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أثار موض5وع الإس5لام والعلماني5ة ف5ي تركي5ا المعاص5رة اهتم5ام الكُت5اب والب5احثين من5ذ 

وقد ازداد هذا الاهتمام بشكل ملحوظ بعد ف5وز ح5زب الرف5اه الإس5لامي  .عدة عقود من الزمن
ي يترأسه نجم الدين أربكان في الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت ف5ي ك5انون الأول الذ

وكان55ت تل55ك ، برئاس55ته 1996الأم55ر ال55ذي مه55د لتش55كيل حكوم55ة ائتلافي55ة ف55ي حزي55ران ، 1995
وف5ي  .المرة الأولى التي يصل فيها ح5زب إس5لامي إل5ى رئاس5ة الحكوم5ة ف5ي تركي5ا العلماني5ة

وم55ن بينه55ا ، م أيض55اً ت55م التط55رق إل55ى موق55ف الق55وى العلماني55ة ف55ي تركي55اس55ياق ذل55ك الاهتم55ا
وق5د انقس5مت مي5ول الكُت5اب  .تجاه الإسلام  والحراك الإسلامي في البلاد، المؤسسة العسكرية

ومتع5اطفٍ م5ع ذل5ك ، والباحثين في هذا الباب ما بين مدافع عن النظام القائم والقوى العلماني5ة
كم55ا تباين55ت أعم55الهم م55ن حي55ث م55دى دق55ة المعلوم55ات ، ي55د بينهم55اأو محا، الح55راك وغايات55ه

ومن خلال متابعة العديد من الكتب والدراسات في هذا المجال ارتأي5ت أن تك5ون  .والتفاصيل
ل55ي مس55اهمةٍ متواض55عة ف55ي الموض55وع م55ن خ55لال ه55ذا الكت55اب ال55ذي يت55ابع موق55ف المؤسس55ة 

ي ف55ي ه55ذا البل55د من55ذ خمس55ينات الق55رن العس55كرية ف55ي تركي55ا تج55اه الإس55لام والح55راك الإس55لام
وم5ن المع5روف أن المؤسس5ة  .1997العشرين ولغاية الإطاحة بحكوم5ة أربك5ان ف5ي حزي5ران 

العسكرية التركية من أبرز الق5وى المدافع5ة ع5ن النظ5ام العلم5اني ال5ذي أقام5ه مص5طفى كم5ال 
. 1938ه ع5ام وأول رئيس له5ا حت5ى وفات5 1923مؤسس الجمهورية التركية في عام ، أتاتورك

والواقع أن تلك المؤسس5ة ع5دّت نفس5ها حارس5ةً للنظ5ام الق5ائم والمب5ادىء الأتاتوركي5ة وأعلن5ت 
وتحرّكت على هذا الأساس ف5ي ع5دة ح5الات كان5ت الدول5ة والنظ5ام العلم5اني ، عن ذلك مراراً 

وم5ن الأمثل5ة  .حسب تصور قادة تلك المؤسسة، صريح أو كامِن" تهديد " خلالها في مواجهة
البارزة عل5ى ذل5ك الانقلاب5ات العس5كرية الأربع5ة الت5ي ش5هدتها تركي5ا ف5ي النص5ف الث5اني م5ن 

من5ذ ع5ام " ك  .ك .ب" فض5لاً ع5ن الح5رب ض5د ح5زب العم5ال الكردس5تاني ، القرن العشرين
1984.   

م55ن الدول55ة " ج55اء التمهي55د تح55ت عن55وان ، يت55ألف ه55ذا الكت55اب م55ن تمهي55د وس55تة فص55ول
وقد تناول5تُ في5ه قي5ام  .وهو بمثابة مدخل إلى موضوع الكتاب، "علمانية العثمانية إلى تركيا ال

، وطبيع555ة العلماني555ة الكمالي555ة الت555ي اقت555دت بالعلماني555ة الفرنس555ية، النظ55ام العلم555اني ف555ي تركي555ا
واتخذت موقفاً مُتشدّداً تجاه الإس5لام وأش5كال التعبي5ر ، "من الأعلى " وفرُضت على المجتمع 

ك من انقسام مجتمعي وثق5افي ف5ي تركي5ا م5ا ب5ين مناص5رين للعلماني5ة وما ترتب على ذل، عنه
  .ومناهضين لها

للمب5ادئ "  حارس5اً " وخُصص الفصل الأول لدراس5ة دور الج5يش الترك5ي بوص5فه    
أولهما موقع الجيش في هيكلية السلطة في تركي5ا ، وقد تضمن محورين أساسيين .الأتاتوركية

ً و، من555ذ قي555ام الجمهوري555ة التركي555ة وخصوص555اً بع555د الانق555لاب ، تن555امي دوره السياس555ي لاحق555ا
" ن5صّ عل5ى تش5كيل  1961وسن دستور جديد لتركيا ف5ي ع5ام  1960العسكري الأول في عام 

الذي صار م5دخلاً لأداء الج5يش دوراً مهم5اً ف5ي عملي5ة ص5نع الق5رار ، "مجلس الأمن القومي 
وانين والق55رارات الأخ55رى ذات كم55ا تطرق55تُ ف55ي ه55ذا المبح55ث إل55ى الق55 .السياس55ي ف55ي ال55بلاد
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فض5لاً ع5ن اعتب5ارات أخ5رى مث5ل ق5وة الج5يش ، العلاقة التي ع5زّزت ال5دور السياس5ي للج5يش
ً ، الترك55ي أم55ا المح55ور الث55اني فق55د خُص55ص  .والاحت55رام ال55ذي يحظ55ى ب55ه ب55ين الأت55راك عموم55ا

ي5ؤدون دور لدراسة العوامل الداخلية والخارجية التي جعلت قادة المؤسسة العسكرية التركية 
  .ويحرصون على ديمومة النظام القائم في البلاد، "حُرّاس الأتاتوركية " 

ويغُط55ي الفص55ل الث55اني موض55وع الانبع55اث الإس55لامي ف55ي تركي55ا من55ذ ت55ولي الح55زب   
وال55ذي تس55امح نس55بياً تج55اه الإس55لام والط55رق الديني55ة خلاف55اً ، 1950ال55ديمقراطي الس55لطة ع55ام 

وانف5رد بحك5م ال5بلاد حت5ى  1923سس5ه مص5طفى كم5ال ع5ام لحزب الشعب الجمه5وري ال5ذي أ
ومثلم55ا كان55ت وع55ود  .الت55ي ف55از فيه55ا الح55زب ال55ديمقراطي 1950الانتخاب55ات البرلماني55ة ع55ام 

الحزب الأخير بالتخفيف من تشدّد الدولة تجاه الإسلام وممارس5ة الش5عائر الديني5ة م5ن أس5باب 
اً بع5د وص5وله إل5ى الس5لطة كان5ت م5ن ب5ين ف5إن تنفي5ذ تل5ك الوع5ود نس5بي، فوزه ف5ي الانتخاب5ات

وق5د  .1960أي5ار  27أسباب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكوم5ة الح5زب ال5ديمقراطي ف5ي 
أكد البيان الأول الذي أصدره الجيش بعد الانقلاب على المحافظة على المبادىء الأتاتوركي5ة 

أدركوا أيضاً مغ5زى الانبع5اث  بيد أن قادة الانقلاب العسكري ."من عبث العابثين" وحمايتها 
وأهمي5ة توظي5ف ال5دين لص5الح سياس5ات ، الإسلامي وأهمية المش5اعر الإس5لامية ف5ي المجتم5ع

ومن55ع الأح55زاب السياس55ية م55ن ، والعم55ل ف55ي الوق55ت نفس55ه عل55ى حظ55ر الط55رق الديني55ة، الدول55ة
ع5ام  وانعكست رؤية الجيش هذه على مضامين دستور، استغلال الدين لتحقيق مآرب سياسية

1961.  
وتابعتُ في الفصل الثال5ث موق5ف الج5يش م5ن الإس5لام والتي5ار الإس5لامي ف5ي تركي5ا   

م5ن بينه5ا ، إذ اتسمت هذه المرحلة بعدد من السمات المهمة .إبان عقدي الستينات والسبعينات
وح55زب ، 1970ح55زب النظ55ام ال55وطني ع55ام (تأس55يس أح55زاب سياس55ية ذات توج55ه إس55لامي 

وحدوث أعم5ال عن5ف سياس5ي ، ومشاركتها في حكومات ائتلافية )1972السلامة الوطني في 
وخصوص5اً ف5ي  عق5د ، مرتبطة بالأحزاب والتنظيمات السياسية اليس5ارية والقومي5ة المتطرف5ة

وك5ان ، كما كان ذلك العقد صعباً على تركيا من حيث تفاقم المشكلات الاقتصادية .السبعينات
، التق55ارب أكث55ر م55ع ال55دول العربي55ة والإس55لامية ذل55ك م55ن الأس55باب الت55ي دفع55ت تركي55ا إل55ى

 .فضلاً عن تطور علاقاتها مع منظم5ة الم5ؤتمر الإس5لامي، وخصوصاً الدول المصدرة للنفط
والانق5لاب العس5كري ، وقد تطرقتُ في هذا الفصل إلى موقف الجيش من كل تل5ك التط5ورات

أسيس55ه حت5ى الأي55ام القليل55ة والعلاق5ة م55ع ح5زب الس55لامة ال55وطني من5ذ ت، 1971الث5اني ف55ي آذار 
   .1980أيلول  12التي سبقت الانقلاب العسكري الثالث في 

 12وتناول الفصل الرابع من الكتاب مرحلة الأعوام الثلاثة الواقعة بين قي5ام انق5لاب   
الت5ي ف5از فيه5ا ح5زب ال5وطن  1983وبين الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني  1980أيلول 

أم55ا أه55م المح5اور ف55ي ه55ذا الفص55ل فه5ي عوام55ل قي55ام الانق55لاب  .رك55وت أوزالالأم برئاس5ة تو
ومحاولة المؤسسة العسكرية التوفيق ب5ين الأيديولوجي5ة الأتاتوركي5ة والإس5لام م5ن ، العسكري

" واس55تغلال ه55ذه الأطروح55ة ، "الإس55لامي  –التولي55ف الترك55ي " خ55لال تبن55ّي م55ا ع55ُرف ب55ـ 
 .الايديولوجية اليسارية والحرك5ة القومي5ة الكردي5ة ف5ي تركي5افي مواجهة "  الدينية  –القومية 

وأب55رز م55واده ذات العلاق55ة بموض55وع ه55ذا ، 1982كم55ا تن55اول ه55ذا الفص55ل أيض55اً دس55تور ع55ام 
   .الكتاب

٨



 

واح5دة م5ن أه5م الحق5ب ف5ي تركي5ا ف5ي  )1993 – 1983(ولما كانت الحقبة الأوزالي5ة   
لسياستين الداخلية والخارجية لهذا البلد فقد ت5م النصف الثاني من القرن العشرين على صعيد ا

 - 1983(لق55د اس55تطاع أوزال ك55رئيسٍ لل55وزراء  .تناوله55ا بش55كلٍ مُرك55ّز ف55ي الفص55لٍ الخ55امس
تأكي55د س55لطة الحكوم55ة المدني55ة بع55د أن كان55ت ، )1993  - 1989(ورئ55يس للجمهوري55ة ، )1989

أوزال الليبرالي55ة فتح55ت آفاق55اً  والأه55م م55ن ذل55ك أن سياس55ات .الي55د العلي55ا للمؤسس55ة العس55كرية
واس55عة أم55ام التي55ار الإس55لامي ف55ي تركي55ا م55ن خ55لال تعزي55ز دوره ف55ي المج55الات الاقتص55ادية 

الأمر الذي جعل ذلك التي5ار يتح5ول إل5ى حرك5ة ذات وزن ، والاجتماعية والثقافية والإعلامية
زاب إس5لامية إل5ى وق5د مه5د ك5ل ذل5ك الس5بيل لوص5ول أح5 .وتأثير في الحياة السياسية التركي5ة
وأوله5ا ح5زب الرف5اه الإس5لامي ال5ذي ف5از ف5ي الانتخاب5ات ، السلطة في مرحل5ة م5ا بع5د أوزال

  .1996وشكّل حكومة ائتلافية في حزيران ، 1995البرلمانية التركية في كانون الأول 
أما الفصل الس5ادس والأخي5ر م5ن ه5ذا الكت5اب فق5د خُص5ص لدراس5ة موق5ف المؤسس5ة  

 .1997ب الرف55اه الإس55لامي لغاي55ة الإطاح55ة بحكوم55ة أربك55ان ف55ي حزي55ران العس55كرية م55ن ح55ز
تناولتُ في الأول منه5ا تأس5يس ح5زب الرف5اه الإس5لامي ، ويتألف هذا الفصل من ثلاثة محاور

وصعوده السريع منذ بداية العق5د الأخي5ر م5ن الق5رن العش5رين بحي5ث اس5تطاع ، 1983في عام 
كم5ا  .1995ات البرلماني5ة الت5ي ج5رت ف5ي ك5انون الأول أن يحرز المرتبة الأولى في الانتخاب5

الت55ي كان55ت وراء ذل55ك ، تم55ت الإش55ارة  ف55ي ه55ذا المح55ور إل55ى العوام55ل الداخلي55ة والخارجي55ة
وتابعتُ في المح5ور الث5اني م5ن الفص5ل موق5ف المؤسس5ة العس5كرية  .الصعود السريع للحزب
، 1996أربك5ان ف5ي حزي5ران ومن تش5كيل حكوم5ة ائتلافي5ة برئاس5ة  ، من صعود حزب الرفاه

أما المح5ور الثال5ث فق5د خُص5ص  .والعلاقة مع تلك الحكومة خلال الأشهر الأولى من عمرها
ب5دءاً م5ن الم5ذكرة الت5ي ق5دمها ، ضد حكومة أربكان"  1997شباط  28عملية انقلاب "لدراسة 

 مجلس الأم5ن الق5ومي الترك5ي ف5ي ذل5ك الي5وم إل5ى حكوم5ة أربك5ان بخص5وص ض5رورة تنفي5ذ
وم5ا أعق5ب ذل5ك ، إجراءات عديدة كان الهدف منها تقويض أسس الحركة الإسلامية في البلاد

وخصوص5اً وس5ائل الإع5لام ، من حملة قوية ضد حكوم5ة أربك5ان م5ن جان5ب الق5وى العلماني5ة
أدت في نهاي5ة المط5اف ، وضغوط وتهديدات من جانب المؤسسة العسكرية عليها، التابعة لها

   .1997حزيران  18إلى استقالتها في 
والدراسات الصادرة ع5ن مراك5ز ، تشمل قائمة مصادر هذه الدراسة الكثير من الكتب 
والمعلوم5ات ، فضلاٍ عن العديد من المجلات والصحف، أو المنشورة في الدوريات، الأبحاث

 .باللغ5ات العربي5ة والانكليزي5ة والتركي5ة ، "الإنترني5ت"المُتاحة على شبكة المعلومات الدولي5ة 
ول5م تك5ن ه5ذه ، وق5د حاول5تُ ت5وخي الدق5ة والموض5وعية ق5در الإمك5ان ف5ي معالج5ة الموض5وع

وتع55دد وجه55ات نظ55ر تل55ك المص55ادر ح55ول ، بالمهم55ة اليس55يرة ف55ي ض55وء تب55اين المعلوم55ات
وأت5رك ل5ه الحك5م عل5ى ه5ذا العم5ل س5لباً أو ، ولا أرُيد الإطالة على الق5ارئ الك5ريم .الموضوع

 ً     .د والتوفيقومن الله السدا .إيجابا
  

    المؤلف
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خس5ارة ) 1918-1914(ترتب على هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمي5ة الأول5ى 
نبول والمن5اطق القريب5ة منه5ا فيما عدا الأناض5ول ف5ي القس5م الآس5يوي وإس5ط ،معظم ممتلكاتها

فق55د احتل55ت ق55وات تابع55ة  ،وحت55ى ه55ذا ال55ذي تبق55ى واج55ه تح55ديات عدي55دة .ف55ي القس55م الأورب55ي
وأخض55عت الس55لطان العثم55اني محمد  ،العاص55مة إس55طنبول) بريطاني55ا وفرنس55ا وإيطالي55ا(للحلف55اء 

ل55ت ق55وات واحت .والحكوم55ة العثماني55ة لنفوذه55ا وإرادته55ا) 1922-1918(الس55ادس وحي55د ال55دين 
احتل55ت الق55وات  1919أي55ار  15وف55ي  ،حليف55ة أخ55رى م55دن ومن55اطق متفرق55ة ف55ي الأناض55ول

اليونانية ميناء أزمير وتوغلت داخل الأناضول لاحقاً معلنةً بأنها جاءت لبع5ث الإمبراطوري5ة 
وفي مثل هذه الظروف تطلع5ت زعام5ات  .وارتكبت مجازر بحق السكان المدنيين ،البيزنطية

وقام5ت باتص5الات م5ع الحلف5اء له5ذا  ،ة وكردي5ة إل5ى تحقي5ق طموحاته5ا القومي5ةسياسية أرمني5
عل5ى الحكوم5ة العثماني5ة وكان5ت " س5يفر"فرض الحلف5اء معاه5دة  1920آب  10وفي  .الغرض

ل5ة كم5ا تض5منت بن5وداً بخص5وص إمكاني5ة إقام5ة دول5ة  ،تتضمن شروطاً سياسية وعسكرية مُذِّ
  .شرق الأناضول على التواليأرمينية وأخرى كردية في شرق وجنوب 

كان من ضمن ردود الفعل الداخلية على هذه الأوضاع بروز حركة مقاومة مس5لحة   
إل5ى مين5اء ) 1938-1881(  )1(وصل مص5طفى كم5ال باش5ا 1919أيار  19وفي  .في الأناضول

سامس55ون عل55ى البح55ر الأس55ود بص55فة مف55تش للفيل55ق العثم55اني التاس55ع المنتش55ر ف55ي ولايت55ي 
وب55دلاً م55ن ت55ولي مه55ام منص55به الجدي55د ب55ادر إل55ى تنظ55يم وقي55ادة حرك55ة  .وس55يواسأرض55روم 

أعل555ن مص555طفى كم555ال أن الأم555ة ق555د ش555كلت  1920آذار  19وف555ي  .المقاوم555ة ف555ي الأناض555ول
والذي عقد أولى جلساته في أنق5رة بت5اريخ  ،"المجلس الوطني الكبير " برلمانها الخاص باسم 

ص5در ش5به  1921ك5انون الث5اني  20وف5ي  .رئيساً ل5هوانتخب مصطفى كمال  1920نيسان  23
أك5د عل5ى مب5دأ الس5يادة الش5عبية وجع5ل المجل5س " ق5انون التش5كيلات الأساس5ية "دستور باسم  

ف5ي  .وعهد إلي5ه ممارس5ة الس5لطتين التش5ريعية والتنفيذي5ة ،الوطني الكبير الممثل الوحيد للأمة
العم55ل ب55ه بع55د انق55لاب جمعي55ة الاتح55اد  وال55ذي أعي55د ،1876ح55ين أن الدس55تور العثم55اني لع55ام 

ن55ص عل55ى أن  ،1908ف55ي تم55وز  ) 1909-1876(والترق55ي عل55ى الس55لطان عب55د الحمي55د الث55اني 
وأن السلطان حامي الدين الإس5لامي ) 3المادة (السلطنة العثمانية هي بمنزلة الخلافة العظمى 

وأنه مق5دس وغي5ر مس5ؤول   )4المادة (بحسب الخلافة وحاكم جميع التبعة العثمانية وسلطانها 
   .)2()5المادة (

وانته55ت بانتص55ار حرك55ة  1922-1919دام55ت ح55رب الاس55تقلال التركي55ة ب55ين ع55امي  
وق5د أدرك مص5طفى كم5ال أثن5اء تل5ك الح5رب  .المقاومة وانتهاء الاحتلال الأجنبي للأناض5ول

ل المش5اعر ل5ذا عم5ل عل5ى اس5تغلا ،أهمية الإسلام في تعبئة الجماهير ض5د الاح5تلال الأجنب5ي
وعم5ل . )3(ع5ن الإس5لام والخلاف5ة .كما أظهر نفس5ه بمظه5ر الم5دافع ،الدينية للسكان في خطبه

١٢



 

عل55ى كس55ب الأك55راد إل55ى جانب55ه ف55ي تل55ك الح55رب م55ن خ55لال وع55ود إض55افية بخص55وص ني55ل 
  . )4(حقوقهم القومية  

كي5ة ولغاي5ة قي5ام الجمهوري5ة التر 1922ومنذ نهاية معارك حرب الاستقلال في أيل5ول  
ح55دثت تط55ورات مهم55ة ع55زّزت قبض55ة مص55طفى كم55ال عل55ى  1923تش55رين الأول  29ف55ي 

  .السلطة وأدواتها الأساسية في البلاد
بموج5ب  1922تش5رين الث5اني  1تمثل التطور الأول ف5ي إلغ5اء الس5لطنة العثماني5ة ف5ي  

 قانون صدر عن المجلس الوطني الكبير ف5ي ذل5ك الي5وم بع5د تلم5يح مص5طفى كم5ال وأنص5اره
وق55د ج55اء ذل55ك بع55د ال55دعوة الت55ي وجهه55ا الحلف55اء إل55ى حك55ومتي . )5(بقت55ل م55ن يع55ارض إلغائه55ا

إس5طنبول وأنق5رة لإرس5ال من5دوبين عنهم5ا إل55ى م5ؤتمر ل5وزان للتف5اوض ح5ول معاه5دة ص55لح 
فاس55تغل مص55طفى كم55ال الفرص55ة . جدي55دة تح55ل مح55ل معاه55دة س55يفر الت55ي ول55دت ميت55ة أص55لاً 

وبرر إلغاء السلطنة بأن السلطان محمد الس5ادس ك5ان خائن5اً  ،بلادلإنهاء ازدواجية السلطة في ال
وأن حكومة أنقرة هي الأكثر تمثيلاً لس5كان  ،للبلاد ولم يعد مؤهلاً لتمثيل إرادة الدولة التركية

ومن خلال إلغاء السلطنة تحقق فص5ل الس5لطة السياس5ية ع5ن الديني5ة ف5ي قم5ة اله5رم  .)6(البلاد
ورود نبأ ف5رار محمد الس5ادس عل5ى م5تن بارج5ة حربي5ة بريطاني5ة إل5ى  وبعد .السياسي العثماني

، بادر المجلس الوطني الكبي5ر ف5ي الي5وم الت5الي إل5ى تنص5يب 1922تشرين الثاني 17مالطة في
  . )7(" صورة لا قيمة لها ولا شأن "فكان " خليفة"الأمير العثماني عبد المجيد 

ال55ذي ش55ارك ف55ي " الش55عب  ح55زب" كان55ت خط55وة مص55طفى كم55ال الثاني55ة تأس55يس  
وحصل على أغلبية المقاع5د في5ه فص5ار  ،1923انتخابات المجلس الوطني الكبير في حزيران 

 ً وانتخ5ب مص5طفى  1923آب  9وقد عقد الحزب المذكور مؤتمره التأسيس5ي ف5ي  .حزباً حاكما
تخ5ب آب بدأ المجلس الوطني الكبير المنتخب أول5ى جلس5اته وان 11وفي  .كمال رئيساً للحزب

 ً آب عل5ى  23وكانت أولى مهام هذا المجل5س المص5ادقة ف5ي  .)8(مصطفى كمال رئيساً له أيضا
وق5د ض5منت ه5ذه المعاه5دة  ،1923تم5وز  24معاهدة لوزان التي عقدتها تركيا مع الحلفاء منذ 

  .اعترافاً دولياً بالنظام الجديد في تركيا
ر المجل55س ال55وطني ولأج55ل قط55ع ص55لة أخ55رى لتركي55ا م55ع الماض55ي العثم55اني أص55د 

تش5رين  13قانوناً في  ،قبل أيام قليلة  )9(وبناءً على مقترح كان قد قدمه عصمت باشا  ،الكبير
، وكان هذا القانون يعن5ي )10(جعل مدينة أنقرة عاصمة لتركيا بدلاً من إسطنبول  1923الأول 

   .)11(كما كان نتيجة منطقية لإلغاء السلطنة  ،قطيعة أخرى مع الماضي العثماني
عن5دما أص5در المجل5س ال5وطني  1923تش5رين الأول  29وجاءت الخطوة الأخيرة في  
قانون55اً قض55ى ب55أن تك55ون تركي55ا جمهوري55ة له55ا رئ55يس  ،وبترتي55بٍ م55ن مص55طفى كم55ال ،الكبي55ر

وف5ي مس5اء الي5وم  .وتكون له صلاحية تعي5ين رئ5يس ال5وزراء ،ينتخبه المجلس الوطني الكبير
كما جرى بع5د فت5رة إض5افة كلم5ة  ،)12(رئيساً للجمهورية التركية نفسه انتخُب مصطفى كمال 

حزب الشعب الجمه5وري " إلى اسم الحزب الذي أسسه مصطفى كمال فصار " جمهوري " 
    .1950وقد انفرد هذا الحزب بالسلطة حتى عام  ،"

بانتخابه رئيساً للجمهورية التركية نجح مصطفى كمال ف5ي وض5ع اللبن5ة الأخي5رة ف5ي  
 ،بصفته رئيساً للجمهوري5ة ،فهو .ل السلطة الذي أقامه بنجاح في سنوات حرب الاستقلالهيك

ً  ،يعين رئيس الوزراء وبص5فته القائ5د الع5ام للق5وات . ويعني ذلك ضمناً اختي5ار ال5وزراء أيض5ا

١٣



 

وه55ي أدوات أساس55ية للس55لطة  ،المس55لحة ك55ان يس55يطر عل55ى الج55يش وأجه55زة الاس55تخبارات
ً  .والق55وة ال55ذي كان55ت ل55ه الأغلبي55ة ف55ي ال55دورات  ،لح55زب الش55عب الجمه55وري وبص55فته رئيس55ا

وب5ذلك حق5ق  .المتعاقبة للمجلس الوطني الكبير، ضمن لنفسه السيطرة على السلطة التشريعية
إذا حصلتُ على سلطة وقوة عظيم5ة : " قائلاً  1918حزيران  18ما ذكره في يومياته بتاريخ 

  .)13(.. " .الاجتماعية فإنني سأحدث الثورة المرغوبة في حياتنا
بع55د أش55هر قليل55ة م55ن قي55ام الجمهوري55ة التركي55ة دش55ّن مص55طفى كم55ال وأعوان55ه عملي55ة  

والرم5وز الإس5لامية الهوي5ة به5دف  ،وال5نظم والق5وانين ،تغيير سريعة وجذرية في المؤسس5ات
 والحقيق5ة .وقط5ع ص5لة تركي5ا بتراثه5ا ومحيطه5ا الإس5لامي ،علمنة الدولة والمجتمع في تركيا

أن الدولة العثمانية س5بق وأن ش5هدت من5ذ الق5رن الث5امن عش5ر مح5اولات متواض5عة للاقتب5اس 
ث5م تط5ورت ف5ي الق5رن التاس5ع عش5ر إل5ى التوس5ع  .ولاسيما ف5ي المج5ال العس5كري ،من أوربا

وم55ع أن نقاش55ات  .نس55بياً ف55ي مج55ال تح55ديث واس55تحداث بع55ض المؤسس55ات وال55نظم والق55وانين
 ،ف55ي أوس55اط الساس55ة والبيروقراطي55ة والمثقف55ين ،المح55اولاتف55ي س55ياق تل55ك  ،جوهري55ة ج55رت

حول المدى الذي ينبغي الذهاب إليه في عملية الاقتب5اس تل5ك م5ا ب5ين  ،على اختلاف مشاربهم
ب55ل وأس55لوب  ،وداعٍ إل55ى اقتب55اس مؤسس55اته وقوانين55ه ،داعٍ إل55ى اقتب55اس تقني55ة الغ55رب حص55راً 

 ً ة التغري5ب ش5جاعة ل5م يتج5رأ عل5ى المطالب5ة بتع5ديل إلا أن أكثر دع5ا ،)14( الحياة الغربية أيضا
ف5إن عه5د  ،وعلى أية ح5ال .)15(الدستور العثماني تعديلاً يستند على الفصل بين الدين والدولة 

إل5ى  1908الذي حكم الدولة العثمانية خلال معظم الفت5رة الممت5دة م5ن  ،حزب الاتحاد والترقي
كم5ا طرح5ت  .الإس5لام والتح5ديث والعلماني5ةشهد نقاش5ات أكث5ر وض5وحاً وح5ِدّة ح5ول  ،1918
بخص55وص إغ55لاق الم55دارس  ،1924س55تنفذ لاحق55اً عل55ى ي55د مص55طفى كم55ال من55ذ ع55ام  ،أفك55ار

وإدخال الحروف اللاتينية في الكتاب5ة التركي5ة  ،الدينية، وإغلاق تكايا وزوايا الطرق الصوفية
وترجم5ة  ،وس5فور الم5رأة ،ئموارتداء القبع5ات الأوربي5ة ب5دل العم5ا ،بدلاً من الحروف العربية

وع55ن ه55ذا الأم55ر يق55ول الباح55ث الترك55ي . )16(الق55رآن وكت55ب الح55ديث النب55وي إل55ى التركي55ة 
ب5ل حت5ى  ،كان5ت العلماني5ة قي5د العم5ل ف5ي عه5د الاتح5اديين ك5وعي" المعروف شريف ماردين

[  ولك5ن ت5م إيص5الها إل5ى نهايته5ا المنطقي5ة م5ن قب5ل مؤس5س الجمهوري5ة ،كإيديولوجية مموهة
وج55دير بال55ذكر أن هن55اك م55ن ي55رى أن المش55روع الكم55الي لتح55ديث وعلمن55ة . )17(] " التركي55ة 

  .)18(تركيا كان أمراً فرضته الظروف والحوادث حسب 
إن التغييرات التي ش5هدتها تركي5ا ف5ي عه5د مص5طفى كم5ال تم5ت ف5ي إط5ار م5ا ص5ار  

نس5بة إل5ى تس5مية ("  Atatürkcülük" أو الأتاتوركية "  Kemalizm" يعُرف بالعقيدة الكمالية 
التي أطلقه5ا المجل5س ال5وطني الكبي5ر عل5ى مص5طفى كم5ال ف5ي ع5ام " أب الأتراك" أتاتورك  

وقد شكّلت الكمالية الإيديولوجية الرسمية التي وجهت المؤسسة السياسية التركية في  .)1934
تت5ألف تل5ك العقي5دة م5ن و .)19( ولاسيما ف5ي العش5رينات والثلاثين5ات ،عهد الجمهورية العلمانية

؛ جمه555وري يرم555ز إلي555ه بس555هامٍ س555تة وه555يس555تة مب555ادئ ص555ارت ش555عاراً لح555زب الش555عب ال
والدولتي55ة أو الدولوي55ة ) بمعن55ى الثوري55ة(الإنقلابي55ة  ،الش55عبية ،العلماني55ة ،القومي55ة ،الجمهوري55ة

  ..)20( )ووضع البرامج والخطط الاقتصادية ،بمعنى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي(
" ومب5555دأ  القومي5555ة  "   Laiklik" وم5555ن ب5555ين ه5555ذه المب5555ادئ ك5555ان مب5555دأ العلماني5555ة 

Milliyetçilik  ")21( ف55ي تركي55ا إل55ى  ،ب55ل حت55ى الص55راع ،الأكث55ر م55دعاة للنق55اش والاخ55تلاف

١٤



 

وبين الحكومة التركية ومواطنيه5ا  ،يومنا هذا بين العلمانيين والإسلاميين بالنسبة للمبدأ الأول
وج5ود أي5ة قومي5ة أخ5رى ف5ي  ،حس5ب المفه5وم الكم5الي ،لمبدأ الثاني الذي ينف5يالكرد بالنسبة ل

والواقع أن ه5ذين المب5دأين ش5كلا أب5رز الأس5س الت5ي قام5ت عليه5ا  .البلاد غير القومية التركية
ويعُزى ذلك إلى خشية مصطفى كمال م5ن مزي5د م5ن الانقس5ام والتجزئ5ة  ،الجمهورية التركية

بعد أن لاحظ خسارة الدول5ة العثماني5ة لممتلكاته5ا ف5ي  ،ية وإثنيةفي الأناضول وفق خطوط دين
اس5تمرت النخب5ة  ،1938وحتى بعد وفاة مصطفى كم5ال ف5ي ع5ام  .)22(الشرق الأوسط والبلقان

وعل555ى هيمنته555ا  ،الكمالي555ة ف555ي اس555تغلال ه555ذه النقط555ة م555ن اج555ل الحف555اظ عل555ى مؤسس555اتها
عي555ة تج555اه جماع555ات المعارض555ة الديني555ة ، ومحاول555ة تبري555ر سياس555تها القم)23(الإيديولوجي555ة 

  .والقومية
 ،إن العلماني55ة مفه55وم غرب55ي النش55أة ش55كلاً ومض55موناً،وهي حص55يلة تط55ورات سياس55ية 

اجتماعية وثقافية مرت بها المجتمع5ات الغربي5ة ف5ي تاريخه5ا الح5ديث من5ذ الق5رن  –اقتصادية 
ف5إن  ،)24(ذا المفهوم وبغض النظر عن المصطلحات المستخدمة للدلالة على ه .السادس عشر

وع5دم  ،أو الس5لطتين الديني5ة والدنيوي5ة ،أبرز ملامح العلمانية ه5ي الفص5ل ب5ين ال5دين والدول5ة
    .تدخل أي منهما في مجال الآخر

وفي شرحه لمبدأ العلمانية في منهاجه حدّد حزب الشعب الجمهوري أربعة عناص5ر   
  : ) 25(أساسية فيه وهي 

أنظمته5ا عل5ى أس5اس م5ا يق5رره العل5م والف5ن ويتف5ق م5ع أص5ول قيام قوانين الدولة و -1
  .الحضارة الحديثة ومقتضياتها

  .إن فصل الدين عن السياسة والدنيا وسيلة رئيسة لتقدم الأمة وسموها -2
إن ال55دين أم55ر وج55داني ل55ه ح55ق الص55ون م55ن ك55ل تج55اوز وت55دخل م55ا دام ف55ي نط55اق  -3

  .القوانين
اف55ة القومي55ة م55ن ت55أثير اللغ55ة والثقاف55ة الأجنبي55ة الل55ذين إن ص55يانة اللغ55ة القومي55ة والثق -4

يمك55ن أن يأتي55ا ع55ن طري55ق ال55دين أم55ر ض55روري لمص55لحة الأم55ة ف55ي حاض55رها 
  . ومستقبلها

ان55دفع مص55طفى كم55ال والنخب55ة البيروقراطي55ة والعس55كرية المؤي55دة لمش55روع علمن55ة  
د مؤسس5و الجمهوري5ة إذ اعتق5 ،وبصورة جذري5ة ،الدولة والمجتمع في تنفيذ المشروع بسرعة

وق5د اتس5م ذل5ك المش5روع . )26(التركية إنه ليس هناك وقت كافٍ لانتظار عملية تط5ور بطيئ5ة 
ال5ذي ع5دّه أولئ5ك المؤسس5ون عقب5ة حقيقي5ة ف5ي ط5ريقهم  ،بموقف ع5دائي واض5ح م5ن الإس5لام

ة ف5ي الهيكل5ة الاجتماعيconservative 5على أساس تصور مف5اده أن ال5دين أدى دوراً محافظ5اً 
وأن النزع55555ة المحافظ55555ة مناهض55555ة لعملي55555ة التغري55555ب  ،الاقتص55555ادية للدول55555ة العثماني55555ة_ 

Westernization )27(. والمقصود هنا،  ً عملية التغري5ب الش5املة الت5ي أراده5ا الكم5اليون  ،طبعا
وس55عيهم إل55ى تبن55ي اس55لوب الحي55اة  ،ف55ي المؤسس55ات وال55نظم والق55وانين والرم55وز الإس55لامية

  .واقع مجتمع بلادهم وثقافته وتقاليده الإسلامية العريقةمتجاهلين  ،الغربية
من جهة أخرى عبرّ الفهم الكمالي للعلمانية عن رغبة قوية ف5ي تأكي5د الط5ابع الق5ومي  

للغ55ة والثقاف55ة التركي55ة والعم55ل عل55ى إزال55ة الم55ؤثرات العربي55ة والفارس55ية عليهم55ا، وك55ان ه55ذا 
   .لإسلامي الشرقي لصالح توجهها الغربيقطع صلة تركيا بمحيطها ا ،فيما يعنيه ،يعني

١٥



 

ألقى مصطفى كمال خطاباً ف5ي المجل5س ال5وطني الكبي5ر أك5ّد في5ه عل5ى ص5يانة  1924في آذار 
الس5مو بالعقي5دة " وإقامة نظام تعليم قومي موّحد، والحاجة إل5ى  ،وضمان استقرار الجمهورية التركية

آذار أص5در ذل5ك  3، وف5ي )28(" لى مدى قرون الإسلامية عن طريق إنقاذها من كونها أداة سياسية ع
  . المجلس المذكور ثلاثة قوانين مهمة استهل بها مشروع علمنة الدولة والمجتمع في تركيا

ونف5ي آل عثم5ان إل5ى خ5ارج  )29(" الخلافة العثماني5ة " نص القانون الأول على إلغاء  
 ،ق55اف والش55ؤون الش55رعيةون55ص الق55انون الث55اني عل55ى إلغ55اء وزارة الأو .ال55بلاد دون رجع55ة

وتم في اليوم نفسه إحالة أكثري5ة علم5اء ال5دين  ،"شيخ الإسلام " وإلغاء منصب المفتي الأكبر 
فقد ألغى المدارس الديني5ة،إذ " قانون توحيد التدريسات " أما القانون الثالث  .)30(على التقاعد 

دة الدين أدُخلت في المناهج ومع أن ما .نصّ على إقامة نظام تعليمي حديث وموّحد في البلاد
أما مدارس الأئمة والخطباء التي افتتح5ت ع5ام  .إلا إنها حذفت منها بعد سنوات قليلة ،الحديثة

وكذا الح5ال  ،فإنها ما لبثت أن أغلقت أبوابها منذ مطلع الثلاثينات ،تحت إشراف الدولة 1924
إذ ق55ل الإقب55ال عليه55ا  ،إس55طنبولف55ي جامع55ة " كلي55ة الإلهي55ات " بالنس55بة لكلي55ة العل55وم الديني55ة 

  . )31(ولم تفُتح مجدداً إلا في أواخر الأربعينات  1934فأغلقت أبوابها في عام 
ب55التزامن م55ع ق55انون إلغ55اء الخلاف55ة،  " ق55انون توحي55د التدريس55ات " الواق55ع أن ص55دور  

ي5ة يعك5س الأهم ،"ش5يخ الإس5لام " وقانون إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الشرعية ومنصب 
أو  ،فق55د ح55اولوا إقن55اع الن55اس .الت55ي أولاه55ا مص55طفى كم55ال والنخب55ة الكمالي55ة للتعل55يم الرس55مي

دفعهم للإيمان بفضائل المجتمع العلماني من خلال نظام جديد للتعليم الق5ومي وج5دوا في5ه أداة 
ن وق5د ل5وحظ أ .)32(مهمة بيد الدولة لتحويل الناس إلى م5واطنين ملت5زمين بالمب5ادئ العلماني5ة 

 ً ومتض55لعين جي55داً ف55ي  ،التعل55يم الرس55مي ف55ي تركي55ا س55عى إل55ى إع55داد خ55ريجين متف55وقين ثقافي55ا
وإيديولوجيات وقيم تختل5ف ع5ن  ،وعي قومي" تأكيد خاص على معيارية مع  –صياغاتٍ نظرية 

  . )33(" تلك التي كانت موجودة سابقاً 
 3ص5در ف5ي ي5وم  ،كماليةوفي إشارة واضحة إلى النزعة القومية المتشددة للعلمانية ال 

وق5د اته5م  ،أيضاً مرسوم يحظ5ر التخاط5ب باللغ5ة الكردي5ة أو التعل5يم أو النش5ر به5ا 1924آذار 
ورس55م خط55ة متكامل55ة لتق55ويض دع55ائم " رجعي55ون عثم55انيون " مص55طفى كم55ال الك55رد ب55أنهم 

تراجع5اً  وق5د ش5كل ه5ذا .)34(بل حتى الأعراف والتقالي5د  ،الهوية الكردية طالت اللغة والذاكرة
  .وعن موقفه من الإسلام والإسلاميين إبان سنوات حرب الاستقلال ،كبيراً عن وعوده للكرد

وبالإضافة إلى موقفه من المؤسسات الإسلامية الرس5مية اتخ5ذ مص5طفى كم5ال موقف5اً  
التكاي5ا (متشدداً من مؤسسات الإسلام الشعبي المتمثل في الطرق الصوفية العديدة ومراكزه5ا 

 –والت55ي كان55ت ت55ؤدي دوراً ثقافي55اً واجتماعي55اً  ،الكثي55رة المنتش55رة ف55ي عم55وم ال55بلاد) اوالزواي55
أصدر المجلس ال5وطني الكبي5ر  1925تشرين الثاني  30ففي  .تضامنياً على مدى قرون عديدة

وحظر كل الألق5اب الخاص5ة بتل5ك  ،قراراً بحظر كل الطرق الصوفية وإغلاق التكايا والزوايا
وإغ5لاق جميــــ5ـع الم5زارات  ،ال أية عناوين وص5ِفات أو أزي5اء ت5دل عليه5اأو استعم ،الطرق

وأرغ55م ه55ذا الق55رار الط55رق . )35(الط55رق الص55وفية  وقب55ور السلاطيـ55ـن والأولي55اء ومشايـ55ـخ
  .ولاسيما في المناطق الريفية ،الصوفية على مواصلة أنشطتها وطقوسها سراً 

عدي5دة مثي5رة للج5دل أدت إل5ى إح5داث  وفي مج5ال الق5وانين اتخ5ذ الكم5اليون إج5راءات 
تش55كيلات " ص55در ق55انون باس55م   1924نيس55ان  8فف55ي  .)36(تغيي55رات جذري55ة ف55ي ه55ذا المج55ال
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قض55ى بإلغ55اء المح55اكم الش55رعية وعه55د مهامه55ا إل55ى مح55اكم الص55لح والمح55اكم "  المح55اكم 
ت555م إق555رار ق555انون م555دني ترك555ي مقت555بس ع555ن الق555انون الم555دني  1926وف555ي ع555ام  .المركزي555ة

السويسري ليحل محل قانون الأحوال الشخصية السابق المستند على الش5ريعة الإس5لامية،كما 
وق5انون تج55اري مقت55بس ع55ن ، ت5م إق55رار ق55انون جن5ائي مقت55بس ع55ن الق5انون الجن55ائي الإيط55الي

وقد اختلف القانون المدنــي الجديد اختلافاً ج5ذرياً ع5ن ق5انون . )37(القانون التجاري الألمانــي 
وأج5از  ،إذ نصّ على حرية المرء في الانتساب إلى أي دين يشاء ،ال الشخصية السابقالأحو

وغي5ر  ،)38(وساوى بين الرج5ل والم5رأة ف5ي حق5وق المي5راث  ،زواج المسلمة من غير المسلم
   .ذلك

والحقيق55ة أن تغيي55رات س55ابقة كان55ت ق55د ط55رأت عل55ى ق55انون الأح55وال الشخص55ية فيم55ا  
فف5ي  .م تخرج عن نطاق أحكام ومفاهيم قانون الأس5رة الإس5لاميلكنها ل ،يخص أمور الأسرة

وق55د  ،لص55ياغة ق55انون م55دني للدول55ة العثماني55ة 1916عه55د الاتح55اديين تش55كلت لجن55ة ف55ي ع55ام 
درس555ت ه555ذه اللجن555ة الق555وانين الروماني555ة والبريطاني555ة والفرنس555ية والألماني555ة والسويس555رية 

قرار حقوق الأس5رة " شُرع  1917رين الأول تش 25وفي  .والأمريكية والنمساوية والهنغارية
وكان هذا أول تقنين للأحكام الإسلامية الخاص5ة بالأس5رة ف5ي " سي  مهحقوق عائلة قرارنا –

وأك5د عل5ى   ،وقد عكس هذا القانون دمجاً لآراء مختلف الم5دارس الفقهي5ة الإس5لامية .التاريخ
، )39(رس55مية ف55ي المح55اكم الش55رعية تنظ55يم ح55الات ال55زواج والط55لاق قانوني55اً طبق55اً لإج55راءات 

. لم تخرج، كما ذكرنا، عن أحكام ومفاهيم قانون الأسرة الإسلاميفضلاً عن قضايا أسرية أخرى 
بتشكيل لجنة خاصة  1924وبعد قيام الجمهورية التركية جرت محاولة لتغيير النظام القانوني في عام 

أظه55ر الت55أثير الكبي55ر للتقالي55د الإس55لامية ف55ي لك55ن نت55ائج عم55ل اللجن55ة . ف55ي وزارة الع55دل له55ذا الغ55رض
ولذا تخلت الحكوم5ة ع5ن ه5ذا المش5روع وق5ررت تبن5ي ق5وانين أوربي5ة  ،)40( التغييرات المقترحة

وف5ي تص5ريح يكش5ف ع5ن العقلي5ة .  1926ومنها القانون المدني السويسري ف5ي ع5ام  ،جاهزة
ق5ال  ،الحس5اس م5ن النظ5ام الق5انوني والطريقة التي تعاملت بها النخبة الكمالية مع هذا الجانب

 .نحن في حاجة ملحّة لقانون علمي جي5د" وزير العدل التركي حينئذٍ محمود أسعد بوزقورت 
بينم5ا يمك5ن العث5ور عل5ى ق5وانين جي5دة  ،لماذا نضيع الوقت ف5ي محاول5ة إنت5اج ش5يء م5ا جدي5د

ون ج5اهز جي5د توج5د إن الشيء الوحي5د ال5ذي ينبغ5ي عمل5ه ه5و أخ5ذ  ق5ان .تماماً جاهزة للصيغ
ل55يس غ55رض " كم55ا ص55رح أيض55اً  ،)41("وترجمت55ه جمل55ةً وتفص55يلاً  ،علي55ه ش55روحات جي55دة

ب55ل أن الغ55رض  ،الق55انون أن يح55افظ عل55ى المعتق55دات والع55ادات القديم55ة المتأص55لة ف55ي ال55دين
أم555ا مص555طفى كم555ال فق555د أوض555ح . )42(.. " .لأم555ة ض555مان الوح555دة الاقتص555ادية والاجتماعي555ة

إن غرضنا هو خلق ق5وانين جدي5دة تمام5اً " ر النظام القانوني في تركيا بقوله الغرض من تغيي
  .  )43("  وهكذا نمزق الأسس الحقيقية للنظام القانوني القديم 

أم55ا ق55انون العقوب55ات الجدي55د فق55د تض55من بن55وداً تتف55ق وأه55داف السياس55ة الكمالي55ة ف55ي  
عل55ى معاقب55ة ك55ل ش55خص يس55ُيء ) 163(إذ نص55ت الم55ادة  ،إقص55اء ال55دين ع55ن الحي55اة السياس55ية

أو أي5ة أش5ياء ذات ص5فة مقدس5ة ديني5اً لإث5ارة وتح5ريض  ،أو المش5اعر الديني5ة ،استغلال ال5دين
كم5ا نص5ت تل5ك  .أو تشكيل جمعيات له5ذه الغاي5ة ،الناس على عمل يلحق الضرر بأمن الدولة

ونص5ت  .يني5ةالمادة أيضاً على حظر تشكيل جمعيات سياسية على أساس الدين والمش5اعر الد
أثن5اء  ،من هذا القانون على معاقب5ة الأئم5ة والخطب5اء ال5ذين يق5دمون) 242(و ) 241(المادتين 
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أو التح55ريض  ،عل55ى الإس55اءة إل55ى الق55وانين أو الإج55راءات التنفيذي55ة الحكومي55ة ،أداء وظيف55تهم
أي الأئم55ة  ،من55ه عل55ى معاقب55ة م55ن يق55وم م55نهم) 529(كم55ا نص55ت الم55ادة  .عل55ى ع55دم إطاعته55ا

   .)44(بأداء الشرائع والمراسيم الدينية خارج أماكن العبادة المُعترف بها  ،والخطباء
وجه مصطفى كمال والنخب5ة الكمالي5ة ج5زءاً م5ن اهتم5امهم إل5ى مج5ال إزال5ة الرم5وز  

وإح5لال رم5وز ومظ5اهر ذات  ،والشارات ومظاهر الحياة الاجتماعي5ة ذات الهوي5ة الإس5لامية
فف5ي ع5ام  .وق5د ص5درت ق5وانين وق5رارات عدي5دة ف5ي ه5ذا الاتج5اه ،طبيعة مسيحية أو أوربي5ة

الأئم5ة والخطب5اء (باستثناء الموظفين ال5دينيين ، مُنع أي شخص من ارتداء الزي الديني 1925
كم55ا  .ث55م تط55ور الأم55ر إل55ى ع55دم الس55ماح  بارتدائ55ه خ55ارج المس55اجد ،...)والمفت55ين والم55ؤذنين

ث55م عم55م ارت55دائها لاحق55اً عل55ى جمي55ع  ،ة الأوربي55ةص55در ق55رار أل55زم الم55وظفين بارت55داء القبع55
ق5انون يقض5ي باس5تعمال التق5ويم  1925وص5در ف5ي ع5ام  .الرجال بدلاً من الطرابيش والعم5ائم

ص5در ق5انون ن5صّ  1927وفي آذار  .)الهجري(بدلاً من التقويم الإسلامي ) الميلادي(الغربي 
س55لطانية ع55ن ك55ل مب55اني الدول55ة عل55ى إزال55ة ك55ل الش55ارات والعلام55ات والنق55وش والم55دائح ال

وعدم استعمال تلك المباني لمصالح ودوائر الدولة حتى ت5ُزال عنه5ا تل5ك الش5ارات  ،والبلديات
 ،وبوض55ع ك55ل م55ا ي55زال م55ن لوح55ات حجري55ة ومعدني55ة ف55ي المت55احف ،والعلام55ات والنق55وش

وف55ي  .)45( وتغطي55ة ك55ل م55ا يمك55ن أن تس55بب إزالت55ه ض55رراً بقيم55ة المك55ان الفني55ة والتاريخي55ة
 ،1931من5ذ ) البلدي5ة(الثلاثينات مُنحت المرأة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات المحلية 

حزيران من هذا العام أيض5اً قانون5اً أل5زم  21كما صدر في  .1934وللانتخابات البرلمانية منذ 
..) .خوج5ه ،أفن5دي ،بي5ك ،باش5ا(الأتراك بتبني اسم العائلة ب5دلاً م5ن الألق5اب العثماني5ة القديم5ة 

على مصطفى كم5ال حص5راً " أتاتورك " واستناداً إلى هذا القانون خلع المجلس الوطني لقب 
تق55رر أن تك55ون العطل55ة الأس55بوعية ي55وم الأح55د ب55دلاً ع55ن الجمع55ة،  1937وف55ي بداي55ة ع55ام . )46(

تها وأن تركي5ا ستش5تد ص5ل ،بحجة أن العالم الغربي يعُطل أعماله السياسية والمالية ي5وم الأح5د
  .)47(وعليها أن تتوائم مع ما هو عليه من عادات عامة  ،بهذا العالم أكثر من ذي قبل

ص5يانة " ه5و   ،وكما س5بق ذك5ره ،إن العنصر المهم الآخر في الفهم الكمالي للعلمانية 
اللغة القومية والثقافة القومية من تأثر اللغة والثقافة الأجنبية اللذين يمكن أن يأتي5ا ع5ن طري5ق 

 1928تش5رين الث5اني  3وقد تمثل التطبيق العملي لذلك في القانون الذي صدر  ف5ي  ...".ينالد
وق55د أظه55ر  .بخص55وص اس55تخدام الح55روف اللاتيني55ة ب55دلاً م55ن العربي55ة ف55ي الكتاب55ة التركي55ة

ولا  .مصطفى كمال والنخبة الكمالية حماسة كبيرة وتشدداً ف5ي تطبي5ق ه5ذا الق5انون ف5ي ال5بلاد
وفض5لاً ع5ن  ،العربية كانت ذا مغزى ديني لأن لغة الق5رآن الك5ريم عربي5ة يخفى أن الحروف

ذل5ك ك55ان هن55اك داف5ع آخ55ر لص55دور ه55ذا الق5انون وه55و قط55ع ص55لة الجي5ل الجدي55د م55ن الأت55راك 
ومن جهة أخرى ف5إن النزع5ة  ،بتراثهم الثقافي والأدب التقليدي الذي غلب عليه الطابع الديني

  .)48(نت تفُضل نمط كتابة تركي مميّز القومية لنظام الحكم الجديد كا
إلغ5اء م5ادتي اللغ5ة  1929واستكمالاً لقانون استخدام الحروف اللاتينية تق5رر ف5ي ع5ام  

وفي ه5ذا الس5ياق أيض5اً ج5اء  .العربية واللغة الفارسية من المناهج الدراسية في مدارس البلاد
ه55دت إليه5ا مهم55ة إع5ادة كتاب55ة وق5د عُ  ،1930ف5ي ع55ام " الجمعي55ة التاريخي5ة التركي55ة " تأس5يس 

وترك5ّز عل5ى  ،وتقديم رواية جديدة للتاريخ التركي تتجاوز المرحلة العثماني5ة ،التاريخ التركي
وتمج55ّد ت555اريخ وآث55ار الحيثي555ين ال555ذين  ،الإنج55ازات الحض555ارية للأت55راك ف555ي آس55يا الوس555طى
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لتاريخي5ة أول م5ؤتمر وقد عق5دت الجمعي5ة ا .استوطنوا الأناضول في الألف الثاني قبل الميلاد
واتسمت مساهمات المؤرخين  .تحت رعاية مصطفى كمال 1932لها في أنقرة في تموز عام 

والباحثين المشاركين في ذلك المؤتمر بالتوكيد على المنج5زات الحض5ارية للأت5راك ف5ي آس5يا 
وإن  ،وب55أن تل55ك المنج55زات ش55كّلت أس55اس ك55ل الحض55ارات ف55ي ت55اريخ البش55رية ،الوس55طى
وأن التفس5ير المح5افظ للإس5لام  ،لأتراك كان5ت ب5ارزة ف5ي نش5ر الحض5ارة الإس5لاميةمساهمة ا

أبقى الدولة العثمانية في معزل ع5ن النهض5ة الأوربي5ة وك5ان س5بباً ف5ي ت5أخر الدول5ة العثماني5ة 
وك5ان ه5ذا التص5ور الأخي5ر متفق5اً م5ع رؤي5ة النخب5ة . )49(عن أوربا بعد الق5رن الس5ادس عش5ر 

دوره في الت5اريخ العثم5اني، وبمعن5ى آخ5ر أن الم5ؤتمر عُق5د أساس5اً لغ5رض الكمالية للإسلام و
   .دعم تلك الرؤية وليس لمناقشة مدى مصداقيتها

وعُه5دت إليه5ا مهم5ة تنقي5ة  ،"الجمعية اللغوية التركية " أيضاً تأسست  1932وفي عام 
إلا  ،ربي5ة والفارس5يةوالمقصود هنا تحديداً المف5ردات الع ،اللغة التركية من المفردات الأجنبية

  .)50(إن جهود الجمعية اللغوية لم تصادف نجاحاً ملحوظاً يذُكر في هذا المجال 
ول55ن يكتم55ل الح55ديث ع55ن المش55روع الكم55الي لعلمن55ة تركي55ا دون الإش55ارة إل55ى قي55ام  

" به55دف " إص55لاح الحي55اة الديني55ة " لغ55رض  1928الحكوم55ة التركي55ة بتش55كيل لجن55ة ف55ي ع55ام 
 ،الإس5لام وجعل5ه أكث5ر انس5جاماً م5ع داف5ع مص5طفى كم5ال للتح5ديث"  Europeanize –أوْرَبَّة 

وق5د ت5رأس ه5ذه اللجن5ة الم5ؤرخ والسياس5ي  .وتكييفه مع النزعة الجمهورية والقومي5ة التركي5ة
ف555ي " كلي555ة الإلهي555ات " وض555مّت ع555دداً م555ن أس555اتذة  ،الترك555ي المع555روف محمد ف555ؤاد كوبرل555و

يج5ب  ،مثل الحي5اة الأخلاقي5ة والاقتص5ادية ،الحياة الدينية" وقد صرح كوبرلو بأن  .إسطنبول
وق5د  .)51(" أن يجري إص5لاحها وف5ق أس5س علمي5ة لتك5ون منس5جمة م5ع المؤسس5ات الأخ5رى 

وتضمن توصيات ع5دة منه5ا  ،أنجزت اللجنة عملها ونشُر تقريرها في حزيران من ذلك العام
 ،ة لتتناس5ب م5ع إيق5اع العم5ل الي55وميوتغيي5ر مواقي5ت الص5لا ،؛ أن تك5ون التركي5ة لغ5ة العب5ادة

 ً وأن لا يخل5ع المص5لون أح5ذيتهم ف5ي المس5اجد الت5ي يج5ب تنظيمه5ا عل5ى  ،وأداء الصلاة وقوفا
وإدخال الترانيم الموسيقية ب5دلاً م5ن  ،غرار الكنائس الأوربية بوضع صفوف من المقاعد فيها

أهُملت توصيات اللجنة، باستثناء رفع  قويةوخشيةً من ردود أفعالٍ . )52(تلاوة القرآن الكريم فيها 
" لقد ك5ان ممكن5اً، عل5ى ح5د تعبي5ر برن5ارد ل5ويس . 1932الأذان باللغة التركية ابتداءً من كانون الثاني 

تحويل السلطنة العثمانية إلى جمهورية قومية لها رئ5يس جمهوري5ة، ووزراء وبرلم5ان، إلا أن م5ا ل5م 
   .)53(" إسلامية  يكن ممكناً هو تحويل المسجد إلى كنيسة

ولاس5يما ف5ي  ،استلزمت الإج5راءات الت5ي اتخ5ُذت لعلمن5ة الدول5ة والمجتم5ع ف5ي تركي5ا 
 .إج5راء تع5ديلات تتناس5ب معه5ا ف5ي الدس5تور ،السنوات الخمس الأولى من تاريخ الجمهورية
من5ه ) 2(وقد نص ف5ي الم5ادة  ،1924نيسان  20إن أول دستور في عهد الجمهورية صدر في 

م55ن ذل55ك الدس55تور إل55ى ) 26(كم55ا أش55ارت ديباج55ة الم55ادة  ،دي55ن الدول55ة ه55و الإس55لامعل55ى أن 
إلا إن إلغ55اء  .)54(وبض55منها تنفي55ذ الأحك55ام الش55رعية  ،اختصاص55ات المجل55س ال55وطني الكبي55ر

واقتب555اس الق555انون الم555دني  ،1924الخلاف555ة ووزارة الأوق555اف والش555ؤون الش555رعية ف555ي ع555ام 
 10وف5ي  .لمادتين مغايرتين لواقع النظام القائم في ال5بلادجعل تلك ا 1926السويسري في عام 

فق55د ح55ُذفت  ،1924أق55ّر المجل55س ال55وطني الكبي55ر تع55ديل ع55دد م55ن م55واد دس55تور  1928نيس55ان 
تنفيذ الأحكام الش5رعية " كما حذفت عبارة  ،)2(من المادة " دين الدولة هو الإسلام " عبارة  
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م55ن " والله " بح55ذف لف55ظ الجلال55ة ) 38(و ) 16(تين وع55ُدلت الم55اد .)26(م55ن ديباج55ة الم55ادة " 
" القس55م ال55ذي يؤدي55ه أعض55اء المجل55س ال55وطني الكبي55ر ورئ55يس الجمهوري55ة وح55ل محله55ا كلم55ة

ت55م إض55فاء ص55فة دس55تورية رس55مية عل55ى النظ55ام العلم55اني ف55ي  1937وف55ي ش55باط  ."بش55رفي 
بموجبه المب5ادئ الكمالي5ة  الجمهورية التركية عندما أصدر المجلس الوطني الكبير قانوناً دمج

 ،قومي55ة ،دول55ة تركي55ا جمهوري55ة" الت55ي ص55ار نص55ّها  ،الس55تة ف55ي الم55ادة الثاني55ة م55ن الدس55تور
وق5د . )55(" وعاصمتها مدين5ة أنق5رة  ،لغتها الرسمية التركية ،انقلابية ،علمانية ،دولتية ،شعبية

 1961ص5درا ف5ي ع5امي تكرر هذا النص الدستوري في الدستورين التركيين اللاحقين الل5ذين 
  .على التوالي 1982و 

إن إح55دى الس55مات الأساس55ية للنظ55ام العلم55اني ف55ي تركي55ا ه55ي إخض55اع ال55دين للدول55ة 
فق5د  .أو توجيهه الوجهة التي تخدم سياس5ات الجمهوري5ة العلماني5ة الجدي5دة ،ومحاولة استغلاله

ً  ،أدرك مصطفى كمال م وتج5ذّره ف5ي عق5ول مدى ق5وة الإس5لا ،والنخبة الكمالية من بعده أيضا
وخصوصاً في الريف الذي كان يمثل أكثر من ثلاثة أرباع تعداد س5كان  ،وقلوب سكان البلاد

بل إن العديد من رفاق مصطفى كمال وقيادات حرب الاس5تقلال التركي5ة ك5انوا متع5اطفين م5ع  .)56( البلاد
 .)57(علمن5ة والمركزي5ة بتل5ك الص5ورة السلطنة والخلافة العثمانية، ولم يكون5وا راض5ين ع5ن الان5دفاع نح5و ال

والحقيق55ة أن س55مة العلماني55ة التركي55ة ه55ذه عب55ّرت ع55ن طبيعته55ا الانتهازي55ة أيض55اً فيم55ا يتعل55ق 
وقد تعارض هذا مع ما ذكره مصطفى كمال في خطابه أمام  ،باستغلال الدين لغايات سياسية

   ."ن من أن يكون أداة سياسية إنقاذ الدي" بأنه يريد   1924آذار  1المجلس الوطني الكبير في 
بع55د إلغ55اء الخلاف55ة ووزارة الأوق55اف والش55ؤون الش55رعية ومنص55ب ش55يخ الإس55لام ف55ي  

مديري5ة ش5ؤون "وأخ5رى باس5م " رئاس5ة الش5ؤون الديني5ة " تم تأسيس دائ5رة باس5م  ،1924عام 
س5ؤولية م ، الت5ي ارتبط5ت برئاس5ة ال5وزراء مباش5رة ،وقد عُهد إلى الدائرة الأولى ."الأوقاف 

كم5ا ص5ارت مرجع5اً للمفت5ين  ،والأئمة والخطب5اء والم5ؤذنين ،إدارة شؤون المساجد والجوامع
وفضلاً عن ذلك كان من بين مهام  هذه الدائرة إص5دار بع5ض النش5رات . )58(في أنحاء البلاد 

ا ، وهك5ذ)59(والكتيبات لغرض تعليم الدين للناشئة بطريقة متناغم5ة م5ع الإيديولوجي5ة الكمالي5ة 
" وكالة خدم5ة عام5ة أكث5ر م5ن كونه5ا هيئ5ة روحي5ة علي5ا للمجتم5ع ال5ديني " كانت تلك الدائرة 

)60(.   
 ،والتي ازداد حجمها ودورها بشكل كبير فيم5ا بع5د ،إن تأسيس رئاسة الشؤون الدينية 

" ال5دين الم5رتبط بالدول5ة " إل5ى نظ5ام " الدولة المرتبطة بال5دين " كان يعني الانتقال من نظام 
فيم55ا ي55رى باح55ث آخ55ر أن  ،)61(حس55ب تعبي55ر الباح55ث الترك55ي المع55روف عل55ي ف55ؤاد باش55كيل 

وتوجيه5ه بم5ا  ،والواق5ع أن إخض5اع ال5دين .)62(علم5اني " مُجته5د " الدولة أخ5ذت لنفس5ها دور 
 ،كم5ا س5نلاحظ ،يخدم الغايات السياسية ومص5الح النخب5ة الكمالي5ة عل5ى نط5اق واس5ع فيم5ا بع5د

فالدول55ة ل55م تتخ55ل ع55ن  .ي وغي55ر ال55ديمقراطي للفه55م الكم55الي للعلماني55ةعك55س الط55ابع الس55لطو
وكانت . بل أنها منحت نفسها حق احتكار تفسير الدين والسيطرة عليه، التزامها بالحياد الديني حسب

نتيجة ذلك تسييس الإسلام من الأعلى، أي من قب5ل الدول5ة، به5دف علمن5ة المجتم5ع، وخل5ق تج5انس ب5ين 
، وتهميش الهوية الكردية، وبذلك تضُمن وح5دة الأراض5ي التركي5ة ف5ي مواجه5ة الق5وميين مكوناته الدينية

  .)63(الكرد 
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حملت التجرب5ة العلماني5ة ف5ي تركي5ا بع5ض ملام5ح التجرب5ة العلماني5ة ف5ي فرنس5ا من5ذ   
بل إن حزب الشعب الجمه5وري ف5ي  ،1789الإطاحة بالنظام الملكي فيها بعد الثورة الفرنسية 

وتتض55ح أوج55ه  .الفرنس55ي Laiciteم55ن مص55طلح  Laiklikس مص55طلح العلماني55ة تركي55ا اقت55ب
التشابه بين التجربتين من خلال الموقف المتش5دد ف5ي فرنس5ا م5ن الكنيس5ة الكاثوليكي5ة ورج5ال 

والعمل على قطع صلة الكنيسة بالبابوية ف5ي  ،الدين بوصفهم دعامة من دعامات النظام القديم
أو الأس55رة  ،أس55مائهم إذا كان55ت له55ا ص55لة بالنظ55ام الق55ديم ي55روتش55جيع الن55اس عل55ى تغي ،روم55ا

والعم55ل عل55ى إزال55ة الش55ارات  ،جدي55د" ث55وري " وتش55جيع ارت55داء زي  ،المالك55ة ورج55ال ال55دين
ولاس55يما ف55ي المرحل55ة الأول55ى م55ن عه55د  ،والرم55وز والممارس55ات الديني55ة م55ن الأم55اكن العام55ة

ويع55ُزى ه55ذا التش55ابه إل55ى حقيق55ة أن فرنس55ا  .)64() 1940-1871(الجمهوري55ة الفرنس55ية الثالث55ة 
، وينطبق ه5ذا )65(التحديث في الدولة العثمانية كانت على الدوام مصدر إلهام ثقافي وسياسي لدعاة 

على مصطفى كمال أيضاً الذي كانت الفرنسية لغته الأجنبية، وكان يتطلع إلى فرنسا من أج5ل الأفك5ار، 
س55فة وعلم55اء اجتم55اع وض55عيين فرنس55يين، ومنه55ا أعم55ال امي55ل لاس55يما وأن55ه ق55رأ من55ذ ش55بابه أعم55ال فلا

   .)66(وتأثر بهم). 1917- 1858(دوركهايم 
فف55ي  .هن5اك نق5اط اخ5تلاف مهم5ة ب5ين التج5ربتين تس5تحق ال5ذكر هن5ا ،وعل5ى أي5ة ح5ال 

الدول5ة بموجب5ه  وتعه5دت ،أق5رّ الفص5ل ب5ين ال5دين والدول5ة 1905فرنسا صدر ق5انون ف5ي ع5ام 
إلا إن مثل هذا ل5م يحص5ل  ،)67(غط سياسي على التعليم الديني ومؤسساتهبعدم ممارسة أي ض

" إذ هيمنت الدولة الكمالي5ة عل5ى المج5ال ال5ديني وحاول5ت تبري5ر ذل5ك تح5ت س5تار  ،في تركيا
وفضلاً عن ذلك ف5إن أه5داف مص5طفى كم5ال والنخب5ة الكمالي5ة ف5ي مج5ال  ."التحديث والتقدم 

ً التحديث السياسي والاجتماعي لم ت  ،أو نتيج5ة ض5غط ش5عبي كم5ا ف5ي فرنس5ا ،كن مطلباً ش5عبيا
ول5يس م5ن الأرس5تقراطية كم5ا ف5ي فرنس5ا  ،كما كان ضحاياها من الطبقات الدنيا على الأغلب

)68( .  
لعلمن55ة وتغري55ب  ،أو م55ا يس55ُمى أحيان55اً الث55ورة الكمالي55ة ،الواق55ع أن المش55روع الكم55الي

وحت5ى ح5زب  ،بيروقراطية وعسكرية قليلة الع5دد الدولة والمجتمع في تركيا نفُذ على يد نخبة
ل55م يك5ن حزب55اً  ،ال55ذي أسس5ه مص55طفى كم5ال ليك5ون أداة لتنفي55ذ مش5روعه ،الش5عب الجمه5وري

 ً كثي5راً ف5ي " ش5عب "و " أم5ة " ورغ5م أن ه5ذا الح5زب اس5تخدم مص5طلحات  .جماهيرياً حقيقيا
ص5حيح أن5ه ح5اول  .إلى أنه كان أقرب إل5ى م5ؤتمر حزب5ي من5ه إل5ى ح5زب جم5اهيري ،خطبه

إلا أن5ه ل5م يح5اول أب5داً تحوي5ل تنظيمات5ه إل5ى أداةٍ  ،أحياناً تعبئة الرأي العام بشأن قضايا معين5ة
لاس55تيعاب أو حش55د الجم55اهير عل55ى أس55اس دائ55م عل55ى غ55رار الأح55زاب الاش55تراكية والفاش55ية 

 ،تقلي55ديوق55د فرض55ت تل55ك النخب55ة مفاهيمه55ا وسياس55اتها العلماني55ة عل55ى مجتم55ع . )69(الأوربي55ة 
 ً ول5م تن5اقش تل5ك النخب5ة . )70(امتعض من العلماني5ة وتقلي5د الحي5اة الغربي5ة  ،محافظ ثقافياً ودينيا

" ب55ل أنه55ا حاول55ت ببس55اطة اس55تخدام  ،مس55ألة علمن55ة وتتري55ك الأم55ة م55ع الش55عب بطريق55ة جدي55ة
وم55ن الأمثل55ة المبك55رة عل55ى ذل55ك  .)71(لإره55اب المعارض55ة والتغل55ب عليه55ا" الدول55ة القوي55ة 

الطريقة التي قمعت بها الدول5ة الكمالي5ة الانتفاض5ة الكردي5ةالتي ان5دلعت بزعام5ة الش5يخ س5عيد 
واتخذت طابعاً قومياً كردياً ودينياً تعارض مع سياسات العلمنة  1925عام ) النقشبندي(بيران 

كما استغل مصطفى كمال تلك الانتفاض5ة لإغ5لاق  .)72(والتتريك في الجمهورية حديثة النشأة 
ع5دد م5ن رف5اق مص5طفى  1924تش5رين الث5اني  17زب الترقي الجمهوري ال5ذي أسس5ه ف5ي ح
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مث5ل ك5اظم ق5ره بك5ر ورؤوف اورب5اي ورفع5ت بل5ِه وغي5رهم م5ن  ،كمال في حزب الاستقلال
 3وق5د ب5رر مص5طفى كم5ال إغ5لاق الح5زب ف5ي  .المناوئ5ة للإس5لام  الذين لم يؤي5دوا سياس5اته

ول5م يك5ن له5ذا التبري5ر  ،"الرجعي5ة الديني5ة " م5ا أس5ماه بوجود صلة بينه وب5ين  1925حزيران 
 ،كان مصطفى كم5ال ق5د أزال منافس5يه السياس5يين 1926وبحلول عام  .)73(أساس من الصحة 

م5555ن خ5555لال سلس5555لة م5555ن المحاكم5555ات السياس5555ية  ،ومعظمه5555م م5555ن ق5555ادة ح5555رب الاس5555تقلال
  . )74(الاستعراضية

ولاسيما في غ5رب  ،محسوسا في المدنكان أثر سياسات التحديث والعلمنة في تركيا  
وك55ان تأثيره55ا مح55دوداً ج55داً ف55ي المن55اطق  .)75(ال55بلاد أكث55ر م55ن المن55اطق الأخ55رى ف55ي ال55بلاد

وف5ي  .التي كان سكانها أقل علماً بالقوانين العلمانية وأكثر اس5تعداداً لتجاهله5ا ،الريفية والنائية
ال55ذي اخت55ار ض55رب  ،كم55ال ه55ذا الص55دد ي55رى الباح55ث الترك55ي ش55ريف م55اردين أن مص55طفى

فع5ل القلي5ل لأج5ل ف5رض الأس5اليب الجدي5دة ف5ي الحي5اة اليومي5ة عل5ى  ،أسس الإس5لام الرس5مي
والحقيق55ة أن تل55ك المن55اطق ع55ُدّت م55ن قب55ل النخب55ة . )76(جم55اهير الفلاح55ين أو البل55دات الريفي55ة

طق الكردي5ة ف5ي أو قومية كما بالنسبة للمن5ا ،الكمالية مناطق سخط وتمرد كامنة لعوامل دينية
 .ول5ذا ف5إن الدول5ة أبقته5ا تح5ت مراقب5ة ش5ديدة عل5ى م5دى س5نوات طويل5ة ،جنوب شرق البلاد 

وتأسس ح5زب من5افس لح5زب  1946وحتى عندما دخلت تركيا عهد التعددية الحزبية في عام 
ً  ،الشعب الجمهوري ك5ان التح5ذير  ،وهو الحزب ال5ديمقراطي ال5ذي س5نأتي عل5ى  ذك5ره لاحق5ا

لا ت5ذهبوا إل5ى البل5دات الريفي5ة أو " ؛ مه5وري لافت5اً للانتب5اهعن حزب الش5عب الجالذي صدر 
والمقصود أن ذلك ي5ؤدي  ،)77("إن ذلك سيقّوض وحدتنا القومية  ،القرى للحصول على الدعم

  .إلى انبعاث سكان تلك المناطق كأحزاب سياسية
العاص55مة أنق55رة مم55ثلاً ف55ي  ،" Center" إن ه55ذا التم55ايز ال55ذي حص55ل ب55ين المرك55ز  

ممثلاً ف5ي المن5اطق الأخ5رى "  Periphery" وبين الأطراف  ،والمدن الكبرى في غرب البلاد
أدى إل55ى ب55روز انقس55ام ح55اد ب55ين الثقاف55ة القومي55ة للطبق55ة  ،ولاس55يما الريفي55ة منه55ا ،م55ن ال55بلاد

مية ف55ي وب55ين الثقاف55ة الإس55لا ،المتمرك55زة ف55ي أنق55رة ،الغربي55ة الثقاف55ة والتوج55ه، البيروقراطي55ة
ول5ذا ف5إن ت5اريخ السياس5ة التركي5ة  .)78(ولاسيما في ش5رق الأناض5ول ،المدن الصغيرة والقرى

وم55ع  .أو اله55ويتين وال55رؤيتين للع55الم ،المعاص55رة ه55و قص55ة ت55وتر معق55د ب55ين ه55اتين الثق55افتين
والمجموع5ات المؤي5دة  ،مرور الوقت عدّ أفراد النخب5ة الجمهوري5ة للدول5ة المركزي5ة العلماني5ة

 ،"مس5لمين متخلف5ّين " أي الجمه5ور الع5ام  ،وب5أن الآخ5رين" العلم5انيون " أنفسهم ب5أنهم   ،هال
بل أصبح دلالـــــ5ـةً عل5ـى   ،وبذلك لم يعد مفهوم العلمانية يشير إلى الفصل بين الدين والدولة

 ،وهذا المصطلح الأخير يش5ير إل5ى أح5زاب سياس5ية علماني5ة .)79( "المجموعــــات الحاكمة " 
ومؤسس55ات إعلامي55ة  ،ومجموع55ات مص55الح اقتص55ادية ،وق55ادة المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة

ملتزم55ة ب55دعم النظ55ام العلم55اني الق55ومي ف55ي ال55بلاد والحف55اظ عل55ى المب55ادئ الكمالي55ة بوص55فها 
وهناك شبكة من العلاق5ات والمص5الح المش5تركة الت5ي ت5ربط م5ا ب5ين ه5ذه  .إيديولوجية رسمية
 ً ولاسيما بعض الأح5زاب السياس5ية وق5ادة  ،مفارقة أن هذه  المجموعاتوال .المجموعات أيضا

سيتوس55لون لاحق55اً بال55دين والمش55اعر الديني55ة م55ن أج55ل الوص55ول إل55ى  ،المؤسس55ة العس55كرية
ً  ،السلطة وه5ذا م5ا  ،أو إض5فاء الش5رعية عل5ى إج5راءاتهم السياس5ية الداخلي5ة والخارجي5ة أحيان5ا

ع55ات الحاكم55ة ف55ي العق55ود الأخي55رة م55ن الق55رن وس55تواجه ه55ذه المجمو .سنوض55حه فيم55ا بع55د
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وض55مان مش55اركة  ،العش55رين حرك55ة إس55لامية تس55عى إل55ى إع55ادة تأكي55د هوي55ة تركي55ا الإس55لامية
وف555رص أفض555ل ف555ي المج555ال الاقتص555ادي بالنس555بة للمص555الح  ،أوس555ع ف555ي الس555لطة السياس555ية

يك5ون س5هلاً  لكن مس5عى الإس5لاميين ه5ذا ل5ن ." Periphery" الاقتصادية التي تمثل الأطراف
وف55ي مق55دمتها المؤسس55ة  ،بس55بب ردود الفع55ل المض55ادة م55ن جان55ب تل55ك المجموع55ات الحاكم55ة

عل5ى  ،فيه5ا)  80(" كب5ار رهب5ان الكمالي5ة " أو  ،العسكرية التركية التي حرص كبار جنرالاته5ا
للجمهوري55ة العلماني55ة والمب55ادئ " الح55ارس الأم55ين " إدام55ة وظيف55ة تل55ك المؤسس55ة بص55فتها 

  .  وركيةالاتات
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. لموظف بسيط في دائ5رة الجم5ارك 1881هو مصطفى بن علي رضا ولد بمدينة سالونيك عام ) 1( 

، وبسبب ذكائه واجتهاده أطل5ق علي5ه أح5د مدرس5يه لق5ب 1893دخل الثانوية العسكرية هناك في 
، وبع55د 1899 دخ5ل الكلي5ة الحربي55ة ف5ي إس55طنبول ع5ام. فص5ار يع55رف بمص5طفى كم55ال" كم5ال"

تخرجه منها خدم في دمشق وإسطنبول، وانضم لمدة معينة إلى جمعي5ة الاتح5اد والترق5ي، وه5ي 
وله5ا اتص5الات م5ع الماس5ونية وقام5ت ب5انقلاب عل5ى الس5لطان  1889جمعية سرية تأسست ع5ام 

الإيطالي55ة ف55ي ليبي55ا  –ش55ارك ف55ي الح55رب العثماني55ة . 1908تم55وز  23عب55د الحمي55د الث55اني ف55ي 
ب5رز اس5مه أثن55اء الح5رب العالمي55ة . ، وعم5ل ملحق5اً عس55كرياً ف5ي بلغاري5ا وألماني55ا)1911-1912(

، وحص5ل 1915الأولى في معركة الدفاع عن مضيق الدردنيل ضد هجوم أسطول الحلفاء ع5ام 
كما خدم ف5ي جبه5ة القفق5اس، ث5م ف5ي ب5لاد الش5ام ع5ام  ". باشا " ولقب ) عميد(=على رتبة ميرلوا

حص55ل خلاله55ا م55ن ) 1922-1919(المقاوم55ة ف55ي ح55رب الاس55تقلال التركي55ة ق55اد حرك55ة . 1917
ومنح5ه . ورتب5ة مارش5ال) أي مجاه5د(على لقب غ5ازي ) المجلس الوطني الكبير(برلمان أنقرة  

شغل منصب رئيس جمهورية تركيا . 1934، أي أبو الأتراك، في "أتاتورك"نفس المجلس لقب 
. 1938تش5رين الث5اني  10إل5ى ح5ين وفات5ه ف5ي  1923 تشرين الأول 29منذ قيام الجمهورية في 

وهو في نظر أنصار العلمانية والقومية التركية بطل قومي، ومؤسس تركيا الحديثة، بينما ي5رى 
خصومه ومنتقدو سياسته، ولاسيما العلمانية منها، أنه في الأصل من يهود الدونم5ة، أو أن لدي5ه 

  .انيصلات مع الماسونية، أو أنه كان عميل بريط
دار  –بيروت ( 2راجع نص هذه المواد في، اطع الحصري، البلاد العربية والدولة العثمانية، ط) 2(

  . 257ص ) 1960 –العلم للملايين 
راجع على سبيل المثال، أحم5د الس5عيد س5ليمان،التيارات القومي5ة والديني5ة ف5ي تركي5ا المعاص5رة ) 3( 

ن55وري النعيم55ي، الحي55اة السياس55ية ف55ي تركي55ا  ؛ أحم55د 61ص ) ت.د –دار المعرف55ة  –الق55اهرة (
  .76-75ص ص ) 1990 –دار الحرية للطباعة  –بغداد ( 1938-1919الحديثة 

 –أربي55ل (بيبلوغرافي55ا مخت55ارة ومعرّف55ة، ترجم55ة هف55ال : مح55و، الك55ورد وكوردس55تان . لقم55ان أ) 4(
  .119ص ) 2007 –مؤسسة اراس للطباعة 

طفى كم55ال ف55ي المجل55س ال55وطني الكبي55ر وتض55من تهدي55داً بش55أن ن55ص الخط55اب ال55ذي ألق55اه مص55) 5(
  باحتمال قطع رؤوس من يعارض إلغاء السلطنة، راجع،

Kemal Atatürk ،Nutuk 1919-1927 (Ankara – Turk Tarih Kurumu Basimevi – 
1989) S. 459 ;  مجموعة من الباحثين السوفييت، تاريخ تركيا المعاصر، ترجمة هاشم صالح

  .77ص ) 2007 –مؤسسة حمدي للطباعة والنشر  –لسليمانية ا(التكريتي 
)6 (Richard D. Robinson ،The First Turkish Republic (Cambridge – Harvard 

University Press – 1963) P.78.  

  .97ص ) 1984 –ألمانيا الغربية (مصطفى محمد، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ) 7(
بغ5داد (تركيا الحديثة، ترجمة سلمان داود الواس5طي وحم5دي حمي5د ال5دوري  فيروز أحمد، صنع) 8(

؛ مجموع55ة م55ن الب55احثين الس55وفييت، المص55در  125-124ص ص ) 2000 –بي55ت الحكم55ة  –
  .112السابق، ص 

لأس5رة أص5ولها كردي5ة م5ن مدين5ة  1884ولد في أزمير ع5ام . هو مصطفى عصمت بن رشيد بك)9(
انضم إلى جمعية الاتحاد والترق5ي، . 1903حربية في إسطنبول عام تخرج من الكلية ال. ملاطية

٢٤



 

كما شارك ف5ي ح5روب . وشارك في قمع ثورتين قامتا ضد الدولة العثمانية في الرومللي واليمن
البلغارية، وعمل في أكثر من جبهة خلال الحرب  –على الجبهة العثمانية  1913-1912البلقان 

واص5ل رفقت5ه للأخي5ر ف5ي . القفقاس م5ع مص5طفى كم5ال باش5ا العالمية الاولى، من ضمنها جبهة
) 1921نيس5ان  –ك5انون الث5اني (حرب الاستقلال التركية حيث ب5رز اس5مه ف5ي معركت5ي إينون5و 

فص5ار يع5رف  1934التي أوقف فيها زحف القوات اليونانية، ونسبة إليها م5نح لق5ب إينون5و من5ذ 
وزعام5ة ) 1950-1938(س5ة الجمهوري5ة خلف مصطفى كمال أتاتورك في رئا. بعصمت إينونو

، كما تولى رئاسة الوزراء أكثر م5ن م5رة، آخره5ا ف5ي )1972-1938(حزب الشعب الجمهوري 
  .1973كانون الأول  25، توفي في 1961-1965

  ; Atatürk ،op.cit ،p.529. 125أحمد، المصدر السابق، ص ) 10(
)11 ( Bernard Lewis ،The Emergence of Modern Turkey (London – Oxford 
University Press – 1966) P. 255. 

    
  .126أحمد، المصدر السابق، ص ) 12(

)12( rick Kinross ،Ataturk : the Rebirth of a Nation (Istanbul – Remzi 
Kitabevi – 2004) PP. 378 – 381.  
)13 ( A. L. Macfie ،Ataturk (London – Longman – 3rd impression – 1998) 
PP. 132  ،137 .  
)14 ( Ihsan Yilmaz ،Muslim Laws ،Politics and Society in Modern Nation 
State (England – Ashgate Puplishing Limited – 2005) p. 83.   
)15 ( Niyazi Berkes ,The Development of Secularism in Turkey (New York–
Rout ledge – 1998) p. 368.  

مزي555د م555ن التفاص555يل بخص555وص تل555ك الأفك555ار وال555دعوات والج555دال ال555ذي دار بش555أنها ب555ين لل) 16(
  الإسلاميين، وذوي النزعة القومية التركية، ودعاة التحديث راجع،

Ibid ،pp. 347-366 ; Paul Dumont ،" The Origins of Kemalist Ideology " ،in ،
Jacob M. Landau (ed.) ،Atatürk and the Modernization of Turkey 
(Leiden – E.J. Brill – 1984) pp. 37-38.  
)17 ( Şerif Mardin ،" Ideology and Religion in the Turkish Revolution " 
International Journal of Middle East Studies ،Vol. 2 ،No. 3 (July – 1971) 
P. 208.  
)18 ( Dumont ،op. cit ،p. 37 ي، حس5ب اعتقادن5ا، وجه5ة النظ5ر القائل5ة ب5أن م5ا ق5ام ب5ه ويدخل ضمن هذا ال5رأ 
مصطفى كمال من قطع صلة تركيا بالإسلام، وإلغاء الخلافة، وإخراج أنص5ار الخلاف5ة والإس5لام م5ن  ال5بلاد، 
واتخ55اذ ق55انون م55دني ب55دل الق55انون الق55ديم عل55ى الش55ريعة الإس55لامية، إنم55ا ك55ان اس55تجابة لش55روط فرُض55ت عل55ى 

- 1922الل5ورد ك5رزون، وزي5ر خارجي5ة بريطاني5ا ورئ5يس وف5دها إل5ى م5ؤتمر ل5وزان  مصطفى كمال من قب5ل
؛ محمد، المصدر الس5ابق، ص ص  181ص ) ت.د - م.د(، راجع، عبد القديم زلوم، كيف هدمت الخلافة 1923

105 -106  –مرك55ز دراس55ات الوح55دة العربي55ة  –بي55روت (إب55راهيم ال55داقوقي، ص55ورة الأت55راك ل55دى الع55رب   
.69ص ) 2001  

)19 ( Dragoş C. Mateescu ،" Kemalism in the Eara of Totalitarianism: A 
Conceptual Analysis " ،Turkish Studies ،vol. 7 ،No. 2 ،June 2006 ،p. 225.   
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  بخصوص شرح مضامين هذه المبادئ في منهاج حزب الشعب الجمهوري، راجع،) 20(
؛ ولمزيد م5ن  176-174ص ص  )1946 –دار الكشاف  –بيروت (محمد عزة دروزة، تركيا الحديثة 

   .Dumont ،op. cit ،PP. 25-44التفاصيل عن المبادئ الكمالية وأصولها، راجع، 
باستثناء " اختلف هنا مع ما ذكره فيروز أحمد من أن مبدأ الجمهورية والقومية تبناهما الجميع ) 21(

وأن مب55دأ " ة الس55لالة العثماني55ة وس55لطانها ال55رجعيين ال55ذين ك55انوا لا يزال55ون يتش55وقون لاس55تعاد
 ً إن ). 147-146راج5ع، احم5د، المص5در الس5ابق، ص ص . (العلمانية قبُل من قبِل الجميع تقريبا

رأي فيروز أحمد هذا يتعارض مع ما شهدته تركيا في عه5د مص5طفى كم5ال، وم5ا تش5هده حت5ى 
والحرك55ات الإس55لامية ف55ي  الوق55ت الحاض55ر م55ن معارض55ة لمب55دأ العلماني55ة تتمث55ل ف55ي الأح55زاب

م5ن قب5ل الك5رد ال5ذين يمثل5ون م5ا ) ب5المفهوم الكم5الي للمص5طلح(تركيا، ومعارضة لمبدأ القومية 
م55ن س55كان ال55بلاد، وال55ذين ق55اموا من55ذ بداي55ة عه55د الجمهوري55ة التركي55ة بحرك55ات % 20-15ب55ين 

  .المميّزة مسلحة عديدة، فضلاً عن كفاحهم السياسي، من اجل الاعتراف بهويتهم الكردية
)22 ( Cemal Karakas ،Turkey : Islam and Laicism between the Interest of the 
State ،Politics and Society (Frankfurt – Peace Research Institute ،Report 
No.78 – 2007) p.9.  
)23 ( M. Hakan Yavuz ،" Towards an Islamic Liberalism ? : The Nurcu 
Movement and Fethullah Gülen ". The Middle East Journal ،vol. 53 ،No. 
4 (Autumn – 1999) pp. 584-585. 

، الأول " Laicite "و "  Secularism" هناك مصطلحان للدلالة على مفه5وم العلماني5ة هم5ا ) 24(
لجي5ل ا" أو "  age –العص5ر " ، الت5ي تعن5ي لغوي5اً " Saeculum" مشتق من الكلم5ة اللاتيني5ة 

والتي اتخذت بعد ذلك معنى خاصاً في اللاتينية الكنسية يشُير إلى "  generation –من الناس 
العالم الزمني في تميزه عن العالم الروحي، وقد اعتمُد هذا المصطلح ف5ي البل5دان البروتس5تانتية 

 ً مت55ين أم55ا ف55ي البل55دان الكاثوليكي55ة فق55د اس55تخدم المص55طلح الث55اني، وه55و مش55تق م55ن كل. عموم55ا
أي عام5ة الن5اس ف5ي تمي5زهم ع5ن الأكلي5روس، أي  Laikos، أي الن5اس، و laosيونانيتين هما 

لمزي55د م55ن . رج55ال ال55دين، وكان55ت تعن55ي ف55ي تل55ك البل55دان إقص55اء النف55وذ الكهن55وتي ع55ن الدول55ة
   التفاصيل عن مضامين المصطلحين، وما يمُيز بينهما في التطبيق، راجع،

) 1992 –مرك5ز دراس5ات الوح5دة العربي5ة  –بي5روت (منظ5ور مختل5ف  عزيز العظمة، العلمانية من
  ؛ 153-138؛ النعيمي، المصدر السابق، ص ص  19-18ص ص 

Karakas ،op. cit ،PP. 6-8 ; Taha Parla & Andrew Davison ،"  Secularism 
and Laicisim in Turkey ". in ،Janet R. Jakobsen & Ann Bellegrini (eds.) ،
Religion (U.S.A – Duke University Press – 2008) PP.  59-61. 

  راجع نص الشرح في،) 25(
  .247؛ أحمد ومراد، المصدر السابق، ص  175دروزة، المصدر السابق، ص 

)26 ( Ihsan Yilmaz ،" Secular Law and the Emergence of Unofficial Turkish 
Islamic Law " ،The Middle East Journal ،Vol. 56 ،No. 1 ،(Winter – 2002) 
P. 117.  
)27 ( Pinnaz Toprak ،Islam and Political Development in Turkey (Leiden – 
E.J. Brill – 1981) P. 38. 
)28 ( Lewis ،op. cit ،pp. 258-259 ; Kinross ،op. cit ،p. 385.   
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خلف5اء بن5ي العب5اس ف5ي الق5اهرة،  يختلف المؤرخون حول صحة تنازل المتوكل على الله، آخ5ر) 29(
بعد فتح بلاد الشام ومصر في ع5امي ) 1520-1512(عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول 

وم55ع ع55دم وج55ود أدل55ة واض55حة تؤي55د حص55ول مث55ل ه55ذا التن55ازل، إلا إن الملف55ت . 1516-1517
" ل إل55ى إدع55اء ق55د م55ا) 1566-1520(للنظ55ر أن اب55ن س55ليم وخليفت55ه الس55لطان س55ليمان الق55انوني 

وحم55ل لق55ب خليف55ة المس55لمين، وأراد ب55ذلك أن يؤك55د تفوق55ه عل55ى بقي55ة حك55ام " الخلاف55ة العظم55ى 
ف5ي " خليف5ة " وبعد أكثر م5ن ق5رنين ذك5ُر الس5لطان العثم5اني بص5فة . المسلمين وحمايته للإسلام

وق5د أص5ّر . 1774معاهدة كوجك كينارجي المعقودة بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية عام 
لهم سلطة روحية على جمي5ع " خلفاء " السلاطين الذين جاؤوا بعد ذلك على شرعيتهم بصفتهم 

). 1909-1876(المس55لمين، وس55عوا لت55رويج ه55ذه الفك55رة، ولاس55يما الس55لطان عب55د الحمي55د الث55اني 
  راجع،

لأرن55اؤوط ا. خلي55ل اينالجي55ك، ت55اريخ الدول55ة العثماني55ة م55ن النش55وء إل55ى الانح55دار، ترجم55ة محمد م
-1700؛ دونال5د ك5واترت، الدول5ة العثماني5ة  92ص) 2002 –دار المدار الإس5لامي  –بيروت (

؛ وبخص55وص  93ص ) 2004-مكتب55ة العبيك55ان  –الري55اض (، تعري55ب أيم55ن الأرمن55ازي 1922
مناقشة وافية وموضوعية لمس5ألة التن5ازل ع5ن الخلاف5ة العباس5ية للس5لطان العثم5اني س5ليم الأول 

  راجع،
، 1520-1512م محمد حس555ن الع555دول، الدول555ة العثماني555ة إب555ان حك555م الس555لطان س555ليم الأول جاس555

  . 296-283، ص ص 2004 –جامعة الموصل  –كلية التربية  –أطروحةدكتوراه 
)30 ( Stanford J. Shaw & Ezel K. Shaw ،History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey ،vol. 2 (Cambridge – Cambridge University Press – 
1977) P. 348 ; Ahmet Mumcu ،Tarih Açisindan Türk Devriminin 
Temeleri ve Gelişimi  ،8 . Baski (Istanbul – Inkilap ve AKA Kitabevleri – 
1983) pp. 136-137. 

ف5ي  الجمهورية الح5ائرة، مقارب5ات: ؛ محمد نور الدين، تركيا  72دروزة، المصدر السابق، ص ) 31(
مرك55ز الدراس55ات الإس55تراتيجية والبح55وث  –بي55روت (ال55دين والسياس55ة والعلاق55ات الخارجي55ة 

    Parla & Davison ،op. cit ،P. 65؛  160، 151ص ص ) 1998 –والتوثيق 
)32 ( Soon-Yong Pok ،" Cultural Politics and Vocational Religious 
Education : The Case of Turkey " Comparative Education ،vol. 40 ،No. 
3 ،August – 2004 ،P. 326.  
)33 ( Metin Heper ،" Political Modernization as Reflected in Bureaucratic 
change : The Turkish Bureaucracy and " Historical Bureaucratic Empire 
" Tradition ". International Journal of Middle East Studies ، Vol. 7 ،No.4 ،
(October – 1976) P. 512.  

شركة المطبوع5ات  –بيروت (وليد رضوان، تركيا بين العلمانية والإسلام في القرن العشرين ) 34(
  .50ص ) 2006 –للتوزيع والنشر 

تركي555ا م555ن : ؛ رض555ا ه555لال، الس555يف واله555لال  77-76دروزة، المص555در الس555ابق، ص ص ) 35( 
  .71-70ص ص ) 1999 –دار الشروق  –هرة القا(أتاتورك إلى أربكان 

للباحثة دورا نادولسكي رأي خلاصته أن مص5طلح العلمن5ة هن5ا يس5تخدم لوص5ف عملي5ة تغيي5ر ) 36(
، وهي تشير إل5ى الإج5راءات الت5ي أدت 1926-1451طرأت على القانون المدني الإسلامي بين 
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ية منذ بداية عهد السلطان محمد الفاتح أو تغيير في القوانين الإسلامية العثمان/إلى تنقيح تدريجي و
الإض555افات الت555ي وردت ف555ي الأحك555ام الت555ي ) 1(وأن تل555ك الإج555راءات ه555ي ؛ ). 1451-1481(

إصلاحات القرن التاس5ع عش5ر وتقن5ين الق5انون الم5دني ) 2".  (قانوننامه " أصدرها الفاتح باسم 
إلغ555اء نظ555ام ) 3. (رنف555ي س555بعينات ذل555ك الق555" مجل555ة الأحك555ام العدلي555ة " الإس555لامي بص555دور 
تبن55ي الق55انون الم55دني السويس55ري ف55ي تركي55ا ع55ام ) Capitulations) .4الامتي55ازات الأجنبي55ة 

بل " تغييراً ثورياً " ، وعلى هذا الأساس ترى أن تبني القانون المدني السويسري لم يكن 1926
لمذكورة قاب5ل للمناقش5ة ورأي الباحثة ا. كان مرحلة أخيرة في تطور بدأ منذ قانوننامة محمد الفاتح

محمد الفاتح، وبعض السلاطين الذين أعقبوه، كان بمثابة إضافة إلى " قانوننامة " لأن ما ورد في 
أم55ا . الش55ريعة الإس55لامية وليس55ت ب55ديلاً عنه55ا كم55ا أنه55ا تخ55ص الق55انون الع55ام والق55انون الإداري

فق55د " الأحك55ام العدلي55ة  مجل55ة" التغيي55رات اللاحق55ة ف55ي الق55رن التاس55ع عش55ر ممثل55ةً ف55ي ص55دور 
عالجت موضوعات مستجدة على صعيد المعاملات الاقتص5ادية إث5ر ارتب5اط الاقتص5اد العثم5اني 

وبقي5ت أحك5ام . الخ... بالسوق العالمية الرأسمالية، وتأسيس مصارف أجنبية في الدولة العثمانية
س55ري مح55ل الق55انون لك55ن إح55لال الق55انون الم55دني السوي. الش55ريعة الإس55لامية ه55ي الإط55ار الع55ام

المدني الإسلامي كان خروجاً على كل ما سبق، وجاء في إطار سياسة مدروسة لقطع أي صلة 
ب55ين ق55وانين الدول55ة التركي55ة الحديث55ة وب55ين الإس55لام، كم55ا أن55ه ك55ان متعارض55اً م55ع واق55ع المجتم55ع 

  التركي، بشأن رأي دورا نادولسكي راجع ؛
Dora G. Nadolski ،" Ottoman & Secular Civil Law ". International Journal 

of Middle East Studies ،Vol. 8 ،No. 4 ،(October – 1977) PP. 517-518 ،
528.  
)37 ( Toprak ،op. cit ،PP. 52-55 ; Mumcu ،op.cit ،pp. 148-150 ; Yilmaz ،
Muslim Laws … ،PP. 97-99.  

   .Toprak ،op. cit ،PP. 52-53  73هلال، المصدر السابق، ص ) 38(
)39 ( Yilmaz ،Muslim Laws ،P. 93.   
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اتس5م ت5اريخ تركي5ا ف55ي النص5ف الث5اني م55ن الق5رن العش5رين بتزاي55د ت5دخل الج5يش ف55ي  
 ،1971 ،1960وتجلى ذلك في الانقلابات العسكرية الأربعة التي حدثت في الأعوام  ،السياسة

 ،التركي5ة" الديمقراطي5ة " وقد ألقت تلك الانقلابات ظلالاً م5ن الش5كوك ح5ول  .1997و  1980
ووفق55اً للص55حفي الترك55ي المع55روف أحم55د آلت55ان ف55إن الج55يش الترك55ي وق55ف عائق55اً أم55ام تح55ول 

مض5يفاً ب5أن الج5يش ه5و الق5وة المهيمن5ة عل5ى النظ5ام السياس5ي ف5ي  ،د ديمقراط5يتركي5ا إل5ى بل5
ً " البلاد بقوله  لكن في تركيا الجيش ه5و ال5ذي يمتل5ك  دول5ة  ،إن معظم دول العالم تمتلك جيشا

أن الج55يش الترك55ي لا يعط55ي الانطب55اع بأن55ه ف55ي " وف55ي الس55ياق ذات55ه ي55رى باح55ث آخ55ر . )1(" 
  . )2(" بل يمُلي عليها إرادته تقريباً بطريقة غريبة  ،نه يحكمهالكن يبدو أ ،خدمة الأمة

أي5ار  27الواقع أن التطورات التي مرت بها تركيا منذ الانقلاب العس5كري الأول ف5ي  
أظهرت بأن الجيش ص5ار ص5احب الكلم5ة العلي5ا ف5ي معظ5م قض5ايا السياس5تين الداخلي5ة  1960

لرقاب55ة الج55يش ال55ذي يق55ف وراء الك55واليس  وأن السياس55ة ف55ي ه55ذا البل55د خض55عت ،والخارجي55ة
ومن5ذ ثمانين5ات الق5رن العش5رين ترك5ّز اهتم5ام  .ل5ذلك" ضرورة " مستعداً للتدخل عندما يرى 

والت55ي له55ا مض55امين بالنس55بة  ،الج55يش الترك55ي عل55ى مس55ألتين م55ن مس55ائل السياس55ة الداخلي55ة
" دة حزب العمال الكردستاني لعلاقاتها الخارجية أيضاً  وهما ؛ الحركة الكردية المسلحة بقيا

والحركة الإسلامية التي برز دوره5ا الم5ؤثر ف5ي السياس5ة التركي5ة ف5ي  ،1984منذ " ك .ك.ب
  .وقتٍ متزامن

إن دراس55ة موق55ف الج55يش م55ن الحرك55ة الإس55لامية ف55ي تركي55ا تقتض55ي توض55يح موق55ع  
" ارس55اً ح" الج5يش ف5ي هيك5ل الس55لطة ف5ي تركي5ا اولا، والعوام5ل الت55ي رس5مت دوره بوص5فه 

 ً   .كمدخل لفهم محددات موقفه هذا ،للعقيدة الأتاتوركية ثانيا

� J�0�
��:

�+�%�א<;��?9����Wא �
وموقع5ه المه5م ف5ي  ،أن دور الج5يش ف5ي السياس5ة ،م5ن منظ5ور ت5اريخي ،يمكن القول 

ولاس5يما  ،فمنذ عهد الدولة العثمانية ش5كّل الج5يش .هيكل السلطة في تركيا ليس ظاهرة حديثة
الهيئ55ة (والبيروقراطي55ة والعلم55اء  ،الإنكش55ارية الت55ي كان55ت تمث55ل ق55وات النخب55ة في55هوح55دات 

فق5د ك5ان . )3(الدعامات الثلاث التي ق5ام عليه5ا النظ5ام السياس5ي والاجتم5اعي التقلي5دي ) الدينية
كم55ا أن55ه ك55ان أداةً بي55د الدول55ة ف55ي  ،للج55يش دور أساس55ي ف55ي قي55ام الدول55ة العثماني55ة وتوس55عها

ً  محاولتها حكم كم5ا  .وإخض5اع المجموع5ات المحلي5ة ،السكان غير المتجانسين اجتماعياً واثنيا
وإن  ،تعزّز الموقع النخبوي للجيش من خ5لال الفك5رة القائل5ة بأن5ه يمث5ل الفض5يلة العلي5ا للدول5ة

   .)4(الأخيرة هي المرادف للمجتمع وهويته الثقافية والدينية 
ة العثماني5ة من5ذ أواخ5ر الق5رن الس5ادس ومع بدء عوامل الضعف والانح5لال ف5ي الدول5 

اخت55ل الض55بط والنظ55ام ف55ي الج55يش الإنكش55اري ال55ذي ب55دأ الت55دخل ف55ي الش55أن السياس55ي  ،عش55ر
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وقد تمثل ذلك في ت5دبيرهم الم5ؤامرات وتم5رّدهم ض5د الس5لطة ف5ي مناس5بات  .بصورة متزايدة
وف55ي  .)5()زارةرؤس55اء ال55و(عدي55دة انته55ت أحيان55اً بع55زل وقت55ل الس55لاطين أو الص55دور العظ55ام 

مدعوم5ة ف5ي  ،الوقت ذاته تحول الإنكشارية إلى قوةٍ تحافظ على الوضع ال5راهن وت5دافع عن5ه
ضد محاولات التحديث العسكري التي بدأت من5ذ الق5رن الث5امن  ،ذلك من قبل عدد من العلماء

إذ أدرك ، بن55اء ج55يش جدي55د) 1807-1789(ولاس55يما محاول55ة الس55لطان س55ليم الثال55ث  ،عش55ر
ولإزال5ة ه5ذه العقب5ة م5ن  .شارية أن ذلك ينطوي على تهديد لمرك5زهم ومقدم5ة لإزاح5تهمالإنك

أم55ر تص55فية ق55ادة ) 1839-1808(أم55ام تح55ديث الج55يش العثم55اني دب55ّر الس55لطان محم55ود الث55اني 
وب55ذلك أص55بح الطري55ق ممه55داً لإج55راء  .وتش55تيت أف55راده ،1826الج55يش الإنكش55اري ف55ي ع55ام 

 ،تض555منت إع555ادة تنظ555يم الج555يش العثم555اني ،لتاس555ع عش555رإص555لاحات عس555كرية ف555ي الق555رن ا
وتط55وير ق55درات أف55راده م55ن خ55لال الاس55تعانة ببعث55ات تدريبي55ة  ،والاهتم55ام بتجهي55زه وتس55ليحه

وكان من نت5ائج  .أو إرسال بعثات إلى أوربا لغرض التدريب وتلقي العلوم العسكرية ،أوربية
وظه5ور  ،فك5ار الإص5لاحية الليبرالي5ةذلك أيض5اً ت5أثر العدي5د م5ن ض5باط الج5يش العثم5اني بالأ

ومه55د ذل55ك لع55ودة الج55يش إل55ى الت55دخل ف55ي  .)6(مجموع55ات وجمعي55ات س55رية داخ55ل الج55يش 
ال55ذي أفض55ى إل55ى إع55ادة  1908وم55ن الأمثل55ة الب55ارزة عل55ى ذل5ك انق55لاب ع55ام  ،السياس5ة مج55دداً 

   .1909ي نيسان ثم عزل السلطان عبد الحميد الثاني ف ،1876العمل بالدستور العثماني لعام  
وأدى ذل5ك إل5ى  ،1908أخذ الجيش يخوض في السياسة بشكل متزايد بعد انقلاب عام  

وتحك55ّم ثلاث55ة م55ن ق55ادة ح55زب  ،1913-1912ه55زائم العثم55انيين المأس55اوية ف55ي ح55رب البلق55ان 
ث5م إقح5ام الدول5ة  ،أن5ور باش5ا وجم5ال باش5ا وطلع5ت باش5ا ،الاتحاد والترقـــي في الس5لطة وه5م

   .)7(ية في الحرب العالمية الأولى مما أدى إلى انهيارها النهائي العثمان
كم5ا  ،كان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال باشا معاصراً للح5وادث الس5ابقة 

وق5د تعل5م درس5اً مُهم5اً  م5ن فت5رة حك5م  .كان عضواً في حزب الاتحاد والترقي ل5بعض الوق5ت
المباشر للضباط الناشطين ف5ي الحي5اة السياس5ية ولذلك وضع حواجز أمام التورط  ،الاتحاديين

وق5د  .)8(وأراد ب5ذلك حماي5ة الج5يش م5ن المخ5اطر الناش5ئة ع5ن مث5ل ه5ذه المغ5امرات  ،اليومية
عبرّ مصطفى كمال عن موقفه المعارض لتدخل الجيش ف5ي السياس5ة من5ذ وق5ت مبك5ر عن5دما 

بص5فته  1909ف5ي ص5يف حضر المؤتمر السنوي لحزب الاتحاد والترقي ف5ي مدين5ة س5الونيك 
فقد ذكر في ذلك الاجتم5اع أن المحافظ5ة  .)ليبيا(مندوباً عن فرع الحزب في طرابلس الغرب 

 ً بل جيشاً قوياً م5ن جه5ة وحزب5اً قوي5اً  .على الدولة العثمانية والدستور لا يتطلب حزباً عسكريا
 ،في الح5ال ،حإن الجندي الذي يحاول أن يخدم سيدّين سيصب" وأوضح قائلاً  ،من جهة أخرى

   .)10(وفي نهاية ذلك العام استقال مصطفى كمال من الحزب  .)9(" جندياً سيئاً وسياسياً سيئا ً
وتوليه قيادة حركة  1919أيار  19بعد وصول مصطفى كمال إلى ميناء سامسون في  

 تموز من ذلك العام بعد أن أصدر السلطان محمد وحي5د 8المقاومة هناك استقال من الجيش في 
ل5م يت5ردد مص5طفى  ،وعل5ى أي5ة ح5ال .الدين أم5راً بإعفائ5ه م5ن منص5به مفتش5اً للج5يش  التاس5ع

إلا أن5ه ل5م  ،كمال في استخدام تشكيلات الجيش ف5ي الأناض5ول ف5ي مقاوم5ة الاح5تلال الأجنب5ي
 .أثناء مواجهة التقدم اليون5اني نح5و العمقالأناض5ولي 1921يتخذ لقب القائد العام حتى آب عام 

" غ5ازي " ولق5ب ) ماريش5ال(منحه المجلس الوطني الكبير رتبة مُش5ير  1921أيلول  19وفي 
   .)11(بعد انتصاره على القوات اليونانية في معركة سقارية 

٣٦



 

  ً   .وخلافاً للتقليد العثمانــــي الذي جعل رئيس  ،وفي أثناء حــرب الاستقلال أيضا
ر مصطفى كم5ال عل5ى أن رئ5يس أصّ  ،هيئة الأركان العامة للجيش تابعاً لوزير الدفاع
واف55ق المجل55س  1920نيس55ان  25وف55ي  .هيئ55ة الأرك55ان العام55ة يج55ب أن يك55ون ف55ي ال55وزارة

رئ55يس هيئ55ة  ،ال55وطني الكبي55ر عل55ى طل55ب مص55طفى كم55ال ب55أن يعم55ل العمي55د عص55مت باش55ا
م55ع الن55واب الس55تة ال5ذين ت55م اختي55ارهم للعم55ل ك55وزراء لح55ين تش55كيل  ،الأرك5ان العام55ة بالنياب55ة

ال5ذي ن5ص عل5ى أن  1920أي5ار  2ف5ي ) 3(واستناداً إلى ذلك صدر القانون رقم  .رة كاملةوزا
وفض5لاً ع5ن ذل5ك ك5ان  .)12(منصب رئيس هيئة الأركان العامة مركزاً نظامياً ضمن الوزارة 

  .المجال مفتوحاً أمام العسكريين للترشيح لعضوية المجلس الوطني الكبير
مص5طفى كم5ال عل5ى ض5مان بق5اء الج5يش بعي5داً  وبعد انتهاء حرب الاستقلال حرص 

وكان55ت الخط55وة الأول55ى ف55ي ه55ذا الاتج55اه الق55انون ال55ذي أق55رّه المجل55س ال55وطني  ،ع55ن السياس55ة
واش5ترط اس5تقالة العس5كريين م5ن مناص5بهم العس5كرية قب5ل  1923ك5انون الأول  19الكبير في 

ان قد استثنى العسكريين ال5ذين ومع أن القانون المذكور ك .توّلي مقاعدهم النيابية في المجلس
إلا أنه5م ش5ملوا ببن5وده  ،1923سبق أن فازوا في الانتخابات النيابية الت5ي ج5رت ف5ي حزي5ران 

م5ن الدس5تور الترك5ي ) 23(ومن الج5دير بال5ذكر أن الم5ادة . )13( 1924لاحقاً في تشرين الأول 
كبير وب5ين المنص5ب نصّت على عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس الوطني ال 1924لعام 

من5ه عه5دت ) 40(كم5ا أن الم5ادة  .في وقت واحد ،بما في ذلك المناصب العسكرية ،الحكومي
بالقي55ادة العلي55ا للق55وات المس55لحة إل55ى المجل55س ال55وطني الكبي55ر مم55ثلاُ ف55ي رئ55يس الجمهوري55ة 

  .)14(التركية 
هيئ5ة  الموق5ع ال5ذي ك5ان يش5غله رئ5يس 1924آذار  3وكان مصطفى كمال قد أنهى ف5ي 

 ،الأركان العامة ضمن الوزارة ليصبح رئيساً لمديرية عامة ملحقة بمكتب رئ5يس الجمهوري5ة
أي أنه صار مسؤولاً أمام رئيس الجمهوري5ة فق5ط متج5اوزاً وزي5ر ال5دفاع ال5وطني ال5ذي ك5ان 

ب5دلاً م5ن ممارس5ة س5لطة فعلي5ة عل5ى  ،بمثابة قناة لنقل وجهات نظر قادة الجيش إلى الحكوم5ة
عن5دما وُض5ع رئ5يس هيئ5ة الأرك5ان العام5ة  1949واستمر هذا الوض5ع حت5ى ع5ام  .)15(الجيش 

  .)16(تحت سلطة وزير الدفاع الوطني 
إن الإجراءات الهادفة إلى منع ت5دخل الج5يش ف5ي السياس5ة تع5زّزت م5ن خ5لال الم5ادة  

تج5ريم العس5كري ال5ذي ينض5م إل5ى " من قانون العقوبات العس5كري الت5ي نص5ت عل5ى ) 148(
أو يلق55ي خطاب55اً سياس55ياً عل55ى  ،أو يعق55د اجتماع55ات سياس55ية أو يش55ترك فيه55ا ،ب سياس55يح55ز

ومض5ت ه5ذه  .)17(أو يهُيئ أو يوُّقع أو يرُسل أي إعلان سياسي الطابع إل5ى الص5حافة  ،الناس
عن5دما ت5م تغيي5ر ق5انون الانتخاب5ات النيابي5ة بحي5ث  1950و  1946العملية إلى أبع5د ف5ي ع5امي 

   .)18(الجنود وطلاب الكلية العسكرية كافةً من حق الانتخاب و  الضباط حُرم
إن إبعاد الجيش عن السياسة ف5ي تل5ك الحقب5ة لا يعن5ي تراج5ع مكان5ة أو موق5ع الج5يش  

فقد كان ل5رئيس هيئ5ة الأرك5ان العام5ة العتي5د المُش5ير ف5وزي  .في هيكلية السلطة بدرجة كبيرة
كم5ا أن5ه ك5ان  .الأس5بقية عل5ى  جمي5ع  ال5وزراء مكانة مهمة ف5ي الدول5ة وكان5ت ل5ه )19(ق چقما

ويعبّر عن رغباته في الظروف العادية ويعرض5ها عل5ى المجل5س ، بمثابة الناطق باسم الجيش
حيث يلتقي كبار قادة الجيش مع وزي5ر ال5دفاع  ،1936الذي تأسس في عام  ،العسكري الأعلى

مجل55س ال55وزراء ف55ي ق يحض55ر اجتماع55ات چقماوك55ان  .لبح55ث القض55ايا الت55ي تخ55ص الج55يش

٣٧



 

كم55ا ك55ان بإمكان55ه الوص55ول مباش55رةً إل55ى ق55ادة الحكوم55ة وأعض55اء المجل55س  ،مناس55بات عدي55دة
وكان5ت الدول5ة تستش55ير  .ال5ذين ك5ان العدي5د م5نهم ض5باط س5ابقون ف5ي الج5يش ،ال5وطني الكبي5ر

وتحدي5د مواق5ع  ،كبار قادة الجيش في مسائل عدي5دة مث5ل إنش5اء الط5رق وم5د الس5كك الحديدي5ة
كم5ا ك5ان للاعتب5ارات العس5كرية  ،والتشريعات التي على وش5ك الص5دور ،شآت الصناعيةالمن

وفضلاً ع5ن ذل5ك ك5ان  ،)20(أثر كبير في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة في الثلاثينات 
إذ أن كل الوزارات التي تشكّلت بين عامي  ،العديد من كبار رجال الدولة من خلفية عسكرية

ومم55ا يج55در ذك55ره هن55ا أن  .)21(راء ك55انوا ض55باط ف55ي الج55يش أص55لاً ض55مت وز 1920-1948
ك55ان ق55د  ،1938ال55ذي ت55ولى رئاس55ة الجمهوري55ة بع55د وف55اة أت55اتورك ف55ي ع55ام  ،عص55مت اينون55و

استشار قادة الجيش بعد انتهاء الح5رب العالمي5ة الثاني5ة بخص5وص الانتق5ال م5ن نظ5ام الح5زب 
ن ذل55ك ل55ن يش55كل تهدي55داً للسياس55ات والمب55ادئ مؤك55داً له55م أ ،الواح55د إل55ى التعددي55ة الحزبي55ة

  .)22(وأن الجيش سوف يستمر في أداء دوره بوصفه راعياً للدولة أو قيّماً عليها ،الأتاتوركية
وبالرغم م5ن الانس5جام ال5ذي ك5ان قائم5اً ب5ين الج5يش والدول5ة ف5ي عه5د ح5زب الش5عب  

ن الضباط من ذلك الح5زب إلا أن هناك إشارات حول تبّرم العديد م ،1950-1923الجمهوري 
وب5أن بع5ض الض5باط ك5انوا عل5ى وش5ك القي5ام  ،في نهاية الأربعين5ات بس5بب قمع5ه للمعارض5ة

وعل55ى أي55ة ح55ال ف55إن ح55زب الش55عب خس55ر ف55ي الانتخاب55ات  .)23( 1950بث55ورة ض55ده ف55ي ع55ام 
وه5و الح5زب  ،لص5الح الح5زب ال5رئيس المن5افس ل5ه 1950أي5ار  14البرلمانية التي ج5رت ف5ي 

   .)24(اطي الديمقر
أي5ار  27استمر الحزب ال5ديمقراطي ف5ي الس5لطة حت5ى الانق5لاب العس5كري الأول ف5ي  

كم5ا  ،وخلافاً لحزب الشعب الجمهوري كان زعماء الحزب ال5ديمقراطي م5ن الم5دنيين .1960
م5ن  ،ول5يس حص5ري ،إن جميع الوزارات التي تشكلت في عهدهم كانت تتألف بشكلٍ رئيسي

جب التذكير هنا بأن رئيس هيئ5ة الأرك5ان العام5ة ك5ان تح5ت س5لطة وزي5ر كما ي .)25(المدنيين 
ومع أن العديد من كب5ار ض5باط الج5يش رحب5ّوا بانتق5ال الس5لطة إل5ى  .1949الدفاع المدني منذ 

أن سياس5ات ه5ذا الح5زب ف5ي س5نواته الأخي5رة تج5اه المعارض5ة، وت5دهور إلا  ،الحزب ال5ديمقراطي
فض55لاً ع55ن إرخ55اء الح55زب ال55ديمقراطي قبض55ة الدول55ة نس55بياً ف55ي  الأوض55اع الاقتص55ادية ف55ي ال55بلاد،

الشؤون الدينية، قادت في النهاية إلى قيام الجيش بأول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية التركية 
   .1960أيار  27فجر يوم 
 ،1961وص5دور دس5تور جدي5د لل5بلاد ف5ي تم5وز  ،تميزت الفترة التي أعقب5ت الانق5لاب 

إن  .وازدي5اد تدخل5ه ف5ي السياس5ة ،جيش وموقع5ه ف5ي هيكلي5ة الس5لطة ف5ي تركي5ابتعاظم شأن ال
من الدستور الجدي5د جعل5ت رئ5يس هيئ5ة الأرك5ان مس5ؤولاً أم5ام رئ5يس ال5وزراء ) 110(المادة 

" فقد نصت على تأسيس هيئة باس5م ) 111(أما المادة  .مجدداً وليس أمام وزير الدفاع الوطني
ورئيس هيئ5ة الأرك5ان  ،من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتألف" مجلس الأمن القومي 

ووزراء  ،)الجندرم55ة(وقائ55د ق55وات ال55درك  ،وق55ادة الق55وات البري55ة والبحري55ة والجوي55ة ،العام55ة
 ،ويعق5د المجل5س اجتماعات5ه برئاس5ة رئ5يس الجمهوري5ة .الدفاع الوطني والداخلي5ة والخارجي5ة

مك5ن دع5وة وزراء آخ5رين لحض5ور جلس5ات وي .وينوب عنه رئيس ال5وزراء ف5ي حال5ة غياب5ه
وكان5ت وظيف5ة المجل5س  .)26(المجلس حسب متطلبات المسائل المطروحة على جدول أعماله 

وك5ان  .مساعدة مجل5س ال5وزراء والتنس5يق مع5ه ف5ي اتخ5اذ الق5رارات المتعلق5ة ب5الأمن الق5ومي

٣٨



 

ك55ل المس55ائل واس55عاً وش55املاً بحي55ث ك55ان للمجل55س م55ا يقول55ه ف55ي " الأم55ن الق55ومي " مص55طلح 
ازدادت س5لطة مجل5س الأم5ن الق5ومي  1962وف5ي آذار  .)27( المعروضة أم5ام مجل5س ال5وزراء

بعد صدور ق5انون س5مح ل5ه بالت5دخل ف5ي مش5اورات مجل5س ال5وزراء م5ن خ5لال الاستش5ارات 
   .)28(المنتظمة والمشاركة في المناقشات التمهيدية 

بخص55وص  1970م55وز ت 13ف55ي  1324وف55ي تط55ور مه55م آخ55ر ص55در الق55انون رق55م  
وق5د حص5ل بموجب5ه عل5ى اس5تقلالية ذاتي5ة ف5ي تقري5ر  .صلاحيات رئيس هيئة الأركان العام5ة

 ،وإنتاج وشراء الأس5لحة ،وأنظمة الأسلحة المستقبلية ،والميزانية العسكرية ،السياسة الدفاعية
ق55انون كم55ا أن ال .)29(وجم55ع المعلوم55ات الاس55تخبارية والأم55ن ال55داخلي والترقي55ات ف55ي الج55يش

المذكور حصر أي اتفاق عسكري دولي أو أي تمثيل لتركيا في أي اجتماع عس5كري ب5رئيس 
 ،وليس وزير الدفاع ال5وطني الترك5ي ،فكان رئيس هيئة الأركان العامة .هيئة الأركان العامة

وبع55د  .)الن55اتو(الوحي55د ال55ذي يمث55ل ب55لاده ف55ي اجتم55اع مجل55س وزراء حل55ف ش55مال الأطلس55ي 
" المجل5س العس5كري الأعل5ى " بتأس5يس ) 1612(صدر القانون الم5رقم  1971 آذار 12انقلاب 

وك55ان مس55تقلاً ف55ي اتخ55اذ أي ق55رار خ55اص  ،ال55ذي ض55م ك55ل الجن55رالات والأمي55رالات الكب55ار
ويمك555ن ل555رئيس ال555وزراء ووزي555ر ال555دفاع ال555وطني  .ومنه555ا التعيين555ات العس555كرية ،ب555الجيش

م5ع اعتب5ار مش5اركتهما غط5اءاً سياس5ياً له5ذه  لكن دون ت5أثير فعل5ي ف5ي قرارات5ه ،المشاركةفيه
جرت تعديلات دستورية تم بموجبها توس5يع المه5ام الأساس5ية  1973وفي عام  .)30(المقررات 

  .)31(الحكومة  إلى."توصيات " لمجلس الأمن القومي إلى تقديم 
مفه55وم " بص55ياغة  ،ق55ام رئ55يس هيئ55ة الأرك55ان العام55ة ولأول م55رة 1974وف55ي ع55ام  
لق5د أخ5ذ الج5يش عل5ى عاتق5ه تقي5يم التهدي5دات كلي5اً اعتم5اداً  ."تيجية العس5كرية القومي5ة الإسترا

ول5م يك5ن ل5وزيري ال5دفاع ال5وطني ووزي5ر  ،على معلومات مخابراتي5ة م5ن مص5ادره الخاص5ة
 ً وبالإضافة إلى ذل5ك رف5ض الج5يش أي إش5راف عل5ى  .الخارجية المدنيين رأي في ذلك تقريبا

سة الأركان العامة تضع الميزاني5ة وترفعه5ا إل5ى وزي5ر ال5دفاع ال5وطني إذ كانت رئا ،ميزانيته
وال5ذي يتُوق5ع من5ه التص5ويت  ،الذي يقدمها بدوره إلى لجنة الدفاع في المجلس الوطني الكبي5ر

  . )32(بالموافقة عليها 
ص5در دس5تور جدي5د ف5ي تش5رين  1980أيل5ول  12وبعد الانقلاب العسكري الثالث ف5ي  

إن الم5ادة  .ف5ي ظ5ل حك5م عس5كري ع5زّز دور مجل5س الأم5ن الق5ومي كثي5راً  1982الثاني ع5ام 
يق5دم .. ."ومما جاء فيها  ، من ذلك الدستور حددّت عضوية المجلس المذكور ومهامه) 118(

مجل55س الأم55ن الق55ومي إل55ى مجل55س ال55وزراء آرائ55ه ح55ول اتخ55اذ الق55رارات وض55مان التنس55يق 
وسيولي مجل5س  .الأمن الوطني للدولة وتنفيذ سياسة ،ووضع ،الضروري بخصوص صياغة

ولاس5يما تل5ك المتعلق5ة ب5الإجراءات  ،الوزراء اهتماماً خاص5اً بق5رارات مجل5س الأم5ن الق5ومي
وأم5ن  ،وس5لامة ال5بلاد ووح5دتها ،التي يعدّها ضرورية للحفاظ على استقلال الدولة ووجودها

فق5ط حس5ب " توص5يات " وعلى الرغم م5ن أن مجل5س الأم5ن يص5در . )33("المجتمع وسلامته 
إلا أن الجيش ع5ادةً م5ا ي5رى أن تل5ك التوص5يات أوام5ر ملزم5ة يتع5ين تنفي5ذها م5ن  ،هذه المادة

وهك55ذا أص55بح  .ال55ذي قلم55ا يج55رؤ عل55ى ع55دم تلبي55ة المطل55وب ،قب55ل الط55رف الم55دني للحكوم55ة
عملي555اً ج555زءاً م555ن س555لطة الدول555ة التنفيذي555ة " ع555ن طري555ق مجل555س الأم555ن الق555ومي  ،الج555يش

   .)34(" عدة الدستورية، دون إضفاء الصفة الشرعية رسمياً على مثل هذا الوضعالقا.ذات

٣٩



 

لا يقتصر الموقع المهم للج5يش ف5ي هيكلي5ة الس5لطة ف5ي تركي5ا عل5ى دور رئ5يس هيئ5ة  
ب5ل أن هن5اك مج5ال آخ5ر يم5ارس  ،أو صلاحيات مجل5س الأم5ن الق5ومي فق5ط ،الأركان العامة

س55يما مح55اكم أم55ن الدول55ة والمح55اكم العس55كرية ف55ي ولا ،الج55يش دوراً في55ه وه55و مج55ال القض55اء
وف555ي مق555دمتها  ،المحافظ555ات الت555ي تعُل555ن فيه555ا حال555ة الط555وارئ وتخض555ع للأحك555ام العرفي555ة

إن مح55اكم أم55ن الدول55ة لا تخ55تص فق55ط  .المحافظ5ات الكردي55ة ف55ي ش55رق وجن55وب ش55رق ال55بلاد
القض5ايا ذات العلاق5ة  ب5ل تنظ5ر ف5ي جمي5ع ،بالنظر في الجرائم التقليدي5ة المرتكب5ة ض5د الدول5ة

ك55ان ب55ين ك55ل هيئ55ة م55ن هيئ55ات ه55ذه  1999وحت55ى أوائ55ل ع55ام  ."مكافح55ة الإره55اب " بق55انون 
   .)35(المحاكم قاضٍ عسكري 

وص5لة الج5يش بالقض5اء والمح5اكم الخاص5ة بقض5ايا الأم5ن  ،إن مجل5س الأم5ن الق5ومي 
 ،طني بص55ورة كامل55ةواس55تقلال رئ5يس هيئ55ة الأرك5ان العام55ة ع5ن وزارة ال55دفاع ال5و ،ال5داخلي

مكان5ةً فري5دة تمُكن5ه م5ن اعتم5اد برن5امج  ،جعل الجيش التركي يتمت5ع بمكان5ة مهم5ة ف5ي تركي5ا
ونظراً لوزنها وسمعتها التاريخية في أوساط المجتمع التركي أص5بحت قي5ادة  .سياسي يخصه

ج5زء  باس5تثناء ،)36(الجيش قادرة على ضمان تطبيق برنامجها رغم مقاومة أكثري5ة الم5دنيين 
. 1993-1983رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهوري5ة )37(من العقد الذي تولى فيه توركوت اوزال

.  
لقد نجح اوزال إلى حد ما في توكيد سلطة الحكوم5ة المدني5ة ف5ي مواجه5ة رئاس5ة هيئ5ة 

تجاوز توصيات القيادة العسكرية العلي5ا بخص5وص  1987ففي صيف  .الأركان العامة للجيش
جدت اوزتورن رئيساً لهيئة الأركان العامة ونصب بدلاً منه مرشحاً آخر هو تعيين الجنرال ن

كم55ا ق55رر اوزال كس55ر الح55واجز القديم55ة وط55رح مس55ألة الميزاني55ة  .الجن55رال نجي55ب تورمت55اي
وأص55در أم55راً بوق55ف الت55دريبات العس55كرية ف55وق بح55ر ايج55ة بس55بب  ،الدفاعي55ة للمناقش55ة العام55ة

اليون55ان ان55درياس بابان55دريو دون إب55لاغ ق55ادة الج55يش أو اتف55اق توص55ل إلي55ه م55ع رئ55يس وزراء 
وفي تعليقه على رفض ترشيح الجنرال اوزت5ورن وتعي5ين الجن5رال . )38(التشاور معهم مسبقاً 

ل55م تع55ُينّ حكوم55ة مدني55ة رئ55يس هيئ55ة  1960من55ذ ع55ام " نجي55ب تورمت55اي ب55دلاً عن55ه ق55ال اوزال 
إن الحكوم55ات يج55ب أن تع55ُيّن  .ب التلق55ائيلق55د ك55ان المنص55ب يش55ُغل بالتعاق55 ،الأرك55ان العام55ة

وم55ن الآن فص55اعداً سيص55بح ه55ذا أم55راً  ،بنفس55ها رئ55يس هيئ55ة الأرك55ان العام55ة وفق55اً للج55دارة
وتط55ورت الأم55ور إل55ى تش55كيل  1990وعن55دما نش55بت أزم55ة الكوي55ت ف55ي آب  .)39("اعتيادي55اً 

وزال الانض55مام إل55ى تح55الف دول55ي بقي55ادة الولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة ض55د الع55راق ارت55أى ا
وقد أدى موقفه هذا إل5ى اس5تقالة رئ5يس هيئ5ة الأرك5ان العام5ة الجن5رال تورمت5اي  .ذلكالتحالف

احتجاجاً على إبقاء اوزال الجيش مراراً خارج عملية ص5نع الق5رار  1990كانون الأول  3في 
الأرك5ان  وكان5ت ه5ذه الم5رة الأول5ى الت5ي يس5تقيل فيه5ا رئ5يس هيئ5ة .في قضايا بالغ5ة الأهمي5ة

وبع5د وف5اة اوزال ف5ي نيس55ان . )40(مس5ؤول م5دني.العام5ة للج5يش بس5بب خ5لاف ف5ي ال5رأي م5ع
المدني555ة مج555دداً حي555ث ع555ادت المؤسس555ة  –ع555ادت الأط555ر الس555ابقة للعلاق555ة العس555كرية  1993

عن5دما  2003حت5ى ع5ام  .العسكرية إلى ممارسة ت5أثير سياس5ي كبي5ر عل5ى الحكوم5ات المدني5ة
ية بتنفي5ذ حزم5ة م5ن الإص5لاحات به5دف تقل5يص ال5دور السياس5ي للج5يش بدأت الحكومة الترك

)41(.   

٤٠



 

الت5ي رس5مت ال5دور  ،والقوانين والإجراءات العسكرية ،وفضلاً عن المواد الدستورية 
المهم للجيش في السياسة في تركيا توجد عوامل أخرى مهدّت السبيل أمام الج5يش لأداء ذل5ك 

  :وهذه العوامل هي  ،الدور
وولاء الض5باط الق5وي لتل5ك  ،التنظيم ال5داخلي المحك5م للمؤسس5ة العس5كرية التركي5ة : أولاً 

إن الج55يش الترك55ي يض55م  .)42(" طبق55ة مس55تقلة " المؤسس55ة وش55عورهم ب55أنهم يمثل55ون 
ومن5ذ الدراس5ة  .)43(وأدمي5رال) باش5ا(جن5رال  300م5نهم ح5والي  ،ض5ابط 35000نحو 

م يدّربون للحصول على معرفة وم5ؤهلات الأكاديمية العسكرية يلُقّن هؤلاء على أنه
ووفق55اً لأح55د الدبلوماس55يين الع55رب ف55إن  .)44(وب55أنهم متمي55زون ع55ن الم55دنيين  ،أفض55ل

اختي5ار وإف5راز " من حي5ث " المؤسسة البابوية "  بالمؤسسة العسكرية التركية أشبه 
على أي5ة و .)45( .. ".والتجدد من داخلها وليس من خارجها ،وانتقاء العناصر القيادية

وإن م5ن غي5ر الممك5ن بع5د  ،هناك من يرى أن هذا الوضع تغيّر نس5بياً م5ؤخراً  ،حال
وتتبن5ى الأفك5ار الت5ي  ،أن نتحدث عن قوات مس5لحة تركي5ة له5ا رؤي5ة موح5ّدة" الآن 

  .)46(" إن هناك رؤى مختلفة داخل الجيش أيضاً .. .يعُبّر عنها قائدها
 ً م55ر ال55ذي يش55كل مص55در ق55وة سياس55ية لا يمك55ن ق55وة وض55خامة الج55يش الترك55ي الأ:  ثاني��ا

ف5القوات المس5لحة التركي5ة ت5أتي ف5ي المرتب5ة الثاني5ة بع5د الولاي5ات  ،للمدنيين تجاهله5ا
وق5د وص5ل إجم5الي ع5دد الق5وات المس5لحة  .المتحدة الأمريكية ب5ين دول حل5ف الن5اتو

م555ن الق555وات العامل555ة و  639,000م555نهم  ،1,206,700إل555ى  1996التركي555ة ف555ي ع555ام 
الجندرم55ة (م55ن الق55وات ش55به العس55كرية  180,000و  ،م55ن ق55وات الاحتي55اط 387,000

 .)47(جندي في قبرص الشمالية  30,000و ،)والحرس الوطني
 ً الاحترام الذي يحظى به الجيش في أوساط الشعب التركي بسبب دوره ف5ي ح5رب :  ثالثا

يش منق5ذاً وطني55اً يع5دون الج5 ،بم5ا ف55يهم الإس5لاميون ،وأن جمي5ع الأت5راك ،الاس5تقلال
" ف55إن  ،م55ن يون55انيينوأوربيين ،ونظ55راً لأن تل55ك الح55رب كان55ت ض55د المس55يحيين .)48(

عل5ى ح5د وص5ف ] " محمد[الجيش التركي لا يزال يعتب5ر من5ذ ذل5ك الح5ين جيش5اً للنب5ي 
والحقيقة إن المن5اهج الدراس5ية ع5ززّت ه5ذه الص5ورة م5ن  .)49(أحد الباحثين الأتراك 
كم55ا ثق55ُِف  ،)50(أن الجن55دي الترك55ي ه55و م55دافع ورِع ع55ن الأم55ة خ55لال تش55ديدها عل55ى 

المجتمع على احترام الرموز العسكرية التركية مثل مصطفى كمال وف5وزي جقم5اق 
وعصمت اينونو وغيرهم من الذين يتردد ذك5رهم ف5ي المناس5بات الرس5مية مث5ل عي5د 

) تش555555رين الأول 29(وعي555555د تأس555555يس الجمهوري555555ة ف555555ي ) آب 30(النص555555ر ف555555ي 
وبالإض55افة إل55ى ذل55ك ينظ55ر كثي55ر م55ن الأت55راك إل55ى الج55يش عل55ى أن55ه مؤسس55ة .)51(

في حين تطال اتهامات الفساد المالي وس5وء اس5تخدام الس5لطة العدي5د م5ن  ،غيرفاسدة
وعجزه5ا ع5ن ح5ل مش5اكل  ،كم5ا أن المنافس5ات ب5ين ه5ذه الأح5زاب .الساسة المدنيين

ثي55ر م5ن الأت55راك ينظ5رون بع55ين جع5ل ك ،ال5بلاد السياس55ية والاقتص5ادية والاجتماعي55ة
لق55د كت55ب أح55د الص55حافيين  .الرض55ا إل55ى ت55دخل الج55يش لوض55ع ح55د لتف55اقم الأوض55اع

 ،الق55وات المس55لحة ج55زء لا يتج55زأ م55ن الش55عب الترك55ي" ق55ائلاً  1982الأت55راك ف55ي 
الش5عب، تت5أثر الق5وات ويدب الي5أس ف5ي نف5وس  ،وعندما تتفاقم المشاكل إلى أقصى حد

كل والمشاعر، وحينها تتدخل القوات المسلحة للقيام بما يعج5ز الش5عب ع5ن المسلحة بهذه المشا

٤١



 

ومنذ عقد الثمانينات أيضاً ظلت استطلاعات الرأي تبين بصورة مض5طردة أن . )52( "القيام به 
  .)53(الجيش هو الأكثر تمتعاً بالثقة في الدولة التركية 
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ؤسس555ة العس555كرية التركي555ة دائم555اً ت555دخلهم ف555ي السياس555ة ع555ن طري555ق يب555ُرّر ق555ادة الم 

الانقلابات العسكرية بضرورة المحافظة عل5ى خص5ائص الدول5ة الت5ي أقامه5ا مص5طفى كم5ال 
ووفق5اً لأح5د الكت5ّاب الأت5راك ف5إن ش5عور  .وفي مقدمتها العلمانية والقومية ،أتاتورك في البلاد

ومم5ا  .)54( "هو شعور يج5ري ف5ي دمائ5ه " الدولة الجيش بأنه يحمل مسؤولية المحافظة على 
يع55زّز ه55ذا ال55رأي التص55ريحات ووجه55ات النظ55ر الت55ي عب55ّر عنه55ا ف55ي مناس55بات متك55ررة ق55ادة 

نح5ن ج5يش النظ5ام " فق5د ص5رح أح5د ه5ؤلاء ق5ائلاً  .بارزون في المؤسس5ة العس5كرية التركي5ة
أم5ا الجن5رال كنع5ان  ."لنظام إن واجبنا هو المحافظة على رسوخ الدولة وصيانة ا ،)الكمالي(

آذار  7(ورئ55يس هيئ55ة الأرك55ان العام55ة للج55يش الترك55ي  1980أيل55ول  12ايف55رن قائ55د انق55لاب 
فقد ذكر أن زعم5اء الأح5زاب السياس5ية يميل5ون إل5ى الانح5راف ع5ن ) 1983تموز  1 – 1978

الانق55لاب أي (وأن الج55يش يق55وم بم55ا يق55وم ب55ه تج55اه الحكوم55ة المدني55ة  ،المب55ادئ الأتاتوركي55ة
كم55ا ذك55ر الجن55رال نجي55ب تورمت55اي رئ55يس هيئ55ة  .لأن55ه يحظ55ى ب55دعم م55ن الش55عب) العس55كري

ب5أن أت5اتورك ق5د ) 1990ك5انون الأول  3 – 1987تم5وز  24(الأركان العام5ة للج5يش الترك5ي 
ف5ي ح5ين  ،عهد إلى الجيش بمهمة السهر عل5ى المع5ايير الت5ي تق5وم عليه5ا الجمهوري5ة التركي5ة

ك5انون الأول  6ت5ولى رئاس5ة هيئ5ة الأرك5ان العام5ة ب5ين (ال دوغان ك5وروش ذكر خلفه الجنر
   .)55( بأن الجيش التركي حارس الأفكار والمُثلُ الأتاتوركية) 1994آب  30 – 1990

اس555تمد الج555يش الترك555ي ه555ذا التص555ور بخص555وص مهم555ة المحافظ555ة عل555ى النظ555ام  
  :الأتاتوركي من ثلاثة مصادر أساسية هي 

ال55ذي ق55ام ب55ه الج55يش ف55ي قي55ام الجمهوري55ة التركي55ة وتنفي55ذ مش55روع تح55ديث ال55دور :  أولاً 
وقد سبقت الإشارة إل5ى أن ذل5ك المش5روع ق5د نف5ُذ عل5ى ي5د  .وعلمنة الدولة والمجتمع

وكانت المهم5ة الحيوي5ة للج5يش ف5ي  .عسكرية في عهد أتاتورك –نخبة بيروقراطية 
ف5ي نش5ر  ،أهمية بالنس5بة للدول5ةبصفته إحدى الأجهزة الأكثر  ،تلك الفترة هي العمل

  . )56( وخصوصاً بين المجّندين ،أفكار التحديث والقومية والعلمانية
 ً تصريحات مصطفى كمال أت5اتورك بخص5وص المه5ام الملق5اة عل5ى ع5اتق الج5يش :  ثانيا

وم55ن أب5رز تل5ك التص5ريحات م5ا ورد ف55ي  .ف5ي المحافظ5ة عل5ى المب5ادئ الأتاتوركي5ة
ب55أن  1931ش55باط  22ن55ادي الج55يش ف5ي مدين55ة قوني55ة بت5اريخ الخط5اب ال55ذي ألق55اه ف5ي 

.. .بوصفه طليعة تحقيق المُثلُ القومي5ة النبيل5ة" الأمة التركية تنظر دائماً إلى الجيش 
للأم55ة ) الانتلجنس55يا(وعن55دما نتح55دث ع55ن الج55يش ف55إنني أتح55دث ع55ن النخب55ة المثقف55ة 

لتركي5ة تع5د الج5يش ح5ارس مُثلُه5ا إن الأم5ة ا .المالكين الحقيقيين له5ذه ال5بلاد ،التركية
وفي إشارة إلى ديمومة هذا الدور بالنسبة للجيش أضاف أت5اتورك ق5ائلاً   .)57( "العليا 

ف55ي المس55تقبل س55يتقدم أبن55اء الجن55ود الأبط55ال المس55يرة للمحافظ55ة عل55ى المُث55ُل العلي55ا " 
أن "  1937تش5رين الث5اني  1كما ذكر في خطاب آخ5ر ل5ه ف5ي  .)58(" للشعب التركي 

سيس5اعد وي5دعم بش5كل خ5اص  ،الذي هو مدرسة عظيمة للانضباط ال5وطني ،الجيش

٤٢



 

وم555ن نافل555ة الق555ول أن مث555ل ه555ذه . )59(" كفاحن555ا الاقتص555ادي والثق555افي والاجتم555اعي 
التصريحات من قب5ل مؤس5س الجمهوري5ة التركي5ة ترك5ت انطباع5اً قوي5اً ل5دى الج5يش 

ب555ل ع555ن النظ555ام  ،التركي555ة ب555أن مهتم555ة لا تنحص555ر ف555ي ال555دفاع ع555ن ح555دود الدول555ة
 ً    .الأتاتوركي أيضا

 ً القوانين الخاصة بالخدمة في القوات المس5لحة الت5ي تؤك5د عل5ى ه5ذا ال5دور للج5يش :  ثالثا
للج5يش الترك5ي ال5ذي ص5در " ق5انون المه5ام الداخلي5ة " م5ن ) 34(إن الم5ادة  .التركي

للج5يش " الداخلي5ة قانون المه5ام " من ) 35(والتي تكرّرت في المادة  ،1935في عام 
مهم5ة الق5وات المس5لحة التركي5ة حماي5ة " ت5نص عل5ى أن  ،1961الذي صدر في ع5ام 

ولم5ا كان5ت  .)60( "الوطن التركي والجمهورية التركية كما ه5ي مح5دّدة ف5ي الدس5تور 
كم55ا س55بقت  ،1937المب55ادئ الأتاتوركي55ة ق55د أدمج55ت ف55ي الدس55تور الترك55ي من55ذ ع55ام 

كما أن الم5ادة  .ورة صارت تعني حماية النظام الأتاتوركيفإن المادة المذك ،الإشارة
حماية الوطن التركي والجمهورية التركي5ة " نصت على  1935من قانون عام ) 84(

والحقيق5ة أن الناش5طين م5ن  .)61(" في الداخل والخارج بالسلاح عندما تدعو الحاج5ة 
لزم55ون بالت55دخل ف55ي ق55ادة الج55يش فس55ّروا الم55واد الس55ابقة أع55لاه بأنه55ا تعن55ي أنه55م م

كم55ا اعتم55دوا عليه55ا ف55ي تبري55ر . )62(السياس55ة إذا تع55رض وج55ود الدول55ة لخط55ر كبي55ر
أش555ار  ،عل555ى س555بيل المث555ال ،1980أيل555ول  12فبع555د انق555لاب  ،الانقلاب555ات العس555كرية

للج5يش لع55ام " ق5انون المه55ام الداخلي5ة " م5ن ) 35(الجن5رال كنع5ان ايف5رن إل55ى الم5ادة 
ه القائلة بأن للقوات المسلحة حق مطل5ق لاس5تلام الس5لطة كأساس قانوني لحجت 1961

   .)63(لأن عدم استلام الجيش السلطة يعني أن الدولة ستنهار
إن القي55ادات العلي55ا ف55ي المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة ل55م تش55دّد فق55ط عل55ى دور الج55يش  

دق5ة ف5ي وال ،بل حرصت على تلقين ذلك لضباط المس5تقبل ،بوصفه حارساً للنظام الأتاتوركي
   .اختيار هؤلاء من خلفيات غير معارضة للمبادئ أو العقيدة الأتاتوركية

إن تعليم وتدريب سلك ضباط المستقبل يجري في تركيا م5ن خ5لال نظ5ام خ5اص يب5دأ  
الأكب5ر م5ن ض5باط  وإن القس5م .من المدارس الثانوية العسكرية إلى الأكاديمية العسكرية العليا

ً  14و 12ب5ين (رس الثانوية في سن مبكرة المستقبل يدخلون إلى المدا ويخض5ع ه5ؤلاء  .)عام5ا
كم5ا يرت5دون ال5زي العس5كري ويفص5لون ع5ن أس5رهم  ،إلى تدريب وانضباط عسكري ص5ارم

وتتمت5ع ه5ذه  .)64(إذ لا يلتق5ون به5م إلا ف5ي فت5رات الإج5ازات المتباع5دة  ،وذويهم إلى حد كبير
ن الثانويات والجامعات في تركيا من حي5ث الثانويات والأكاديميات العسكرية بوضع أفضل م

 ،والأس5اتذة الكف5وئين ،والمكتبات والمختبرات ،ظروف الإقامة والخدمات في الأقسام الداخلية
وم555ع أن الانض555مام إل555ى الثانوي555ات والأكاديمي555ات  .ودروس الرياض555ة والت555دريب العس555كري

ول الطلاب فيها يتم عبر عملي5ة إلا أن واقع الحال إن قب ،العسكرية مفتوح نظرياً أمام الجميع
ومن أهم شروط القبول أن يستوفي المتقدم كل الش5روط المطلوب5ة لانض5مام أي  .اختيار دقيقة

واللياق55ة  ،خاص5ة ف55ي ال5دروس العلمي5ة ،درج55ات جي5دة(طال5ب إل5ى م5دارس النخب55ة ف5ي الع5الم 
ب5ل أس5رته  ،متق5دموالأهم من ذل5ك التحق5ق م5ن شخص5ية ال .)والمظهر اللائق ،البدنية المناسبة

حت5ى ل5و ك5ان بعي5د الص5لة  ،وتاريخ العائلة للتأكد من ع5دم وج5ود أي ف5رد فيه5ا ،ومهنة والديه
كم5ا إن الأكاديمي5ات العس5كرية التركي5ة ه5ي م5ن  .)65(ذو اتجاه يساري أو إس5لامي  ،بالمرشح

٤٣



 

ول5ذا  ،إليه5ا" خطي5ب  –معاه5د إم5ام " ضمن المؤسسات القليل5ة الت5ي لا تقب5ل انتم5اء خريج5ي 
 1995فإن واحدة من الشعارات التي رفعها حزب الرفاه الإسلامي ف5ي حملت5ه الانتخابي5ة ع5ام 

  . )66( "خطيب إلى الجيش  –وخريجو إمام  ،الرفاه إلى الحكومة" كانت 
يكُرّس جزء من المنهج الدراس5ي ف5ي الأكاديمي5ات العس5كرية لتلق5ين ض5باط المس5تقبل  

ومصطفى كم5ال أت5اتورك  ،"الثورة التركية " محاضرات عن المبادئ الأتاتوركية من خلال 
 .وق5وانين الق5وات المس5لحة المس5تندة إل5ى كتابات5ه ،ودوره في ت5اريخ تركي5ا ،وعقيدته السياسية

 160بواق5ع  ،من الساعات الدراسية ف5ي الأكاديمي5ة العس5كرية% 20وتشكل هذه المحاضرات 
إن الهدف الأساسي م5ن ك5ل ذل5ك إع5داد  .)67(ساعة في السنة الدراسية 960ساعة من مجموع 

ومواجه55ة المش55اكل  ،وع55ن الأفك55ار الأتاتوركي55ة ،نخب55ة ق55ادرة عل55ى ال55دفاع ع55ن ح55دود ال55بلاد
 .)68(وقيّم5ه ،وب5ذلك تق5وم الطبق5ة العس5كرية ف5ي تركي5ا بإع5ادة إنت5اج نفس5ها ،الداخلية في ال5بلاد

ً وبع5د س5نوات الت5دريب والتلق5ين العقائ5دي يع5د الض5ابط التر  ،ك5ي الجدي5د نفس5ه إنس5اناً اس5تثنائيا
إنه الآن حارس الجمهوري5ة المُع5ين م5ن الدول5ة  .ومسؤولاً عن منع أي تدهور جديد في تركيا

ل55يس ض55د التهدي55دات الخارجي55ة حس55ب ب55ل الأخط55ار الداخلي55ة أيض55اً  ،والمكّل55ف بال55دفاع عنه55ا
  . )69(" يين والكرد الانفصال، التخريب ،الشيوعيين ،الإسلاميين" متمثلةً في 

إن ه555ذا لا يعن555ي أن ك555ل طلب555ة وخريج555ي الأكاديمي555ات العس555كرية  ،وعل555ى أي555ة ح555ال
وم5ن بينه5ا الاتج5اه  ،السياس5ية الأخ5رى ف5ي ال5بلاد –محصّنون تماماً ضد الاتجاهات الفكري5ة 

س5لك الض5باط م5ن الإس5لاميين ف5ي أكث5ر م5ن " تطهي5ر " كم5ا يتض5ح م5ن عملي5ات  ،الإسلامي
ً  كم55ا س55نأتي ،مناس55بة ول55ذا ف55إن عملي55ة متابع55ة وجم55ع المعلوم55ات وكتاب55ة  .عل55ى ذكره55ا لاحق55ا

ويع5ّول عليه5ا كثي5راً  ،التقارير عن الضباط من حيث الكف5اءة والاتج5اه الفك5ري تبق5ى مس5تمرة
والت55ي ت55تم ع55ادةً بع55د ) الجن55رالات والأدمي55رالات(ف55ي الترقي55ة إل55ى المرات55ب العس55كرية العلي55ا 

وي5تم الترش5يح للترقي5ات ه5ذه م5ن  .في مختلف أنح5اء ال5بلاد خدمة طويلة في وحدات عسكرية
كم55ا س55بقت  ،1971آذار  12ال55ذي تأس55س بع55د انق55لاب " المجل55س العس55كري الأعل55ى " قب55ل 

 50-30ويجتمع هذا المجلس عادةً في شهر آب من كل عام حي5ث ي5تم ترقي5ة م5ا ب5ين  .الإشارة
ولك5ن لا  ،اء ف5ي ه5ذا المجل5سومع أن رئ5يس ال5وزراء ووزي5ر ال5دفاع ال5وطني أعض5 ،مرشح

وي5تم اختي5ار أس5ماء المرش5حين للترقي5ة م5ن قب5ل رئ5يس  ،يسُمح له5م المش5اركة ف5ي المناقش5ات
  .)70(هيئة الأركان العامة وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والجندرمة 

وم5ا ترك5ه م5ن  1952ولا يقل أهمية عما سبق انتماء تركيا إلى حل5ف الن5اتو من5ذ ع5ام  
ففي داخ5ل ذل5ك الحل5ف ب5دأت شخص5ية  .أثير كبير على توجهات المؤسسة العسكرية التركيةت

فالض555باط الش555باب ال555ذين اطّلع555وا عل555ى تقني555ات الح555رب الحديث555ة  ،الض555باط الأت555راك تتغي555ر
إن  .)71(واس55تراتيجياتها أص55بح ل55ديهم إحس55اس بالأهمي55ة والثق55ة بالنفس55لم يتمتع55وا ب55ه م55ن قب55ل 

لش55باب إل55ى الولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة وأورب55ا الغربي55ة للدراس55ة إرس55ال آلاف الض55باط ا
وإلح5اق ض5باط أت5راك  ،والاشتراك في مناورات عس5كرية م5ع جي5وش دول الن5اتو ،والتدريب

وأنه5ا لا تس5تطيع اللح5اق بال5دول  ،في قيادة الناتو كشفت للض5باط الأت5راك م5دى ت5أخر بلاده5م
  .)72(جذرية  الأوربية إلا من خلال إصلاحات اجتماعية

لا يمكن تفسير التوجه والأداء السياسي للمؤسسة العسكرية التركية بالعام5ل العقائ5دي  
الاجتم5اعي لق5ادة تل5ك المؤسس5ة  –ب5ل أن وراء ذل5ك عام5ل يتعل5ق بالوض5ع الاقتص5ادي  ،فقط

٤٤



 

ويب5دو ه5ذا العام5ل بش5كل واض5ح  .من خلال الدفاع عن النظام الق5ائم ف5ي ال5بلاد ،والدفاع عنه
عن55دما أص55بحت القي55ادة العام55ة للمؤسس55ة العس55كرية  1960د الانق55لاب العس55كري ف55ي ع55ام بع55

فقد تحس5نّت روات5ب  .الاجتماعية في البلاد –جزءاً لا يتجزأ من الحياة السياسية والاقتصادية 
ف55ي مجم55ع قري55ب م55ن قص55ر ) أي الجن55رالات(وبنُي55ت بي55وت فخم55ة للباش55وات  ،العس55كريين

كم55ا ص55ار الض55باط الص55غار ينعم55ون بحي55اة الطبق55ة  ،ي العاص55مةالرئاس55ة ف55ي أرق55ى مك55ان ف55
كم5ا أرُس5ل  ،وانضم الضباط المتقاعدون إلى أعلى مستويات البيروقراطية .الوسطى المريحة

أو منح5وا  ،الجنرالات المتقاعدين إلى الخارج بصفة س5فراء ف5ي البعث5ات الدبلوماس5ية التركي5ة
  .)73( والمصارفوظائف اسمية بصفة مدراء للشركات الخاصة 

الت5ي "  Oyak –جمعية التعاون العس5كري المتب5ادل " ومما يستحق انتباهاً خاصاً هنا  
، والت5ي أدت إل5ى زج الج5يش بش5كل )74( 1960ف5ي ع5ام ) 205(تأسست بموج5ب الق5انون رق5م 

وق55د أل55زم ض55باط الق55وات المس55لحة النظ55اميون عل55ى  .مباش55ر ف55ي مج55ال التج55ارة والص55ناعة
عل5ى أن يع5اد إل5يهم المبل5غ ف5ي وق5ت  ،م5ن روات5بهم ف5ي ه5ذه المؤسس5ة% 10بة المساهمة بنس5

وبذلك تم جمع رأسمال معقول استثُمر في بع5ض ف5روع الاقتص5اد الت5ي تحق5ق أرباح5اً  .لاحق
وألُحق55ت الجمعي55ة ب55وزارة ال55دفاع ال55وطني عل55ى ال55رغم م55ن أنه55ا كان55ت ت55دار م55ن قب55ل  .طائل55ة

وكان الهدف المعلن لهذه الجمعية ت5وفير الحي5اة المرفه5ة  .مدراء مدنيين وفنيين أشبه بالشركة
لبيع الس5لع " الحوانيت العسكرية " وقد أنشأت  .لأعضائها بمنحهم القروض والفوائد الأخرى

 .واس55تطاعت ه55ذه الجمعي55ة التوس55ع بش55كل س55ريع وكبي55ر .للق55وات المس55لحة بأس55عار مخفض55ّة
كبي5رة ف5ي مص5انع وش5ركات عدي5دة  فخلال عقد من الزمان تمكنت م5ن الحص5ول عل5ى أس5هم

 ،والبتروكيمياوي55ات ،والإس55منت ،والتعلي55ب ،منه55ا مص55انع الش55احنات والج55رارات ،ف55ي تركي55ا
م55ن أس55هم % 42وكان55ت إح55دى أكث55ر مس55اهمات الجمعي55ة نجاح55اً ه55ي امتلاكه55ا  .والإط55ارات

ت ومع تض5اعف رأس5مال الجمعي5ة دخل5 .الفرنسية في تركيا" رينو " شركة صناعة سيارات 
وبس5بب توس5عها  .مجالات استثمارية أخرى في السبعينات والثمانينات مثل الفن5ادق والس5ياحة

جنب5اً إل5ى جن5ب م5ع القط5اع " القط5اع الثال5ث "  بوتشعب أعماله5ا أص5بحت الجمعي5ة توص5ف 
ونتيج55ة لك55ل م55ا س55بق أص55بح الجن55رالات فئ55ة مرفه55ة ف55ي المجتم55ع  .الع55ام والقط55اع الخ55اص

  .)75(ظ على الوضع القائموكرّسوا أنفسهم للحفا

ف5إن للق5وات البري5ة والبحري5ة  ،"جمعية التعاون العس5كري المتب5ادل " وبالإضافة إلى  
كم5ا إن هن5اك علاق5ات  ،والجوية التركية أسهم في العديد م5ن المؤسس5ات الاقتص5ادية التركي5ة

ل ق5وج وروابط مباشرة بين المؤسس5ة العس5كرية والش5ركات الص5ناعية الب5ارزة ف5ي تركي5ا مث5
Koç ، وأجزاج55ي باش55يEczacibaşi ،وص55بانجيSabanci ،  وك55ذلك  م55ع ش55ركات ص55ناعة

وبس5بب ه5ذه  .)76(أمريكية وألمانية وفرنسية وإس5رائيلية وروس5ية ،وتكنولوجيا متقدمة ،حربية
العلاقات والروابط أصبحت الق5وات المس5لحة التركي5ة متش5ابكة م5ع الرأس5مالية بحي5ث ل5م يع5د 

وص5ار م5ن مص5لحتها الإبق5اء عل5ى الترتيب5ات  ،)77(حيادي5ة أو ف5وق السياس5ة بإمكانها أن تبق5ى
ولإج55لاء الص55ورة أكث55ر تج55در الإش55ارة إل55ى أن معظ55م  .)78(الاقتص55ادية القائم55ة ف55ي ال55بلاد 

الشركات التجارية والصناعية التركية التي كان5ت للمؤسس5ة العس5كرية ص5لة به5ا كان5ت تمث5ل 
  . المدافعة عن النظام العلماني بقوة"  Center" القوى الرأسمالية للمركز

٤٥



 

ولا ب55دّ م55ن الت55ذكير هن55ا أن للعام55ل الخ55ارجي دور أيض55اً ف55ي رس55م موق55ف المؤسس55ة 
فقد حرصت أطراف خارجية،ولا س5يًما الولاي5ات .العسكرية إزاء الحركة الاسلامية في تركيا

اس5تمرار التوجه5ات المتحدة الامريكية وإس5رائيل، عل5ى ديموم5ة النظ5ام العلم5اني ف5ي تركي5ا و
وسنوضًح دور العامل الخ5ارجي بش5ئ م5ن التفص5يل لاحق5اً عن5د . الغربية في السياسة التركية
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انتقلت تركيا من نظام الحزب الواح5د ) 1945-1939(مع انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وق55د ج55اء ه55ذا الانتق55ال اس55تجابةً للض55غوط الداخلي55ة الناش55ئة ع55ن  .إل55ى نظ55ام التعددي55ة الحزبي55ة

ً وتوج5ه تركي5ا نح5و الغ5رب  ،الاجتماعي5ة –الأوضاع الاقتصادية  والولاي5ات المتح5دة  ،عموم5ا
 ً وض55مانات سياس55ية  ،عل55ى أم55ل الحص55ول عل55ى مس55اعدات اقتص55ادية وعس55كرية ،خصوص55ا

إن إح5دى النت5ائج المهم5ة للانتق5ال  .وأمنية في مواجهة الض5غوط الس5وفيتية عل5ى تركي5ا حينئ5ذٍ 
إل55ى نظ55ام التعددي55ة الحزبي55ة تمثل55ت ف55ي خل55ق من55اخ سياس55ي وفك55ري مناس55ب لط55رح ومناقش55ة 

ومنه5ا موض5وع الإس5لام  ،وب5ين الأح5زاب السياس5ية ،ديد من القضايا والآراء في الصحافةالع
1945والذي ك5ان واح5د م5ن القض5ايا الأكث5ر أهمي5ة بع5د ع5ام  ،ودوره في الحياةالعامة

وق5د . )1(
انطوت بعض تل5ك الطروح5ات والمناقش5ات عل5ى نق5د لسياس5ات التغري5ب والتح5ديث الس5ريعة 

ونشرت الص5حافة التركي5ة ف5ي ذل5ك الح5ين  ،تماعية وأخلاقية في تركياالتي أدت إلى أزمة اج
مقالات عدي5دة أك5دت عل5ى أهمي5ة التعل5يم ال5ديني ف5ي إع5ادة الق5يم الأخلاقي5ة إل5ى الحي5اة العام5ة 

وقد جاءت هذه المقالات بعد أن أج5رى المجل5س ال5وطني الكبي5ر أول  .)2(والخاصة في البلاد 
فق55د تطرق55ت  .1946ك55انون الأول  24ال55ديني ف55ي جلس55ة  مناقش55ة رس55مية لموض55وع التعل55يم

وضرورة إدخ5ال أو إع5ادة إدخ5ال  ،المناقشات التي جرت في تلك الجلسة إلى أخلاقية الشباب
 ،وطرح5ت أفك5ار بش5أن إقام5ة تعل5يم دين5ي بص5ورة س5ريعة ،التعليم الديني في النظام التعليم5ي

المناقش5ات أيض5ا مش5كلة نق5ص الأئم5ة كم5ا تناول5ت تل5ك  .ووفق ضوابط تحدد من قب5ل الدول5ة
وض55رورة  إفتت55اح مؤسس55ات  للتعل55يم  ال55ديني الع55الي، وأظه55رت المناقش55ة  أن  ،والخطب55اء

وبينت الأرقام أنه ف5ي  .الحاصلين على  الدبلوم  في علوم الدين لم يكن يزيد على بضع مئات
 .)3(فق55ط  4000ج55امع بينم55ا ك55ان ع55دد الأئم55ة الرس55ميين  28700ك55ان ف55ي تركي55ا  1936ع55ام 

وكان55ت المفاج55أة أن بع55ض ن55واب ح55زب الش55عب الجمه55وري نفس55ه خطب55وا مط55البين بحري55ة 
إلا إن رئ5يس الحكوم55ة رج5ب بك55ر ع5ارض ه55ذا المطل5ب بحج55ة أن5ه من55اهض  ،التعل5يم ال55ديني
  .)4(للأتاتوركية 

إن نظ55ام التعددي55ة الحزبي55ة والمنافس55ة ب55ين الأح55زاب السياس55ية هي55أ الفرص55ة لأغلبي55ة  
للتعبي55ر ع55ن رف55ض السياس55ات الس55لطوية  ،أي س55كان الري55ف المس55لمين المح55افظين ،عبالش55

وم5ا تبع5ه م5ن انبع5اث إس5لامي من5ذ  ،ولم يكن ه5ذا ال5رفض ،والعلمانية والإيديولوجية الكمالية
انعك5اس لحقيق5ة المجتم5ع ال5ذي حُج5ب " بل ،نم5واً لنزع5ة محافظ5ة جدي5دة ،الخمسينات صعوداً 

وتج5در الإش5ارة هن5ا  .)5( "م5اليين لوس5ائل الإع5لام والعملي5ة السياس5ية عنه من قبل احتكار الك
إلا إن دوره5ا  ،أيضاً إلى ظهور بعض الأحزاب السياسية ذات التوجه ال5ديني ف5ي تل5ك الفت5رة

 Milli" وه55ذه الأح55زاب ه55ي ؛ ح55زب النهض55ة القومي55ة  .ك55ان مح55دوداً ف55ي الحي55اة السياس55ية

٥٤



 

Kalkinma Partisi  " والح5زب المح5افظ الترك5ي  ،1945تم5وز  18ال5ذي تأس5س ف5ي "Turk 

Muhafazakar Partisi  " وح5زب الأم5ة  ،1947تم5وز  8ال5ذي تأس5س ف5ي "Millet Partisi  "
وقد دعت هذه الأح5زاب ف5ي برامجه5ا إل5ى الاهتم5ام ب5التعليم  .1948تموز  20الذي تأسس في 

 ،معارض5ته للمب5ادئ الأتاتوركي5ةكم5ا أب5دى الح5زب الأخي5ر  ،وتأييد الوحدة الإس5لامية ،الديني
   .)6(ولاسيما مبدأ العلمانية 

أظهرت التطورات السابقة بوضوح م5دى أهمي5ة العام5ل ال5ديني ف5ي المجتم5ع الترك5ي  
وبالنس5بة لح5زب الش5عب الجمه5وري  .)7(الذي يعد الإسلام مكوّن5اً أساس5ياً م5ن مكون5ات هويت5ه

لا يكون مضموناً ف5ي الانتخاب5ات البرلماني5ة  الحاكم كانت مؤشراً على أن بقاءه في السلطة قد
ك5انون الث5اني  7ال5ذي تأس5س ف5ي  ،أم5ام المنافس5ة الت5ي يمثله5ا الح5زب ال5ديمقراطي 1947عام 

وأخ55ذ يحظ55ى بتأيي55د متزاي55د يوم55اً بع55د ي55وم م55ن الم55واطنين لأن55ه ك55ان يمث55ل ف55ي نظ55رهم  1946
ذل55ك ق55دم ح55زب الش55عب موع55د ولمواجه55ة  .الاس55تجابة للرغب55ة الش55عبية العارم55ة ف55ي التغيي55ر

 62مقاب5ل  ،مقعداً في البرلمان 396 بحيث فاز فيها  1946تموز  21الانتخابات البرلمانية إلى 
   .)8(مقاعد للمستقلين  7مقعداً للحزب الديمقراطي و 

أي5ار  14والانتخابات اللاحقة في  1946إن السنوات الأربع التي انقضت بين انتخابات 
وم55ع أن كليهم55ا علماني55ان إلا أنهم55ا ل55م  .ش55ديد ب55ين الح55زبين الس55ابقيناتس55مت بتن55افس  1950

أي كس5ب أص5وات الن5اخبين والوص5ول إل5ى  ،يدخرا جهداً في استغلال ال5دين لغاي5ات سياس5ية
فقد قدم حزب الشعب الجمهوري بع5ض التن5ازلات بخص5وص المس5ألة الديني5ة تح5ت  .السلطة

ح55زب مع55ادٍ " الح55زب ال55ديمقراطي ل55ه بأن55ه ولمواجه55ة اتهام55ات  ،ض55غط ال55رأي الع55ام أولاً 
خفف55ت حكوم55ة ح55زب الش55عب القي55ود المفروض55ة عل55ى أداء  1947فمن55ذ س55نة  .)9(" للإس55لام 

وكانت الحكومة التركية في عهد أتاتورك قد منعت أداء هذه الفريضة لأنها لم  ،فريضة الحج
لع55ام أيض5اً أعل55ن وف55ي ذل5ك ا .ترغ5ب ف5ي مش55اركة مواطنيه5ا ف55ي مث5ل ه55ذا التجم5ع الإس5لامي

وب55دأ تنفي55ذ الخط55ة من55ذ  ،وزي55ر المع55ارف ع55ن خط55ة لت55دريب الأئم55ة ف55ي معاه55د ديني55ة خاص55ة
وف5ي تم5وز م5ن ذل5ك الع5ام ك5ان هن5اك خط5اب جدي5د لح5زب الش5عب . )10( 1948كانون الث5اني 

أن الح5زب يقب5ل فص5ل الش5ؤون " م5ن برنامج5ه ال5ذي ج5اء في5ه ) 2(الجمهوري ض5من الم5ادة 
 ،وه55و يعت55رف للجمي55ع بحري55ة المش55اعر والإيم55ان كش55يء مق55دس ،ون الدول55ةالديني55ة ع55ن ش55ؤ

وه555و يواف55ق عل555ى فك55رة إنش555اء  .ويح55ق تطبي55ق العب555ادة باللغ55ة والطريق555ة الت55ي يفض55لونهما
وأن توض5ع تح5ت تص5رفها أم5وال  ،الجمعيات ذات الأهداف الدينية من قبل التجمعات الديني5ة

جمعي55ات أن تتمت55ع بالأهلي55ة لتس55وية وتوجي55ه المؤسس55ات التابع55ة له55ا ويتوج55ب عل55ى ه55ذه ال
واف5ق ح5زب الش5عب الجمه5وري عل5ى إدخ5ال  1949وفي ع5ام  .)11"  ( الشؤون الدينية لأتباعها

صدر القانون رق5م  1949حزيران  4وفي  .)12(التعليم الديني الاختياري في المدارس الابتدائية
وق5د افتتُح5ِت  ،في جامعة أنق5رة" لهيات كلية الإ" الذي قضى بإنشاء كلية العلوم الدينية  5424

ودول  ،واس5تقُدم أس5اتذة م5ن المغ5رب ويوغس5لافيا ،تشرين الأول من ذل5ك الع5ام 31الكلية في 
أم55ا آخ55ر إج55راء اتخ55ذه ح55زب الش55عب الجمه55وري قب55ل  .)13(إس55لامية أخ55رى للت55دريس فيه55ا

في القانون ال5ذي ص5در فقد تمثل  1950خروجه من السلطة إثر الانتخابات البرلمانية في عام 
 ."إدارة الش5ؤون الديني5ة " بخصوص توس5يع   1950آذار  23عن المجلس الوطني الكبير في 

ولجن555ة استش555ارية للإص555دارات وإدارة  ،وق555د ن555ص ذل555ك الق555انون عل555ى تعي555ين نائ555ب للم555دير

٥٥



 

وتعي5ين مفت5ي ف5ي ك5ل منطق5ة  ،ولجنة للإشراف على نشر القرآن الك5ريم ،المؤسسات الخيرية
بأن5ه س5يعيد ف5تح  1950وقدم الحزب وع5وداً ف5ي حملت5ه الانتخابي5ة ف5ي ع5ام  .ناطق البلادمن م

ً  ،الت55ُرب والم55زارات إلا أن ه55ذه الإج55راءات ل55م تحس55ن  .)14(وبأن55ه س55يبقى وفي55اً للإس55لام دائم55ا
ص55ورة ح55زب الش55عب الجمه55وري ف55ي نظ55ر الأغلبي55ة الت55ي بقي55ت مهمش55ة ط55وال حك55م ذل55ك 

فضلاً عن مدن عديدة بقيت بعي5دة ع5ن التح5ديث إل5ى ح5د  ،لريفوأعني بذلك سكان ا ،الحزب
وله55ذا مُن55ي ح55زب  .)15( مث55ل قوني55ة وس55يواس الت55ي بقي55ت معق55لاً قوي55اً للق55يم الإس55لامية ،كبي55ر

أم5ام  منافس5ه  1950أي5ار  14الشعب الجمهوري بهزيمة كبيرة في الانتخابات  البرلماني5ة ف5ي 
  .)16(الحزب الديمقراطي

مقراطي مم55ثلاً لمص55الح كب55ار الملاك55ين وأص55حاب رؤوس الأم55وال ك55ان الح55زب ال55دي
إلا أنه استطاع أن يستقطب حوله أيضاً طبق5ات وش5رائح اجتماعي5ة  ،والصناعيين في الأساس

وإخفاق5ه ف5ي معالج5ة الكثي5ر  ،أخرى سئمت من احتكار حزب الشعب للسلطة لس5نوات طويل5ة
وك5ان الفلاح5ون ف5ي طليع5ة  .سلوبه القمعيمن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أ

ولاس55يما م55ا يتعل55ق  ،م55ن أي55د الح55زب ال55ديمقراطي وت55أثروا أيض55اً بوع55ود حملت55ه الانتخابي55ة
 ،وإع5ادة التعل5يم ال5ديني ،وم5ن تل5ك الوع5ود إع5ادة رف5ع الآذان باللغ5ة العربي5ة .بالمسألة الدينية

ح الس5لف للم5واطنين لأداء فريض5ة  وم5ن ،وبن5اء الجوام5ع والمس5اجد ،"كلي5ة الإلهي5ات " ودعم 
والحقيق55ة أن الح55زب ال55ديمقراطي  .)17(وإلغ55اء ت55دخل الدول55ة فيم55ا يخ55ص زي النس55اء ،الح55ج
ووفق5اً لم5ا  .إلى رد اعتبار سكان الريف المهمشين وقيِّمهم ،من أجل مصلحته السياسية ،سعى

تصال بين القرية والمدين5ة ذكرته الباحثة الاجتماعية التركية بهيجة بوران  فإنه مع ازدياد الا
إلا إن  .ف55ي الأربعين55ات ب55دأ القروي55ون ي55رون أن أس55اليب الحي55اة ف55ي القري55ة أق55ل ش55أناً أو قيم55ة

حملة الحزب الديمقراطي جاءت في الوقت المناس5ب لتجع5ل س5كان المن5اطق الريفي5ة التقليدي5ة 
لحزب ال5ديمقراطي التأكي5د فقد أعاد ا ،يعتقدون بأنهم ليسوا أقل شأناً أو أهمية من سكان المدن

  .)18(على الإسلام والقيم الريفية التقليدية وشرعيتها 
من جهة أخرى قدم الح5زب ال5ديمقراطي وع5وداً بتحس5ين الأح5وال المعيش5ية للفلاح5ين 
بعد معاناتهم في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري الذي كرّس الطاق5ات لبن5اء رم5وز الهوي5ة 

أوضاع الفلاح5ين ف5ي الوق5ت ال5ذي م5وّل الف5ائض م5ن القط5اع  القومية بدلاً من تغيير وتحسين
 ،وم5ع أن الأوض5اع الص5عبة ف5ي الري5ف. )19(الزراعي الكثير من عملي5ة إع5ادة إعم5ار تركي5ا 

وخط55ر انفج55ار الانتفاض55ات الفلاحي55ة ف55ي الع55ام  ،والض55رورة الملح55ّة لزي55ادة الإنتاج55الزراعي
" الش55عب الجمه55وري عل55ى تق55ديم مش55روع أجب55ر ح55زب  ،الأخي55ر م55ن الح55رب العالمي55ة الثاني55ة

وإقراره في حزيران م5ن ذل5ك  1945إلى المجلس الوطني الكبير في شباط " إصلاح زراعي 
ً )20((العام كم5ا أن الق5وة السياس5ية لملاك5ي الأراض5ي منع5ت  ،، إلا إن تطبيق القانون كان بطيئا

  .)21(تحقيق أي إصلاح زراعي فعّال
الديمقراطي تأييد رج5ال الم5ال والأعم5ال والص5ناعيين أما في المدن فقد كسب الحزب 

ونقل  ،من خلال وعوده بانتهاج سياسة اقتصادية ليبرالية بالحد من تدخل الدولة في الاقتصاد
، وله555ذا الس555بب أيض555اً أعط555ت )22(المش555روعات الت555ي تملكه555ا الدول555ة إل555ى القط555اع الخ555اص
الت5ي  ،وكان5ت ه5ذه الطبق5ة .قراطيالبرجوازية المتوسطة هي الأخرى أصواتها للح5زب ال5ديم

ق55د تكون55ت خ55لال  ،يت55ألف أفراده55ا م55ن أص55حاب المؤسس55ات الص55ناعية والتجاري55ة الص55غيرة

٥٦



 

س55نوات الح55رب العالمي55ة الثاني55ة إلا أن ح55زب الش55عب الجمه55وري ك55ان يمنعه55ا م55ن أن تنم55و 
 ،ين م55نهمولاس5يما المثقف5 ،ف55إن الكثي5ر م5ن الش5باب ،وأخي5راً . )23(وتتط5ور إل5ى طبق5ة رأس5مالية

صوتوا لصالح الحزب ال5ديمقراطي آمل5ين ف5ي أن يقيم5وا ف5ي تركي5ا نظام5اً ديمقراطي5اً مش5ابهاً 
  .)24(للأنظمة الديمقراطية في الدول الغربية

استلم الحزب ال5ديمقراطي مقالي5د الحك5م ف5ي تركي5ا، وق5د  1950بعد إعلان نتائج انتخابات أيار 
، والرجل الث5اني ف5ي الح5زب )25(رئاسة الجمهورية) 1986- 1883(تولى أمين سر الحزب جلال بايار 

، وقد بقي الحزب الديمقراطي في السلطة لمدة عقدٍ )26(رئاسة الوزراء) 1961- 1899(عدنان مندريس 
1957وتشرين الأول  1954من الزمان بعد أن تكرّر فوزه في انتخابات أيار 

 )27( .  
يخ تركي55ا ب55ين اق55تلاع المظ55اهر محط55ة فاص55لة ف55ي ت55ار"  1950كان55ت انتخاب55ات أي55ار 

ول5ذلك .  )28( "ومرحلة استعادة بعض من الهوية الدينية للأمة ،الإسلامية في الدولة والمجتمع
" انبع5اث إس5لامي " وصف عدد من المراقبين الغربيين فترة حكم الح5زب ال5ديمقراطي بأن5ه  

مح برف5ع الأذان باللغ5ة قانون5اً يس5 1950حزي5ران  17فقد أصدرت الحكومة في  .)29( في تركيا
وكانت الاستجابة مطلقة لهذا القانون بحيث ل5م يس5ُمع الأذان باللغ5ة التركي5ة أب5داً من5ذ  ،العربية

كما بدأ ب5ث  ،تموز رُفع الحظر عن البرامج الدينية في الإذاعة التركية 5وفي  .)30(ذلك الحين
وس الديني5ة إلزامي5ة تقريب5اً أص5بحت ال5در 1950وفي تش5رين الأول  .تلاوة القرآن الكريم منها
صدر قرار رس5مي بافتت5اح م5دارس  1951تشرين الأول  13وفي  .)31(في المدارس الابتدائية 

وق55د ب55دأت  .وب55ذلك أص55بحت ه55ذه الم55دارس قانوني55ة لأول م55رة .الأئم55ة والخطب55اء ف55ي تركي55ا
لى م5دن وكان عددها سبع مدارس موزعة ع ،1951تشرين الأول  17الدراسة عملياً فيها في 

ث5م ارتف5ع ع5ددها ت5دريجياً .  أنقرة وإسطنبول واض5نة وإس5بارطة وقوني5ة وقيص5ري وم5رعش
 ،متوس5طة م5دتها أرب5ع س5نوات ، وكانت تت5ألف م5ن م5رحلتين ،1958مدرسة في عام  26إلى 

كم55ا ش55هد عه55د الح55زب ال55ديمقراطي حمل55ة بن55اء مس55اجد  .)32(وثانوي55ة م55دتها ث55لاث س55نوات
 ،وتخص5يص مب5الغ للق5رى له5ذا الغ5رض ،لمساجد والجوامع القائم5ةوتعمير ا ،وجوامع جديدة

كم55ا . )33(مس55جداً  5000 بوق55ُدِر ع55دد المس55اجد الت55ي ت55م بناؤه55ا ف55ي عه55د الح55زب ال55ديمقراطي 
، 1925أم55رت الحكوم55ة بف55تح الت55رب والم55زارات الش55هيرة الت55ي كان55ت ق55د أغلق55ت من55ذ ع55ام 

. )34((لمنقب555ة النبوي555ة ف555ي الجوام555عوالإع555لان ع555ن ق555راءة ا، وخاص555ة ف555ي إس555طنبول وقوني555ة
وبالإض55افة إل55ى م55ا س55بق س55محت الحكوم55ة بص55دور الص55حف والمج55لات والمطبوع55ات ذات 

ب5ل أن وزارة المع5ارف أس5همت ف5ي إص5دار ترجم5ات عدي5دة  ،المضمون والتوج5ه الإس5لامي
كم55ا ش55هدت الحقب55ة  .)35(لأعم55ال كلاس55يكية إس55لامية ف55ي مج55الات الت55اريخ والفك55ر والتص55وف

بعد أن كان القانون ق5د حظ5ر مث5ل  ،تها بروز نشاط طرق صوفية وحركات دينية في البلادذا
وقد مه5د ه5ذا النش5اط الس5بيل أم5ام بع5ض تل5ك الط5رق والحرك5ات  .1925هذا النشاط منذ عام 

 ً ولاس5يما من5ذ  ،وبشكل واضح في إطار الحركة الإس5لامية ف5ي تركي5ا ،للمساهمة الفاعلة لاحقا
أما أبرز الط5رق الص5وفية والحرك5ات الديني5ة الت5ي نش5طت ف5ي عه5د الح5زب  .عقد الثمانينات

  :الديمقراطي فهي 
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ومؤسس5ها ه5و خواج5ه به5اء ال5دين محمد ب5ن محمد  ،وهي إحدى الطرق الص5وفية القديم5ة 
وقد دخل5ت الطريق5ة إل5ى الدول5ة العثماني5ة ف5ي النص5ف الث5اني  .)م1389 -1318/  ه718-791(

إلا أن الفض55ل ف55ي انتش55ارها عل55ى نط55اق واس55ع ف55ي  ،)36(رن الخ55امس عش55ر الم55يلاديم55ن الق55
الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر يعود إلى مجّدد الطريقة النقش5بندية الع5الم والمتص5وف 

المع55روف بمولان55ا خال55د  ،الك55ردي ض55ياء ال55دين أب55و البه55اء خال55د ب55ن حس55ين الش55هرزوري
بعد قيام الجمهورية التركية وقفت ه5ذه الطريق5ة ض5د الإج5راءات و .)37()1827ت (النقشبندي 
الت55ي حظ55ر  ،1925وأب55رز مث55ال عل55ى ذل55ك انتفاض55ة الش55يخ س55عيد بي55ران ف55ي ع55ام  ،العلماني55ة

وبع55د انتق5ال تركي55ا إل55ى  .الكم5اليون بع55دها بأش5هر جمي55ع الط55رق الديني5ة والص55وفية ف5ي ال55بلاد
 ،ة الثاني55ة ع55اودت الطريق55ة النقش55بندية نش55اطهاالتعددي55ة الحزبي55ة بع55د الح55رب العالمي55.نظ55ام

وعمل55ت عل55ى تعزي55ز حض55ورها ف55ي أوس55اط أس55اتذة الجامع55ة وم55وظفي الدول55ة وأص55حاب 
إلا أن  ،وق55د ب55رز ه55ذا النش55اط ف55ي الأع55وام الأول55ى م55ن حك55م الح55زب ال55ديمقراطي .)38(المه55ن

ات بحمل5ة ض5د مم5ا أدى إل5ى قي5ام الس5لط 1954الطريقة اختلفت مع عدنان من5دريس ف5ي ع5ام 
دعم55ت الأح55زاب  ،تمي55ّز معظمه55ا بالاعت55دال ،وانقس55مت فيم55ا بع55د إل55ى جماع55ات. )39(أتباعه55ا
كما برز م5ن ص5فوفها ق5ادة سياس5يون ب5ارزون ف5ي الحرك5ة الإس5لامية ف5ي  ،الدينية –القومية 

 ً    .تركيا لاحقا
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-1737(التيج5اني  تأسست هذه الطريقة ف5ي أواخ5ر الق5رن الث5امن عش5ر عل5ى ي5د أحم5د

 .)40(والتسمية نسبة إلى قبيلة بربري5ة جزائري5ة ق5رب تلمس5ان تس5مى تيج5ان أو تيجان5ا ،)1815
وبعد انتشار الطريقة في أفريقيا وجدت طريقه5ا إل5ى الدول5ة العثماني5ة ف5ي عه5د الس5لطان عب5د 

اء وبع55د إلغ55 .)41( 1897حي55ث تأس55س أول مرك55ز له55ا ف55ي ع55ام  ،)1909-1876(الحمي55د الث55اني
ول5م يس5ُمع عنه5ا  ،اختفت الطريقة مع أتباعها القليل5ين 1925الطرق الدينية والصوفية في عام 

عن5دما نش5ط أفراده5ا ثاني5ة بزعام5ة رج5ل أعم5ال م5ن أنق5رة ه5و كم5ال  1949شيء حت5ى ع5ام 
وكان قد انضم إلى الطريقة التيجانية قب5ل س5نوات قليل5ة وح5اول الحص5ول عل5ى  ،بيلاو أوغلو
وك5ان ب5يلاو أوغل5و دارس5اً  .له للحصول على مقع5د ف5ي المجل5س ال5وطني الكبي5ردعم أتباعها 

وق5د اعتق5ُل  .)42(وكتاب5اً ع5ن الش5يوعية  ،كم5ا نش5ر كتب5اً ع5ن قض5ايا ديني5ة واجتماعي5ة ،للقانون
وقدُم إلى المحكمة بعد فترة قصيرة من وصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة لأنه دعا إل5ى 

إلا أن الحكومة اضطرت إلى تعطيل محاكمت5ه بس5بب  ،لعودة إلى الإسلامإلغاء الأتاتوركية وا
المظ555اهرات العنيف555ة الت555ي ق555ام به555ا أتباع555ه أم555ام المحكم555ة ف555ي أنق555رة وك555ان معظمه555م م555ن 

  .)44(شخص 300,000وقيل أن عدد أتباع الطريقة بلغ حينئذٍ  ،)43(الشباب
وزع5ت منش5وراً دع5ت في5ه  1951أي5ار وفي . عرُفت الطريقة التيجانية بمعاداتها للأتاتوركية 

، ووضع دستور جديد للبلاد على أساس الش5ريعة "عبادة الأصنام " إلى إلغاء الأتاتوركية وما أسمته 
وكان أتباع ه5ذه الطريق5ة ق5د ه5اجموا وحطم5وا تماثي5ل عدي5دة لأت5اتورك مم5ا دف5ع حكوم5ة . الإسلامية

لحماي55ة ش55خص أت55اتورك م55ن الطع55ن،  1951الح55زب ال55ديمقراطي إل55ى إص55دار ق55انون ف55ي حزي55ران 
واس5تناداً إل5ى ه5ذا . )45(اعت5داء عل5ى تماثي5ل أت5اتورك  70وتماثيله من الإهان5ة، بع5د أن وق5ع أكث5ر م5ن 

وص55درت ض55دهم أحك55ام بالس55جن  1952الق55انون اعتق55ُل ب55يلاو أوغل55و وع55دد م55ن أتباع55ه ف55ي تم55وز 

٥٨



 

و إل55ى إح55دى الج55زر التركي55ة حي55ث أبُع55د ب55يلاو أوغل55 1953أع55وام، وف55ي ع55ام  10و  5تراوح55ت ب55ين 
  . ومنذ ذلك الحين تراجع دور هذه الطريقة بشكل كبير. )46(فرضت عليه الإقامة الجبرية 
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وعرفت بهذا الاسم نس5بةً إل5ى مؤسس5ها س5ليمان حلم5ي  ،ظهرت منذ بداية الخمسينات 
 ،للإج5راءات الكمالي5ةع5ُرف بمعارض5ته  ،وهو شيخ نقش5بندي س5ابق ،)1959-1888(توناهان 

فبعد إلغاء التعليم الديني لم يت5وانى توناه5ان ع5ن ف5تح الم5دارس القرآني5ة بص5ورة س5رية حي5ث 
 .اتخذ من عربات القطارات وال5دكاكين والس5راديب  والخان5ات أم5اكن لإلق5اء ال5دروس الديني5ة

نتق55ل وا. )47(وق55د تع55رض للملاحق55ة والاس55تجواب والتوقي55ف أكث55ر م55ن م55رة ف55ي ذل55ك العه55د 
واختلف5ت الطريق5ة ع5ن  .توناهان إلى النشاط العلن5ي بع5د دخ5ول تركي5ا عه5د التعددي5ة الحزبي5ة

والتق5ديس  ،غيرها من الطرق بانتهاجها منهج التفكير، وانغلاق طلابها على طق5وس الطريق5ة
وق5د اتص5ف أتب5اع  .)49(وفتح مدارس القرآن حيثما كانوا وتواجدوا  ،)48(المفرط للشيخ سليمان

واس55تهدف برن55امج الطريق55ة إقام55ة دول55ة  ،ريق55ة بالتش55دّد ف55ي معارض55تهم للنظ55ام العلم55انيالط
إس55لامية وإع55ادة أمجاده55ا الس55ابقة ع55ن طري55ق الجه55اد ض55د العلم55انيين بوص55فهم كف55اراً تج55ب 

يج5ب الجه5اد فيه5ا لتحويله5ا إل5ى دار إس5لام " دار حرب"ولذا عدت الطريقة تركيا  .محاربتهم
كم5ا ك5ان له5ا  ،ولاس5يما أض5نة ،قة منذ نشوئها في المحافظ5ات الجنوبي5ةتمركزت الطري.  )50(

أص5در الم5دعي الع5ام أم5راً  1957وف5ي ع5ام  .أنصار في إسطنبول معظمهم من التجار الكب5ار
وبع5د  .)51(باعتقال توناهان إلا أن طلبه رُفض لعدم توفر الأدلة عل5ى نش5اطه المن5اوئ للدول5ة 

ولى زعام5ة الطريق5ة ص5هره كم5ال كاج5ار ال5ذي ك5ان يتمت55ع ت5 1959وف5اة توناه5ان ف5ي أيل5ول 
وق55د ازدادت مس55اهمة ال55رئيس الجدي55د للطريق55ة ف55ي الحي55اة  .)52(بنف55وذ ق55وي داخ55ل الطريق55ة 

 ً    .السياسية والحزبية في تركيا لاحقا
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د والداعي55ة الت55ي كتبه55ا الع55الم الزاه55" رس55ائل الن55ور " س55ُميت به55ذا الاس55م نس55بةً إل55ى 

" أحيان5اً اس5م ولهذا يطل5ق عليه5ا ) 1960-1873(الإسلامي الكبير بديع الزمان سعيد النورسي 
ع5اش حي5اة طويل5ة حافل5ة ب5المواقف  ،وس5عيد النورس5ي م5ن أك5راد تركي5ا ."الحركة النورسية 

ورغ55م أن55ه نب55ذ السياس55ة والعم55ل فيه55ا بع55د قي55ام الجمهوري55ة  .)53(الش55جاعة والعط55اء الفك55ري
س5جيناً أو منفي5اً  1949-1926إلا أن5ه تع5رض للملاحق5ة وأمض5ى الس5نوات  ،1923تركية عام ال
وكان5ت  ،1950وأنجز عمله هذا ف5ي ع5ام " رسائل النور " بكتابة  1926وقد بدأ منذ عام  .)54(

رس5الة ق55دّم فيه5ا الإس55لام ش5املاً للك5ون والحي55اة والإنس5ان معتم55داً عل5ى حق55ائق  130الحص5يلة 
وكان5ت ه5ذه الرس5ائل تكت5ب بخ5ط الي5د وتنس5خ م5ن قب5ل طلبت5ه  .ك5ريم وتفس5ير معاني5هالقرآن ال
ً  1956إذ لم يسُمح بطبعها إلا بعد أن ب5رّأت المحكم5ة ف5ي ع5ام  ،وأتباعه لأنه5ا  ،كتابات5ه قانوني5ا

وأن دروس رس5ائل الن5ور تؤس5س للأخ5وة  ،تفاسير توضح الحق5ائق الإيماني5ة لأف5راد المجتم5ع
   .)55(وأن أصحاب الرسائل لا يسعون إلى هدف أو مقصد دنيوي ،لمينوالتعاضد بين المس

، على أهمية التعل5يم والتوعي5ة الديني5ة لمواجه5ة )56(أكدّ النورسي، ومنذ فترة مبكرة من حياته  
ودعا إلى العودة بالإسلام إلى نقائه الأص5يل، وتجدي5د ال5دعوة إل5ى الإيم5ان م5ن . الغزو الفكري المنظم
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بالفكر الإس5لامي ع5ن طري5ق س5د الفج5وة ب5ين العل5م ال5ذي يكتس5به الط5لاب م5ن العل5وم  خلال الارتقاء
الرياض55يات ( )57(الش55رعية، وب55ين م55ا ي55ُدرّس ف55ي الم55دارس الحكومي55ة م55ن العل55وم الكوني55ة الطبيعي55ة 

وكان النورسي ق5د اه5تم من5ذ مقتب5ل عم5ره بدراس5ة ه5ذه  .)والفلك والكيمياء والفيزياء وغيرها
وي5رى النورس5ي  .كم5ا درس الت5اريخ والجغرافي5ا والفلس5فة ،انب العلوم الش5رعيةالعلوم إلى ج

ً  ،أن الإيمان يقترن بالتوحيد إلا أن هن5اك  ،كما رأى أن ب5اب الاجته5اد ينبغ5ي أن يبق5ى مفتوح5ا
 ،ومع أنه رفض حرك5ة التغري5ب ف5ي تركي5ا .موانع عديدة تحول دون ذلك في العصر الراهن

 ،أسباب الحضارة الصناعية والاس5تفادة منه5ا ف5ي بن5اء المجتم5ع المس5لمإلا انه دعا إلى الأخذ ب
أو  ،وهو يعتقد ب5أن التجدي5د يحت5اج إل5ى تبن5ّي التقني5ة الحديث5ة م5ع المحافظ5ة عل5ى الق5يم الذاتي5ة

كت5ب مق5الات  1950وبعد وصول الح5زب ال5ديمقراطي إل5ى الحك5م ع5ام  .)58( الهوية الإسلامية
وكان النورسي  .)59(إلى إقامة الدولة على أسس الشريعة الإسلامية هاجم فيها العلمانية ودعا 

بالتص5ويت للح5زب ال5ديمقراطي ف5ي انتخاب5ات  ،بشكل غير معل5ن ،قد أذن لطلاب وأتباع الحركة
وبعد فوز الحزب في تلك الانتخابات أرسل النورسي برقية إلى الديمقراطيين وصف فيها . 1950عام 

الماسونيين الذين هدروا الدين والإيمان والأرواح في البلاد أثناء " بحكومة حزب الشعب الجمهوري 
كم5ا أرس5ل برقي5ة تهنئ5ة إل5ى ج5لال باي5ار متمني5اً ل5ه . )60(... " حكم الدكتاتورية والرئاس5ة الفردي5ة

 ،لكن النورسي بق5ي عل5ى مس5افة م5ن السياس5ة ،"خدمة الإسلام والوطن والأمة " التوفيق في 
    .)61(به الخوض فيها كان عليه أن يفعل ذلك بشكل شخصي وحتى من أراد من طلا

إن موق55ف النورس55ي م55ن الح55زب ال55ديمقراطي يفُس55ر برغبت55ه ف55ي من55ع ع55ودة ح55زب 
وفي مواجهة المد الشيوعي الذي ظهر بشكل جلي منذ نهاي5ة  ،الشعب الجمهوري إلى السلطة

ال5ديمقراطي إلا أن الس5لطات  وب5الرغم م5ن موقف5ه المؤي5د للح5زب .)62(الحرب العالمية الثانية 
عن5دما ق5ام أح5د طلاب5ه  1952التركية أقامت دعوى ضده وقدمته للمحاكم5ة ف5ي ك5انون الث5اني 

وق55د عق55دت المحكم55ة ث55لاث جلس55ات  ."مرش55د الش55باب " بطب55ع مؤل55ف النورس55ي الموس55وم 
ل55ة وبع55د محاو .)63(انته55ت بإثب55ات براءت55ه  1952آذار  5 –ك55انون الث55اني  22لمحاكمت55ه ب55ين 

ش5نّ  1952في ع5ام  ،وهو من يهود الدونمة ومعادٍ للإسلام ،اغتيال الصحفي أحمد أمين يلمان
 ،يلمان حملة ضد طلاب النور وعدّ تنظيم5اتهم وس5يلة ت5ؤدي إل5ى زي5ادة العم5ل ض5د العلماني5ة

وشاركت ص5حف علماني5ة أخ5رى ف5ي الحمل5ة مم5ا دف5ع الحكوم5ة إل5ى إص5دار أوام5ر ب5إغلاق 
 .)64(والمج55لات الإس55لامية واعتق55ال معظ55م الكت55اب الع55املين فيه55ا  جمي55ع مراك55ز الص55حف

واعتق5ُل ع5دد م5نهم ف5ي أنق5رة وإس5طنبول  1958وتكررت الحمل5ة ض5د ط5لاب الن5ور ف5ي ع5ام 
   .)65(كانون الأول من ذلك العام  26وأسبارطة في 

ً  1960آذار  23توفي النورس5ي ف5ي  أثير ول5م يقتص5ر ت5 ،تارك5اً وراءه تراث5اً فكري5اً غني5ا
ً  ،تراثه هذا على تركيا حسب واس5تمر نش5اط حرك5ة الن5ور ف5ي العق5ود  .بل خارج تركي5ا أيض5ا

لأن ط5لاب الن5ور  ،اللاحقة حيث دعمت أحزاباً إسلامية سياسية ظهرت على الساحة التركي5ة
إقحام أنفسهم في السياسة عن طريق تحويل حركة الن5ور إل5ى ح5زب  ،بصورة عامة ،رفضوا

)66(.   
لح55زب ال55ديمقراطي المتس55امح نس55بياً تج55اه المس55ألة الديني55ة جعل55ه يتع55رض إن موق55ف ا

" يش5عر بالتهدي5د " ولاسيما حزب الشعب الجمه5وري ال5ذي أص5بح  ،لانتقادات من المعارضة
وكما لاحظ من5دريس ف5إن المعارض5ة الت5ي س5اوت ب5ين الإس5لام  ."بتقويض القيم الغربية " و 
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واس55تطرد  .ار الص55فوة البعي55دة ك55ل البع55د ع55ن الش55عبوالرجعي55ة تمث55ل عقلي55ة تتخّف55ى وراء س55ت
متخلف55ون ) يقص55د الجمه55ور(إن ال55زعم ب55أن هن55اك ردة ف55ي ال55بلاد له55و ك55الزعم ب55أنكم " ق55ائلاً 

فحسب م5ا تقول5ه دوائ5ر المعارض5ة م5ن  .وأميون وإنكم تفضلون أفكاراً من العصور الوسطى
اه إل5ى حرك5ة ديني5ة رجعي5ة لا فإن المجتمع التركي هو مجتم5ع متخل5ف مس5تعد للاتج5 ،مزاعم

وف555ي رأي .. .إن ذل555ك لإهان555ة للمجتم555ع الترك555ي .يمك555ن الس555يطرة عليه555ا إلا بتهدي555د الس555لاح
فإن55ه ل55يس هن55اك س55وى حفن55ة م55ن البش55ر الحقيقي55ين ف55ي ه55ذا البل55د ؛ ه55م المثقف55ون  ،المعارض55ة

ادئ وأتب55اع المب55 ،إنك55م ف55ي رأيه55م أع55داء الإص55لاح .أم55ا بقي55تكم فمتعص55بون ،والمص55لحون
والحقيق55ة أن المح55اولات الت55ي قام55ت به55ا المعارض55ة العلماني55ة للمطابق55ة ب55ين  .)67(" الرجعي55ة 

ف5الحزب ال5ديمقراطي ل5م يك5ن حزب5اً ، الحزب ال5ديمقراطي والإس5لام فيه5ا الكثي5ر م5ن المبالغ5ة
 ً  ،وإن موقفه تجاه المسألة الديني5ة ك5ان م5دفوعاً بالرغب5ة ف5ي كس5ب أص5وات الن5اخبين، إسلاميا

فق5د رف5ض من5دريس ظه5ور أي ش5كل م5ن أش5كال التنظ5يم الحزب5ي  .عدائه الش5ديد للش5يوعيةوب
وعل5ى ه5ذا الأس5اس ك5ان  .الإسلامي الذي قد يستقطب القط5اع الإس5لامي ف5ي قاعدت5ه الش5عبية

وم5ن جه5ة  .)66(دقيق5ة ب5ين الن5زعتين الإس5لامية والعلماني5ة" سياس5ة ت5وازن " مندريس يدير 
م5ع  ،ثر من مناسبة على الإشارة إل5ى فص5ل ال5دين ع5ن الدول5ةأخرى  حرص مندريس في أك
لسنا أنصاراً للشريعة بمفه5وم "  1953شباط  7فقد صرح في  .ضمان احترام المشاعر الدينية

وفي إجابته على مقترح قدم له غداة الفوز ف5ي  ."إدخال الدين في الشؤون السياسية والدنيوية 
 ،بنا الأول هو الدفاع عن الثورات الت5ي أنجزه5ا بل5دناواج" قال مندريس  1954انتخابات أيار 

وفيم5ا  .)69( "ولكنه متمدن أيضاً وتقدمي  ،الشعب متدين .ولا نواجه تغييراً في القانون المدني
عدا ه5ذه التص5ريحات ف5إن من5دريس ل5م يت5ردد ف5ي ط5رد بع5ض الن5واب ف5ي المجل5س ال5وطني 

وف55ي منتص55ف  1953ل ف55ي أوائ55ل ع55ام الكبي55ر م55ن الح55زب بس55بب مي55ولهم الإس55لامية كم55ا فع55
   .)70( 1955تشرين الأول 

ً  ،أطاح انقلاب عس5كري بحكوم5ة  ،)71(خط5ط ل5ه ونف5ذه ض5باط متوس5طي الرت5ب أساس5ا
  :وكان الانقلاب مدفوعاً بعوامل عديدة أبرزها  .1960أيار  27مندريس فجر يوم 

ح5زب ال5ديمقراطي واس5تغلال ال ،قلق الجيش من تنامي التي5ار الإس5لامي ف5ي ال5بلاد -1
اعتق55اد " وي55رى أح55د الب55احثين الأت55راك أن  ،المش55اعر الإس55لامية لغاي55ات سياس55ية

ال5ذين حظ5وا ب5دعم  –مثل سعيد النورس5ي وطلاب5ه  ،الجيش بأن بعض الإسلاميين
يريدون تركيا دولة دينية مرة أخرى ك5ان م5ن أه5م  –كبير إبان العهد الديمقراطي 

   .)72( "م بانقلابه الأسباب التي حركت الجيش للقيا
الاس55تياء م55ن سياس55ات حكوم55ة من55دريس الاقتص55ادية الت55ي حقق55ت مكاس55ب كبي55رة  -2

فض5لاً ع5ن مش5اكل الاقتص5اد الترك5ي  ،للتجار والصناعيين وكبار ملاك الأراضي
ف55ي النص55ف الث55اني م55ن الخمس55ينات حي55ث ح55ل رك55ود اقتص55ادي مح55ل الانتع55اش 

وترت5ب عل5ى ذل5ك الرك5ود ازدي5اد  .سالنسبي في السنوات الأولى م5ن حك5م من5دري
وانخف5اض قيم5ة اللي5رة التركي5ة وارتف5اع أس5عار الس55لع  ،ع5دد الع5اطلين ع5ن العم5ل

وم5نهم  ،والخدمات الأم5ر ال5ذي أثق5ل كاه5ل العم5ال والفلاح5ين ذوي ال5دخل الثاب5ت
وإذا أض55فنا إل55ى ذل55ك تراج55ع نس55بة العس55كريين ض55من  .)73(البيروقراطي55ة الج55يش

ً  ،في عهد الحزب الديمقراطي النخبة السياسية ف5إن م5ا حص5ل ف5ي  ،كما ذكُر س5ابقا
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ذل555ك العه555د ك555ان بمثاب555ة تراج555ع واض555ح ف555ي س555لطة ومكان555ة دع555امتي النظ555ام 
لص5الح التج5ار ورج5ال الأعم5ال وقس5مٌ  ،وهما البيروقراطية والجيش ،الأتاتوركي

 27ق5لاب ومن هنا يرى بعضٌ من الب5احثين أن ان .)74(من النخب الريفية والإقليمية
ك55ان محاول55ة لإع55ادة خل55ق الهيك55ل النخب55وي ال55ذي قام55ت علي55ه الث55ورة  1960أي55ار 

  .)75(الكمالية 
ش555عور الض555باط بالإحب555اط م555ن موق555ف من555دريس غي555ر المش555جع لخط555ط إص555لاح  -3

وكانت مثل تلك الخطط قد قدُمت لحكوم5ة  .المؤسسة العسكرية التركية وتطويرها
  .)76(مندريس منذ أوائل الخمسينات 

عام55ل خ55ارجي تمث55ل ف55ي ارتف55اع وتي55رة النش55اط السياس55ي للجي55وش ف55ي العدي55د م55ن  -4
وانعكاس ذلك على وعي الضباط الأتراك وعلى تس5ييس  ،الدول بينها دول عربية

ف5ي  1958تم5وز  14في مص5ر و 1952تموز  23وقد تركت ثورة  ،الجيش التركي
  .)77(العراق انطباعاً قوياً لدى الضباط الأتراك 

ولاس5يما  ،ل الجيش التدهور الكبير الذي حصل في الأوضاع السياس5ية ف5ي ال5بلاداستغ
بسبب تفاقم الصراع بين حكوم5ة من5دريس وق5وى المعارض5ة  ،1960في شهري نيسان وأيار 

ومن5ذ ذل5ك الي5وم  .1960أيار  27للقيام بالانقلاب فجر يوم  ،ولاسيما حزب الشعب الجمهوري
حك5م  1961تش5رين الأول  15نيين بعد الانتخابات البرلمانية ف5ي ولغاية إعادة السلطة إلى المد

، التي رأس5ها )Milli Birlik Komitesi  ")78 –لجنة الوحدة الوطنية " الجيش البلاد من خلال 
   .الجنرال جمال كورسيل

بدأ الجيش صبيحة يوم الانقلاب حملة اعتقالات طالت رئيس الجمهورية جلال باي5ار  
وأعض55اء ب55ارزين ف55ي الح55زب ال55ديمقراطي ونواب55ه ف55ي  ،دنان من55دريسورئ55يس ال55وزراء ع55

 592وق5د ع5ُرض  .وآخرين محسوبين على النظام الس5ابق م5ن عس5كريين  وم5دنيين ،البرلمان
من هؤلاء على محكمة خاصة أصدرت بحقهم في منتص5ف أيل5ول أحكام5اً بالإع5دام والس5جن 

وق5د نف5ذ حك5م الإع5دام بح5ق  .ل5ة ض5دهممنهم لع5دم ثب5وت الأد 123وأخلت سبيل  ،لمدد مختلفة
ووزير المالية حس5ن  ،ووزير الخارجية فطين رشدي زورلو ،ثلاثة فقط وهم عدنان مندريس

شخص55اً  11وخف55ف حك55م الإع55دام الص55ادر بح55ق باي55ار و .1961أيل55ول  16بولاتك55ان ف55ي ي55وم 
ذل5ك قام5ت تل5ك وفض5لاً ع5ن  .)79( "لجنة الوحدة الوطنية " آخرين إلى السجن المؤبد من قبل 

وف5ي الجامع5ات  ،اللجنة بعمليات تطهير واسعة داخل الجيش شملت ع5دداً كبي5راً م5ن الض5باط
وكان من الأس5باب المعلن5ة رس5مياً  ،1960أستاذاً في تشرين الأول  147أيضاً حيث تم تسريح 

 ،النزع55ة الانفص55الية ،التط55رف اليس55اري واليمين55ي ف55ي القناع55ات السياس55ية" له55ذا الإج55راء 
وق55د  ،كم55ا ت55م تش55كيل لجن55ة متخصص55ة لوض55ع دس55تور جدي55د لل55بلاد .)80( .. ".التط55رف ال55ديني

فحظ55ي  1961تم55وز  9أنج55زت اللجن55ة مهمته55ا وط55رح الدس55تور عل55ى الاس55تفتاء الش55عبي ف55ي 
إذ ص55وّت أنص55ار ح55زب الش55عب الجمه55وري لص55الحة بينم55ا ص55وّت أنص55ار  ،بموافق55ة نس55بية

وق5د أك5دت الم5ادة الثاني5ة م5ن  .)81(وافق5ة أو تحفظ5وا علي5هالحزب الديمقراطي المنحل بع5دم الم
وفيم5ا ع5دا  .)82(علماني5ة  ،ديمقراطي5ة ،هذا الدستور عل5ى أن الجمهوري5ة التركي5ة دول5ة قومي5ة

تم اتخاذ بعض الخط5وات الأخ5رى مث5ل إلغ5اء القي5ود الت5ي كان5ت حكوم5ة  ،الإجراءات السابقة
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 ،إط55لاق س55راح المعتقل55ين لأس55باب سياس55يةو ،من55دريس ق55د فرض55تها عل55ى الص55حافةوالحريات
  .ومحاولة تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي

بأن5ه اس5تمرار للعلماني5ة  1960عرّف الضباط المؤيدون للمبادئ الأتاتوركي5ة انق5لاب   
وكان من ضمن ما ورد في البيان الأول الذي صدر عن قيادة الانق5لاب التعه5د  .وتأكيدٌ عليها

وم5ع ذل5ك ك5ان . )83(" حمايتها من عبث العابثين بها " ادئ الأتاتوركية و بالمحافظة على المب
ومغ55زى الانبع55اث الإس55لامي  ،عل55ى أولئ55ك الض55باط أن يأخ55ذوا ف55ي الحس55بان تغي55ّر الظ55روف

والت5ي عب5ّرت ع5ن نفس5ها بوض5وح عن5دما وج55دت  ،وأهمي5ة المش5اعر الإس5لامية ف5ي المجتم5ع
إذا فصُل ع5ن  ،اط الأكبر سناً ورتبةً رأوا في الدينإن بعض الضب .متنفساّ لها في الخمسينات

للطبيع55ة الديني55ة للف55لاح " عنص55راً أساس55ياً ف55ي حي55اة الف55رد وبأن55ه ض55رورة أساس55ية  ،السياس55ة
وكانت هن5اك اعتب5ارات عملي5ة مباش5رة وراء ه5ذا الموق5ف وه5ي أن المجن5ّدين  ."الأناضولي 

كرية نوعاً من الواجب ال5ديني وفق5اً لنش5اتهم الشباب من أبناء القرى كانوا يعدّون الخدمة العس
   .)84(وكان انضباط هؤلاء وولائهم يستمد القوة من رؤيتهم هذه  ،التقليدية وفهمهم للسلطة

الأول ه5و توظي5ف  ،لقد تعامل الج5يش بع5د الانق5لاب م5ع مس5الة ال5دين م5ن منظ5ورين 
 ،م5ن أنش5طة ديني5ة معين5ة والث5اني الح5د ،الدين لصالح الانقلاب العسكري وسياسات الحكوم5ة

وهك5ذا أع5اد الانق55لاب  .ومن5ع الأح5زاب السياس5ية م55ن اس5تغلال ال5دين لتحقي5ق غاي55ات سياس5ية
   .)85(" الإسلام الرجعي " و " المتنّور " تأسيس الفصل الأتاتوركي القديم بين الإسلام  

ي فيم55ا يخ55ص توظي55ف ال55دين لص55الح الانق55لاب وكس55ب التأيي55د لسياس55ات الحكوم55ة الت55 
تشكلت بعد الانقلاب نلاحظ أن الجنرال جمال كورسيل حرص أثناء جولاته في أنحاء ال5بلاد 

فف5ي الخط5اب ال5ذي ألق5اه ف5ي مدين5ة  .على الإشادة بالإس5لام وقيّم5ه وأهميته5ا بالنس5بة للمجتم5ع
وطلب فيه من الشعب أن يبذلوا قصارى جهودهم لتحسين الأوضاع الاقتصادية ف5ي  ،ملاطية

كم5ا  ."إن الإس5لام يأمرن5ا بالعم5ل والوص5ول ببل5دنا إل5ى مس5توى أعل5ى " كورسيل  البلاد قال
إن أولئ55ك ال55ذين يلق55ون عل55ى ال55دين مس55ؤولية تخلفن55ا .. ."ألق55ى خطاب55اً ف55ي أرض55روم ج55اء في55ه 

 .إن سبب تخلفنا ليس الدين وإنما أولئك الذين ق5دموا لن5ا دينن5ا بص5ورة خاطئ5ة ،كلا .مخطئون
وه5و يطل5ب مم5ن يؤمن5ون ب5ه أن  ،أديان العالم قدسيةً وبناءً وحيويةً وقوةإن الإسلام هو أكثر 

   .)86(.. "  .يحققوا التقدم والحكمة السامية على الدوام
 ،أن رف5ع الآذان س5يبقى بالعربي55ة" لجن5ة الوح5دة الوطني5ة " وف5ي الس5ياق ذات5ه أك5دت   

ول55ة ستس55مح للمس55اجد أن وأن الد ،وإن الإذاع55ة التركي55ة ستواص55ل ب55ث ق55راءة الق55رآن الك55ريم
كما قبل5ت اللجن5ة التغيي5رات الأخ5رى الت5ي ح5دثت ف5ي الخمس5ينات ف5ي مج5ال . )87(مهامها العادية تؤدي 

، 1959التعليم الديني، مثل افتتاح مدارس الأئمة والخطباء، وكذلك افتتاح معه5د إس5لامي ع5الي ف5ي ع5ام 
اس55ة الأئم55ة والخطب55اء دروس55اً ف55ي وتق55رّر تض55مين من55اهج در.  م55ع إدخ55ال بع55ض الإص55لاحات عليه55ا

وأوض5ح خي5ري  .)88(الاقتصاد والاجتماع، والقانون المدني، وعلم الفلك لتصبح أكثر تقدمي5ة وعلماني5ة 
أن الحكوم55ة حريص55ة عل55ى إعط55اء أفض55ل الت55دريبات  ،وزي55ر الدول55ة آن55ذاك ،م55ومجي أوغل55و

ن يقوم خبراء من أكاديمي5ة وتقرّر أ .)89(لرجال الدين ليتمكنوا من أداء مهامهم بصورة أفضل
كم5ا تق5رّر  .الفنون الجميلة بإصلاح المساجد وترميمها لأنها كانت من نماذج العمارة التركي5ة

وتق55رر أيض55اً أن تس55ُلم الحكوم55ة التعل55يم  ،ترجم55ة الق55رآن حت55ى يمك55ن للأت55راك قراءت55ه وفهم55ه
   .)90(الديني لرجال الدين مع عدم السماح لهم باستغلاله لأغراض سياسية 
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أما بالنسبة للمنظور الثاني فقد اتخذت حكومة الانقلاب إجراءات مشدّدة لحظر نش5اط  
وأعلن55ت عل55ى لس55ان ، الط55رق الص55وفية والحرك55ات الديني55ة مث55ل النقش55بندية وجماع55ة الن55ور

الذي هو كنز الحري5ة  ،الحفاظ على ديننا المقدس" المتحدثين باسمها بأن الهدف الأساسي هو 
ً  ،والضمير  .)92(" وحمايت5ه م5ن أن يص5بح أداةً للحرك5ات الرجعي5ة السياس5ية  ،دون ش5ائبة نقي5ا

لجن55ة الوح55دة " ال55ذي تم55ت ص55ياغته حس55ب توجيه55ات وتوص55يات  ،1961أم55ا دس55تور ع55ام 
منع5ت ) 19(إن المادة  .فقد شدّد أيضاً على منع استغلال الدين لغايات سياسية ،)93(" الوطنية 

به55دف تحقي55ق نف55وذ أو مص55الح شخص55ية  ،ب55أي ص55ورة ،ي55ةاس55تغلال ال55دين والمش55اعر الدين
فق55د أك55دت عل55ى ض55رورة انس55جام الأح55زاب السياس55ية م55ع مب55دأ ) 57(أم55ا الم55ادة  ،وسياس55ية
م5ن الأح5زاب السياس5ية " لجن5ة الوح5دة الوطني5ة " ومن جهة أخرى طل5ب ق5ادة  .)94(العلمانية 

خ5لال وبع5د الانتخاب5ات العام5ة إصدار إعلان عام بأنها لن تستغل الإسلام لأغ5راض سياس5ية 
ويب55دو أن تل55ك الانتخاب55ات ل55م تش55هد . )95( 1961تش55رين الأول  15الت55ي تق55رر إجراؤه55ا ف55ي 

ك55ان أم55راً  1965لك55ن م55ا حص55ل ف55ي الانتخاب55ات اللاحق55ة ع55ام  ،اس55تغلالاً لل55دين ف55ي السياس55ة
 ً   .مغايراً لذلك تماما
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تش55رين  15أع55اد الج55يش الس55لطة إل55ى الم55دنيين بع55د إج55راء الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي 
م5ن مجم5وع أص5وات % 36,7وقد ف5از ح5زب الش5عب الجمه5وري  فيه5ا بنس5بة  .1961الأول 

م55ن مجم55وع % 34,7ف55ي المرتب55ة الثاني55ة بحص55وله عل55ى  )1(وج55اء ح55زب العدال55ة ،الن55اخبين
حزب تركيا الجدي5دة والفلاح5ين (الأحزاب الأخرى وتوزعت بقية الأصوات على  ،الأصوات

واستناداً إلى هذه النت5ائج تش5كلت حكوم5ة ائتلافي5ة ب5ين الح5زبين الأول5ين  .)القومي الجمهوري
كما انتخب المجل5س ال5وطني الكبي5ر الجن5رال جم5ال كورس5يل رئيس5اً  ،برئاسة عصمت إينونو

ئتلافية بين ح5زب الش5عب الجمه5وري انفرط عقد الحكومة الا 1962وفي أيار . )2(للجمهورية 
وتلته55ا حكوم55ات ائتلافي55ة أخ55رى ب55ين ح55زب الش55عب الجمه55وري وأح55زاب ، وح55زب العدال55ة

م55ن % 54عن55دما ف55از ح55زب العدال55ة بح55والي  1965أخ55رى حت55ى انتخاب55ات تش55رين الأول 
وتوزعت بقي5ة الأص5وات عل5ى  ،لحزب الشعب الجمهوري% 29,7مجموع الأصوات مقابل 

ووفقاً لهذه . )3()الجديدة، الفلاحين القومي الجمهوريتركيا  ،العمال التركي ،الأمة( أحزاب أخرى
وف5از ح5زب العدال5ة م5رة . )4(النتيجة ش5كل ح5زب العدال5ة الحكوم5ة بمف5رده برئاس5ة س5ليمان ديميري5ل 

م5ن % 47، ولكن بنسبة أقل، إذ حصل عل5ى 1969أخرى في الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 
لح55زب الش55عب الجمه55وري، فيم55ا حص55لت الأح55زاب الأخ55رى عل55ى بقي55ة % 27ص55وات مقاب55ل الأ

وتشكلت حكومة جديدة برئاسة ديميريل،الذي بقي في السلطة لغاية الانقلاب العس5كري . )5(الأصوات
  .1971آذار  12الثاني في 

وك5ان م5ن ب5ين مرش5حي ح5زب  .كان حزب العدالة بمثابة وري5ث للح5زب ال5ديمقراطي
 ،ونيل5وفر باي5ار ،اب5ن ع5دنان من5دريس ،أكس5يل من5دريس 1965ة الف5ائزين ف5ي انتخاب5ات العدال

وبعد أن تولى ديميريل رئاسة الحكوم5ة بع5د تل5ك الانتخاب5ات اقت5رح  .ابنة الرئيس جلال بايار
ويك55ون له55م  ،قانون55اً للعف55و الع55ام يس55تعيد بموجب55ه أنص55ار ع55دنان من55دريس حق55وقهم وحري55اتهم

إلا أن الج5يش ع5دّ مش5روع الق5انون ه5ذا خروج5اً  ،ودة إلى وظائفهم السابقةالحق أيضاً في الع
واس55تخدم رئ55يس الجمهوري55ة الجن55رال كورس55يل ح55ق  ،1960أي55ار  27عل55ى أه55داف انق55لاب 

   .)6(ولم يصدر العفو سوى عن جلال  بايار ،ضده) الفيتو(النقض 
 ،معين5ة. ة اجتماعي5ةبالرغم من تأكيد حزب العدالة في برنامجه على أن5ه لا يمث5ل طبق5

إلا إن قي5ادة  ،)7(حق5وقهم بل يتكون من الفلاحين والمزارعين والعمال والح5رفيين وي5دافع ع5ن
كم5ا دع5ى  ،الحزب كانت تمثل مصالح البرجوازية العلي5ا وامتي5ازات كب5ار ملاك5ي الأراض5ي

أيي5د عل5ى وقد اعتمد ديميريل في كس5ب الت .)8(إلى استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا

٧٢



 

 ً كما اعتمد أيضاً على شبكة غي5ر  ،الدوائر السياسية التي كانت تؤيد الحزب الديمقراطي سابقا
والواقع أن حزب العدالة أعطى مفهوماً  .)9(رسمية تضم الجماعات الدينية المنتشرة في البلاد

م55ن برنامج55ه ) 5(فق55د أك55دّ ف55ي الم55ادة  ،جدي55داً للعلماني55ة يتج55اوز ح55دود العلماني55ة الأتاتوركي55ة
) 8(كم5ا أش5ار ف5ي الم5ادة  ،الداخلي على أهمية الأيمان ب5القيم والتقالي5د ف5ي النظ5ام الاجتم5اعي

وإن أي م5واطن ح5ر  ،إلى أن الدولة العلمانية لا تطلب من المواطنين قطع صلاتهم مع ال5دين
امج أق5رّت م5ن ذل5ك البرن5) 10(إلا أن الم5ادة  .في العب5ادة بموج5ب معتقدات5ه الديني5ة والمذهبي5ة

  .)10( مع اعتراف الحزب بالحقوق الفردية للعبادة ،انفصال الدين عن الشؤون الدنيوية
صدر في تركيا قانون جديد للأحزاب السياسية أكدّ على حماي5ة أس5س  1965في تموز 

كم5ا من5ع الأح5زاب السياس5ية م5ن اس5تغلال ال5دين لغاي5ات  ،أت5اتورك" إصلاحات " العلمانية و
 1965لك فإن معظم الأحزاب السياس5ية المش5اركة ف5ي انتخاب5ات تش5رين الأولومع ذ ،سياسية

وق55د نس55ُب ف55وز ح55زب العدال55ة فيه55ا إل55ى  .)11( قام55ت باس55تغلال ال55دين ف55ي حملته55ا الانتخابي55ة
وك5ان له5ذا الح5زب نص5يب كبي5ر م5ن الأص5وات  ،)12(استغلال الرم5وز والمش5اعر الإس5لامية 

   .)13(المؤيدة في المناطق الريفية 
إن مس55عى الأح55زاب السياس55ية للاس55تفادة م55ن عام55ل ال55دين ف55ي الانتخاب55ات البرلماني55ة 
يمكن أن يفُهم من حقيقة أن حقب5ة الس5تينات ف5ي تركي5ا تمي5زت بب5روز أوض5ح لمظ5اهر الحي5اة 

ويع55ُزى ه55ذا الأم55ر إل55ى ع55دة  .)14(وإدراك أكث55ر لأهمي55ة ال55دين ف55ي الحي55اة العام55ة  ،الإس55لامية
حتدام الص5راع الإي5ديولوجي ب5ين الأح5زاب والتنظيم5ات اليميني5ة واليس5ارية عوامل من بينها ا

إزاء طي5ف  1924أبدى تساهلاً أكثر من دس5تور  1961خصوصاً وأن دستور  ،في تلك الحقبة
 ً وفي سياق ذلك الص5راع ك5ان هن5اك مي5لٌ  .)15(واسع من النشاط السياسي يمينياً كان أم يساريا

" و  ،لوصف الراديك5اليين أو الاش5تراكيين" موسكوفي " أو "  شيوعي" لاستخدام ألفاظ مثل 
وف55ي ك55ل  .لوص55ف م55ن يفض55لون الرأس55مالية الاحتكاري55ة الحديث55ة" ص55هيوني " و " ماس55وني 

فالش5يوعيون والماس5ونيون  ،الحالات كانت دلالات هذه الألفاظ دلالات دينية بالدرج5ة الأول5ى
وفي الوقت نفسه كانت هذه الألفاظ تتسم ببع5د  .لاموالصهاينة يعُدّون جميعاً من المعادين للإس

الت5ي كان5ت تنُع5ت به5ا المعارض5ة ف5ي " ك5افر " و " ملحد " سياسي لم يكن متوافراً في ألفاظ 
  .)16(الخمسينات 

الذي شدّد على منع استغلال الدين لغاي5ات  1961أما العامل الآخر فهو أن دستور عام 
 ،"العبادة والتنظيم ونشر الأفكار المتعلقة بالإيمان وال5دين  حرية" قد أكدّ أيضاً على  ،سياسية

" بل وجرى السماح بإعادة البح5ث والتنقي5ب ف5ي ت5اريخ الأت5راك لدرج5ة الإش5ارة بالمج5د إل5ى 
وفضلاً عن ذلك هناك عامل الهجرة م5ن الري5ف إل5ى المدين5ة بحث5اً ع5ن  .)17( "تركيا العثمانية 

ع5دد كبي5ر م5ن ه5ؤلاء إل5ى الم5دن الكب5رى ف5ي غ5رب  فق5د ت5دفق .فرص أفضل للعمل والعيش
ووفق5اً لأح5د  .واتجه آخرون إلى مدن عديدة أخرى في ال5بلاد ،لاسيّما إسطنبول وأنقرة ،البلاد

 100,000الباحثين فإن هذه الهجرة أدت إلى زيادة ف5ي ع5دد الم5دن الت5ي يتج5اوز ع5دد س5كانها 
وك55ان المه55اجرون يحتفظ55ون  .)18( 1970مدين55ة ف55ي  30إل55ى  1955مدين55ة ف55ي  2نس55مة م55ن 

كما أن هجرتهم كان5ت تجل5ب معه5ا أنماط5اً م5ن الق5يم المحافظ5ة لس5كان  ،بروابطهم مع الريف
حيث كانت مظاهر الحياة الإسلامية التي ب5رزت ف5ي الخمس5ينات تتواص5ل  ،الريف إلى المدن

مر ب5نفس ال5وتيرة أن بناء المس5اجد والجوام5ع الجدي5دة اس5ت ،على سبيل المثال ،ومن ذلك .فيها
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مس55جد وج55امع جدي55د ب55ين  6000فق55د ت55م بن5اء  ،الت5ي ك55ان عليه55ا ف55ي عه5د الح55زب ال55ديمقراطي
1960-1964

)19(.    
كم5ا ازداد  ،)20(وخلال حقبة الستينات أيضاً تضاعفت أع5داد م5دارس الأئم5ة والخطب5اء

و  1961-1960مدرس55اً ب55ين الس55نتين الدراس55يتين  1173م55درس إل55ى  337ع55دد مدرس55يها م55ن 
ً  37862إل55ى  4548كم55ا ازداد ع55دد طلابه55ا خ55لال الفت55رة ذاته55ا م55ن  ،1968-1969  .)21(طالب55ا

 ،1962وبالإضافة إلى هذه المدارس تم تأسيس معاهد إس5لامية علي5ا ف5ي م5دن قوني5ة ف5ي ع5ام 
1969وأرض5روم ف5ي ع5ام  ،1966وأزمير في عام  ،1965وقيصري في عام 

أم5ا دورات  .)22(
  434ف5ي نهاي5ة عه5د الح5زب ال5ديمقراطي إل5ى  301ريم فق5د ازداد ع5ددها م5ن تعليم القرآن الك5

وفض5لاً ع5ن ذل5ك كان5ت  .)23( 1971ف5ي ع5ام  786ثم إل5ى  ،1965-1964خلال السنة الدراسية 
ولاس5يما جماع5ة  ،هناك دورات تعل5يم إس5لامية أخ5رى تنظمه5ا س5راً بع5ض الجماع5ات الديني5ة

الطرق الصوفية والحركات الديني5ة بع5د انق5لاب  علىرغم الحظر الذي فرضه الجيش  ،النور
1961

)24(.  
لاس55يما ب55ين الطبق55ات الفقي55رة  ،إن ه55ذا التوس55ع ف55ي التعل55يم ال55ديني  والتعل55يم الرس55مي

أدى إلى ظه5ور فئ5ات م5ن المتعلم5ين م5ن ذوي الق5يم المحافظ5ة الأم5ر ال5ذي أدى  ،والمتوسطة
لطروح55ات تنب55ع م55ن ه55ذه الق55يم وتتف55ق  إل55ى توس55يع مس55احة تقب55ل الم55واطن والناخ55ب الترك55ي 

ومم55ا ع55ززّ ذل55ك أيض55اً إص55دار الكثي55ر م55ن الأدبي55ات الديني55ة م55ن كت55ب ومج55لات  .)25(معه55ا
وكان5ت ثم5ة  ،وقد أفردت ص5حف عدي5دة ص5فحات خاص5ة للموض5وعات الإس5لامية .وصحف

جه55ود لتك55وين جبه55ة ض55د اليس55ار م55ن خ55لال الكتاب55ات والمق55الات الت55ي تس55تخدم الإس55لام ف55ي 
الع555دل (و) ديمقراطي555ة الإس555لام(و) الإس555لاموالقومية(و) اش555تراكية الإس555لام(نائياته555ا مث555ل ث

  . )26()الإسلامي
وفيم55ا يخ55ص التنظيم55ات السياس55ية الإس55لامية ف55ي تركي55ا خ55لال تل55ك الحقب55ة لا توج55د  

 ،ع5ن وج5ود ش5بكة م5ن الخلاي5ا الإس5لامية ف5ي تركي5ا ،يصعب التثبت من دقته5ا ،سوى تقارير
ً والتي يدي وعن نش5اطتنظيمي ي5رتبط بح5زب التحري5ر  ،)27(رها تنظيم الأخوان المسلمين عالميا
ول55ذا يمك55ن الق55ول أن الس55احة السياس55ية التركي55ة  .)29( 1967ف55ي تركي55ا من55ذ ع55ام  )28(الإس55لامي

وإن أول ح5زب م5ن ه5ذا  ،)30(خلت في الستينات من وجود تنظيم أو حزب ذو نزع5ة إس5لامية
   .1970لوطني الذي تأسس في بداية عام النوع هو حزب النظام ا

إن ح55زب العدال55ة ال55ذي حظ55ي بتأيي55د ذوي التوجه55ات الإس55لامية بش55كل واض55ح من55ذ 
أخ55ذ يخس55ر ه55ذا التأيي55د ت55دريجياً ف55ي نهاي55ة  1969الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي تش55رين الأول 

ثانيهم55ا الس55تينات بس55بب ع55املين أساس55يين ؛ أولهم55ا المنافس55ة عل55ى الزعام55ة داخ55ل الح55زب و
فف5ي س5ياق تح5ول الاقتص5اد الترك5ي م5ن الرأس5مالية  .السياسات الاقتصادية لحكوم5ة ديميري5ل

انتهج55ت حكوم55ة ح55زب العدال55ة سياس55ة  ،التجاري55ة إل55ى الرأس55مالية الص55ناعية ف55ي  الس55تينات
كم55ا قاوم55ت التخط55يط المرك55زي والإص55لاحات الهيكلي55ة  ،اقتص55ادية اتس55مت بع55دم الت55وازن

وقد أدت سياسة ال5ديون الطويل5ة الأج5ل م5ن  .)31(قتصادي سليم طويل المدىالضرورية لنمو ا
الولاي55ات المتح55دة وبريطاني55ا إل55ى ح55دوث تض55خم اقتص55ادي مم55ا أدى إل55ى عج55ز ف55ي مي55زان 

كما أن فتح أبواب البلاد أمام الشركات الأجنبية أدى إلى زيادة ارتب5اط الاقتص5اد  .المدفوعات
ة إل55ى هيمن55ة تل55ك الش55ركات الأجنبي55ة عل55ى مراف55ق الحي55اة إض55اف ،الترك55ي بالاقتص55اد الغرب55ي
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لاسيما صناعة تكري5ر ال5نفط واس5تخراج المع5ادن والص5ناعات الكيماوي5ة  ،الاقتصادية التركية
كان55ت  1965ومن55ذ الوص55ول إل55ى الس55لطة ف55ي ع55ام  .)32(والهندس55ية مم55ا قي55ّد الاقتص55اد الترك55ي

وانعك5س ه5ذا  .رأسمالية الص5ناعية التركي5ةهناك توجهات داخل حزب العدالة لتأمين مواقع ال
ع5ن طري5ق  ،عل5ى س5بيل المث5ال ،في تشكيل ظروف ملائمة لت5دفق رأس الم5ال إل5ى الص5ناعة

وأدت السياس5ة  .نقله من الزراعة إل5ى الص5ناعة عب5ر رف5ع الض5رائب عل5ى م5الكي الأراض5ي
ص55غيرة الض55ريبية لحكوم55ة ح55زب العدال55ة إل55ى بع55ض الانتق55اص م55ن مص55الح البرجوازي55ة ال

 ً بينما عانت شرائح واس5عة  ،وهكذا كان الصناعيون المستفيد الأول من تلك السياسة .)33(أيضا
وكان5ت الأناض5ول م5ن أكث5ر المن5اطق تض5رراً  .من أبناء المجتمع التركي م5ن آثاره5ا الس5لبية

ج55راء تل55ك السياس55ات مم55ا أفق55د ح55زب العدال55ة تأيي55د الفلاح55ين والبرجوازي55ة الص55غيرة ذات 
جع55ل  ،وتآك55ل القط55اع التقلي55دي ،ذل55ك أن نم55و القط55اع الاقتص55ادي الح55ديث .ه ال55دينيالاتج55ا

الجماع5ات البرجوازي5ة الص5غيرة تتش55كك ف5ي سياس5ات ح5زب العدال55ة الت5ي كان5ت تؤي5دها م55ن 
وتطالب555ه باتخ555اذ  ،وراح555ت ه555ذه الجماع555ات تش555كو حالته555ا ل555رئيس ال555وزراء ديميري555ل .قب555ل

وعن5دما رف5ض أن يفع5ل ذل5ك أخ5ذوا يترك5ون  ،لاتساعإجراءات ضد الاحتكارات الآخذة في ا
الاقتص5ادي ال5ذي ك5ان يق5ُوض أس5لوب  –حزبه لكي ينُظّموا أنفس5هم ض5د التغيي5ر الاجتم5اعي 

بع55د أن أدى تمرك55ز رأس الم55ال وتقوي55ة ض55غطه إل55ى تزاي55د ع55دد المؤسس55ات  ،)34(حي55اتهم 
ح55زب النظ55ام " راً لظه55ور وك55ان ه55ذا الواق55ع س55بباً مباش55 .)35(الص55غيرة الآيل55ة إل55ى الإف55لاس

كم5ا تع5رض ح5زب العدال5ة  ،1970ك5انون الث5اني  26ف5ي "  Milli Nizam Partisi –ال5وطني 
الح55زب " ك55انون الأول م55ن ذل55ك الع55ام أيض55اً تمخ55ض عن55ه تأس55يس  18إل55ى انش55قاق مه55م ف55ي 

   .)36(" الديمقراطي 
م55ن نش55طاء ال55ذي ك55ان  ،)37(تأس55س ح55زب النظ55ام ال55وطني عل55ى ي55د نج55م ال55دين أربك55ان

ح55زب العدال55ة ف55ي الس55تينات بحي55ث ع55ُين ف55ي منص55ب الأم55ين الع55ام لاتح55اد مج55الس الص55ناعة 
إلا أن أربك5ان انتق5د م5راراً ال5نهج  .1966والتجارة التركي5ة بق5رار م5ن قي5ادة الح5زب ف5ي ع5ام 

فق55د ص55رح ب55أن آلي55ة عم55ل ه55ذا الاتح55اد تخ55دم مص55الح  ،السياس55ي والاقتص55ادي له55ذا الاتح55اد
ال5ذي يقتط5ع لنفس5ه النص5يب الأكب5ر م5ن م5ُنح  ،لتج5اري الكبي5ر ف5ي الم5دن  الكبي5رةالرأسمال ا
وأك5د أربك5ان ب5أن اتح5اد مج5الس  ."يشعر تاجر الأناضول بأنه يسير حافياً " بينما  ،الاستيراد

ه55ذه " وإن  ،"ماس55ونية للأقلي55ة  –كهيئ55ة كومبرادوري55ة " الص55ناعة والتج55ارة التركي55ة يعم55ل 
ة القوي55ة تق55ع تح55ت الس55يطرة الكامل55ة لكومبرادوري55ة التج55ار والرأس55مالية المنظم55ة الاقتص55ادي

الت55ي لا ترغ55ب ف55ي تط55وير أوض55اع م55لاك الأناض55ول وتري55د أن تمس55ك بجمي55ع " الص55ناعية 
ودعا أربكان إلى ضرورة تمثيل تج5ار الأناض5ول وص5ناعييه ف5ي  .خيوط الإدارة في قبضتها

  .)38( مصالحهم فعاً عنوبأن يصبح الاتحاد مدا ،اتحاد المجالس هذا
التي أقدمت عل5ى  ،أثارت ملاحظات وانتقادات أربكان هذه حفيظة قيادة حزب العدالة 

وم5ع أن أربك5ان تمك5ن ف5ي أي5ار  .1968عزله من منصب الأمين الع5ام له5ذا الاتح5اد ف5ي ع5ام 
بمنصب أمين عام اتحاد مجالس الص5ناعة  ،عن طريق الانتخاب ،من الفوز مجدداً  1969عام 

إلا أن السلطة الحاكم5ة ل5م تعت5رف بنت5ائج الانتخاب5ات واس5تخدمت الش5رطة  ،والتجارة التركية
 .ألق5ى أربك5ان خطاب5اً انتق5د في5ه سياس5ة ديميري5ل 1969وف5ي أيل5ول  .لإبعاده عن هذا المنص5ب

وشارك في الانتخابات البرلماني5ة ف5ي ذل5ك الع5ام كمرش5ح مس5تقل ع5ن مدين5ة قوني5ة واس5تطاع 
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وبع5د ه5ذا الف5وز ص5رح أربك5ان ع5ن نواي5اه لتأس5يس  .المجلس ال5وطني الكبي5ر الفوز بعضوية
أس55س ذل55ك  1970ك55انون الث55اني  26وف55ي  ."مؤس55س عل55ى المب55ادئ الإس55لامية " ح55زب جدي55د 
وتجدر الإش5ارة هن5ا إل5ى أن أربك5ان ك5ان نقش5بندياً  .)39("حزب النظام الوطني " الحزب باسم 

ك5ان بمثاب5ة نص5ر  1969وله5ذا ف5إن ف5وزه ف5ي انتخاب5ات  ،)40(من أتباع الشيخ محمد زاهد كوتكو
كم555ا أن أربك555ان أس555س ح555زب النظ555ام ال555وطني بموافق555ةٍ أو توجي555ه م555ن الش555يخ  ،)41(للأخي555ر
   .)42(المذكور

أوض55ح البي55ان التأسيس55ي لح55زب النظ55ام ال55وطني أن55ه ق55ام عل55ى ت55راث الإمبراطوري55ة 
كم5ا  .ال5ذي ي5دعو إلي5ه الإس5لام" ام الع5ادل النظ" وعلى  ،وحرب الاستقلال التركية ،العثمانية

أن الح5زب يقب5ل  ،1970ك5انون الث5اني  26أعلن أربكان في المؤتمر الصحفي الذي عق5ده ي5وم 
أم55ا بالنس55بة . )43(" الماس55ونيين والش55يوعيين والص55هاينة " عض55وية ك55ل الأش55خاص م55ا ع55دا 

وأش5ار  ،يني5ة والتعل5يم ال5دينيوإقام5ة الطق5وس الد ،لبرنامج الحزب فقد أكدّ على حرية المعتق5د
 ."يقف ضد استخدام مبدأ العلماني5ة كوس5يلة للض5غط عل5ى ال5دين والم5ؤمنين " إلى أن الحزب 

التقي5د ب5الأخلاق وال5روح " وفي المجال الاقتصادي أشار البرنامج إلى أمور عديدة م5ن بينه5ا 
د م555ن البرجوازي555ة والح555 ،"الإيديولوجي555ة الرأس55مالية المادي555ة " والص555راع ض555د  ،"الوطني55ة 

وف5ي المج5ال الاجتم5اعي ش5دّد البرن5امج  ."أخ5لاق التج5ارة " التجارية الكبيرة وضرورة دعم 
وإنه55اض العام55ل ال55ديني ف55ي جمي55ع المج55الات " رف55ع المس55توى الأخلاق55ي للمجتم55ع " عل55ى  

مج5ال وف5ي . باعتم5اد ق5يم الإس5لام الأخلاقي5ة" الق5يم الرأس5مالية اللاأخلاقي5ة " وضرورة مواجهة 
العلاقات الخارجية دعا برنامج الحزب إلى توطيد علاقات التعاون بين  تركيا والدول التي تعُد قريبة 

ف5ي مواجه5ة الحل5ف م5ع الغ5رب وم5ع الس5وق ) في إشارة إل5ى ال5دول الإس5لامية(منها تاريخياً وثقافياً 
تركيا يجب أن لا تكون " أن قائلاً  1970وقد صرح أربكان لاحقاً، في نيسان . )44(الأوربية المشتركة 

إن  تركي5ا  .وإنم5ا ف5ي الس5وق المش5تركة لل5دول الش5رقية ،)45(في السوق المشتركة للدول الغربية 
كما تنبأ ب5أن دخ5ول تركي5ا إل5ى .. " .ولكنها متقدمة بالنسبة للشرقيين ،متخلفة بالنسبة للغربيين

لفت55رة يعن55ي أنه55ا ستص55بح الس55وق الأوربي55ة المش55تركة ف55ي ظ55ل الأوض55اع الس55ائدة ف55ي تل55ك ا
   .)46(مُسْتعَْمَرَة 

فض55لاً ع55ن  ،حظ5ي ح55زب النظ55ام ال55وطني من55ذ تأسيس5ه بتأيي55د البرجوازي55ة الأناض55ولية
كم55ا أص55بح للح55زب ثلاث55ة ن55واب ف55ي  .قس55م م55ن أبن55اء الري55ف م55ن ذوي التوجه55ات الإس55لامية

وف5ي ض5وء  .)47(بانض5ما ل5ه بع5د تأس5يس الح5ز ،أربكان ونائبان من المس5تقلين: البرلمان هم 
فض5لاً ع5ن ظ5اهرة العن5ف وع5دم  ،الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الت5ي كان5ت تعيش5ها تركي5ا

الح5زبين الرئيس5ين ف5ي ال5بلاد، ح5زب  1970البلاد، انتقد أربكان ف5ي أواخ5ر الاستقرار السياسي في 
يعتب5ران " أنهم5ا  العدالة وحزب الشعب الجمهوري، مبيناً أنهما لا يعب5ران ع5ن المص5الح الوطني5ة، و

الاتح5اد " جمي5ع الم5ؤمنين إل5ى  1971ودعا في مناسبة أخرى ف5ي بداي5ة ". سلاحاً للصهيونية العالمية 
، كما ألق5ى خطاب5ات أخ5رى انتق5د فيه5ا "تحت الشعارات الإسلامية التي يرفعها حزب النظام الوطني 

  .)48(مبدأ العلمانية 
مش55اكل جدي55ة بس55بب ع55دم الاس55تقرار  واجه55ت حكوم55ة ديميري55ل من55ذ نهاي55ة الس55تينات 

السياس55ي والاجتم55اعي ف55ي ال55بلاد وانتش55ار ح55وادث العن55ف ب55ين الط55لاب وداخ55ل الاتح55ادات 
كم5ا ج5رت مظ5اهرات ص5اخبة  ،وظهور دعوات متزايدة للاعتراف ب5الواقع الك5ردي ،المهنية
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ب واس55تخدام القناب55ل ف55ي ض55ر ،وكث55رت ح55وادث الاغتي55ال  السياس55ي ،ض55د النف55وذ الأمريك55ي
وفي مث5ل ه5ذه الظ5روف بع5ث رئ5يس  .وتفجير بعض المؤسسات الحكومية والمنشآت النفطية

وقادة الق5وات البري5ة والجوي5ة والبحري5ة م5ذكرة إل5ى رئ5يس الجمهوري5ة  ،هيئة الأركان العامة
ومعالج5ة  ،تطالب بتشكيل حكومة قوي5ة لمحارب5ة الفوض5ى 1971آذار  12جودت صوناي في 

ول5م يك5ن أم5ام ديميري5ل س5وى تق5ديم اس5تقالته  .إص5لاحات اجتماعي5ة وإج5راء ،التضخم النقدي
وت55ولى الج55يش حك55م ال55بلاد  من55ذ الانق55لاب ولغاي55ة  .إل55ى رئ55يس الجمهوري55ة ف55ي الي55وم نفس55ه

وق55د ف55تح الانق55لاب الب55اب أم55ام تش55كيل ع55دة  ،1973الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي تش55رين الأول 
   .)49(ا الدكتور نهاد ايريم وآخرها نعيم تالوحكومات ائتلاف وطني غير حزبية ترأس أوله

اتس55مت الفت55رة الت55ي أعقب55ت الانق55لاب بحمل55ة قم55ع واعتق55الات ض55د الأح55زاب والمجموع55ات  
 )Türkiye Işçi Partisi ")50" اليسارية، فقد فتح المدعي العام في تركيا قضية ضد حزب العم5ال الترك5ي 

م5ا يش5كل خرق5اً  ،الكردي5ة" الانفص5الية " لحرك5ة ومس5اندة ا ،بتهمة الترويج للأفكار الشيوعية
كم55ا ح55اول الم55دعي الع55ام غل55ق كاف55ة منظم55ات الش55باب المرتبط55ة باتح55اد الش55باب  .للدس55تور

فق55د وج55ه الل55وم إل55ى ه55ذه  ." Dev – Genc" ال55ذي يع55ُرف اختص55اراً باس55م  ،الث55وري الترك55ي
كم55ا  .مع55ات والم55دنالمجموع55ات لقيامه55ا بأعم55ال عن55ف يس55ارية وعملي55ات تح55ريض ف55ي الجا

ولاس5يما بع5د إع5لان حال5ة  ،اتخذت إجراءات مش5ددة ض5د نقاب5ات العم5ال والاتح5ادات المهني5ة
وش55ملت ه55ذه المحافظ55ات المن55اطق  .67 المحافظ55ة م55ن محافظ55ات ال55بلاد  11الط55وارئ ف55ي 

إض5افة إل5ى المحافظ5ات الكردي5ة ف5ي جن5وب ش5رق  ،الحضرية والصناعية الرئيسة ف5ي تركي5ا
    .)51(ترتب على ذلك شل الحياة السياسية في تركيا بشكل تام و ،البلاد

فق5د  .لم يكن حزب النظام الوطني بمنأى عن إجراءات القمع بع5د الانق5لاب  العس5كري
ف55ُتح تحقي55ق بش55ان ه55ذا الح55زب انته55ى بص55دور ق55رار م55ن المحكم55ة الدس55تورية التركي55ة بح55ل 

دس5تورية قراره5ا ب5أن المب5ادئ الت5ي ق5ام وقد عللت المحكمة ال .)52( 1971أيار  20الحزب في 
وأن  ،تخ55الف مب55ادئ الدس55تور الترك55ي ،وتص55رفاته فيم55ا بع55د ،عليه55ا ح55زب النظ55ام ال55وطني

وقل5ب جمي5ع الأس5س  ،الحزب يعمل من أجل إلغاء العلمانية وإقامة حكومة إسلامية في تركيا
 ،ضد المب5ادئ الأتاتوركي5ة والعمل ،الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تقوم عليها البلاد

   .)53(والقيام ببعض التظاهرات الدينية  
إن قرار المحكم5ة الدس5تورية ح5ل ح5زب النظ5ام ال5وطني ح5ديث النش5أة لا يع5ود إل5ى   

بل وكذلك لأن نهج الحزب المذكور وقادته ترك5وا  ،الحيثيات التي وردت في ذلك القرار فقط
كم5ا أن الح5زب تمك5ن م5ن تش5كيل  ،حي5اة الح5زبجذوراً عميقة في الأناضول خلال ع5ام م5ن 

 ،وك5ان ذل5ك بمثاب5ة تهدي5د ج5دي لح5زب العدال5ة .)54(تنظيمات له في مناطق متفرقة م5ن ال5بلاد
 ،ولذا يعُتقد أن حل الحزب لم يك5ن بس5بب حساس5ية الج5يش م5ن موقف5ه المن5اهض للأتاتوركي5ة

   .)55(بل لأن حزب العدالة أراد أن يزيل هذا المنافس أيضاً 
وبالرغم من إجراءات الحكم العس5كري ف5إن التي5ار الإس5لامي ف5ي تركي5ا س5رعان م5ا   

مع ما ترتب على ذلك من دور متزايد للإسلام في السياس5ة  ،شهد نمواً واضحاً في السبعينات
 Milli Selamet" وقبل الحديث ع5ن ح5زب الس5لامة ال5وطني   .إلى حد المشاركة في السلطة

Partisi "، لا بد م5ن ذك5ر  ،لممثل الرئيس للتيار الإسلامي في تركيا في السبعيناتالذي كان ا
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أهم العوامل الداخلي5ة والإقليمي5ة الت5ي س5اهمت ف5ي تعزي5ز دور التي5ار الإس5لامي ف5ي السياس5ة 
  : وهي  ،التركية في السبعينات

نم55و الاتج55اه اليس55اري ف55ي تركي55ا مج55دداً بع55د القم55ع ال55ذي تع55رض ل55ه إب55ان الحك55م  -1
وكان هذا النمو واضحاً من ظهور حركات ومنظمات يسارية متطرفة  .يالعسكر

وإزاء  .)56( عديدة نشطت في ص5فوف ط5لاب الجامع5ات والعم5ال بص5ورة خاص5ة
هذا الوضع نظرت الدولة بعين الرضا إلى تمدد التيار الإسلامي ممثلاً ف5ي ح5زب 

  .)57(السلامة الوطني 
  1971ج5ال الاقتص5ادي بع5د انق5لاب آذار إلحاق إج5راءات النظ5ام العس5كري ف5ي الم -2

الض55رر بش55رائح واس55عة م55ن الس55كان ودفع55تهم إل55ى دع55م الأح55زاب السياس55ية الت55ي 
وك55ان ح55زب الس55لامة ال55وطني م55ن ب55ين ه55ذه  ،تعُب55ّر ع55ن مص55الحها وطموحاته55ا

فق55د ك55ان اله55دف الأساس55ي لتل55ك الإج55راءات الاقتص55ادية تعزي55ز مرك55ز  .الأح55زاب
و بش5كل أكث5ر تحدي5داً  ،مواجه5ة الحرك5ة العمالي5ة المتنامي5ةالبرجوازية عموماً في 

لق55د كان55ت س55نوات الحك55م  .)58(ت55دعيم الهيمن55ة الاقتص55ادية ل55رأس الم55ال الص55ناعي 
س5555نوات وف5555رة بالنس5555بة ) 1973تش5555رين الأول  – 1971ب5555ين آذار (العس5555كري 

للص55ناعيين ورج55ال الأعم55ال حي55ث دعم55ت الاحتك55ارات مكاس55بها عل55ى حس55اب 
إذ  ،كما كانت سنوات تدهورت فيها الأجور الحقيقي5ة بش5كل ح5اد ،نتجينصغار الم

وع55اجزين ع55ن مس55اندة مطل55بهم بس55بب الأحك55ام   ،ص55ار العم55ال ب55لا ح55ول ولا ق55وة
ومما زاد من ق5وة مرك5ز كب5ار الص5ناعيين ورج5ال الأعم5ال ف5ي ه5ذه  .)59(العرفية

ف5ي  )TÜSIAD  ")60" الفترة تأسيس رابطة رجال الأعمال والص5ناعيين الأت5راك 
 ،وكان مؤسسو الرابطة الممثلين البارزين للقطاع الص5ناعي ف5ي تركي5ا .1971آب 

وكانوا يؤيدون إعادة بناء المؤسس5ات الص5ناعية الموج5ودة حينئ5ذٍ باتج5اه الأس5واق 
واقتصرت العضوية ف5ي ه5ذه الرابط5ة عل5ى الش5ركات والمؤسس5ات  .)61(الخارجية

نظ55ر إل55ى ه55ذه الرابط55ة عل55ى نط55اق واس55ع بأنه55ا ويُ  .التجاري55ة والص55ناعية الكبي55رة
وله55ا علاق55ات وثيق55ة م55ع الدول55ة  ،ممث55ل الرأس55مال الكبي55ر المتمرك55ز ف55ي إس55طنبول

وف555ي مث555ل ه55ذا الوض555ع ش555عر رج55ال الأعم555ال والتج555ار الص555غار  .)62(والج55يش 
وإن فرص نموهم مح5دودة بس5بب  ،والحرفيين في الأناضول بأن مصالحهم مهددة

ول5ذلك أي5د قس5م كبي5ر  .مال والصناعيين الكبار ودع5م الدول5ة له5مهيمنة رجال الأع
الس555لامة ال55وطني طلب555اً للحماي55ة م555ن موج55ة القط555اع الص55ناعي الح555ديث م55نهم ح55زب 

ومن جهة أخرى أثارت الحكومة استياء . )63(المتصاعدة والمتمركزة في مدينة إسطنبول 
م5واد الزراعي5ة الأولي5ة الت5ي المنتجين الزراعيين عندما قررت تحديد مس5تويات أس5عار ال

تدخل في الصناعة، وق5د ق5اوم المنتج5ون الزراعي5ون ذل5ك بش5دة ف5أجبرت الحكوم5ة عل5ى 
  .)64(التراجع 

حاج55ة تركي55ا إل55ى دع55م اقتص55ادي وسياس55ي م55ن ال55دول العربي55ة والإس55لامية من55ذ  -3
م5ن  1973منتصف السبعينات بشكل خ5اص بس5بب ارتف5اع أس5عار ال5نفط بع5د ع5ام 

إن  .م55ن جه55ة أخ55رى 1974اعيات الأزم55ة القبرص55ية ف55ي ص55يف ع55ام وت55د ،جه55ة
ارتفاع أسعار النفط أدى إلى عبء إضافي على الاقتصاد التركي لأن تركيا دول5ة 
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ولذا فإنه5ا س5عت إل5ى الحص5ول عل5ى ال5نفط بأس5عار تفض5يلية م5ن  ،مستوردة للنفط
نفطي55ة ومش55اريع كم55ا أن ازدي55اد العوائ55د المالي55ة لل55دول ال .ال55دول العربي55ة النفطي55ة

التنمية الواسعة التي بدأتها جعل تركيا تتطل5ع إل5ى حص5ول ش5ركاتها عل5ى نص5يب 
فضلاً عن ج5ذب قس5م م5ن الث5روة النفطي5ة المس5تجدة للاس5تثمار  ،في تلك المشاريع

أم5ا  .)65(وزيادة الص5ادرات التركي5ة إل5ى ال5دول العربي5ة المنتج5ة لل5نفط  ،في تركيا
والإن55زال العس55كري الترك55ي ف55ي ش55مالها فق55د  1974الأزم55ة القبرص55ية ف55ي تم55وز 

ولاس5يما م5ع الولاي5ات المتح5دة الت5ي  ،أثرت سلباً عل5ى علاق5ات تركي5ا م5ع الغ5رب
وق5د  .كانت المجهز الرئيسي للأسلحة والمساعدات العس5كرية والاقتص5ادية لتركي5ا

تطلع55ت تركي55ا إل55ى موازن55ة ه55ذا الت55أثير الس55لبي م55ن خ55لال الحص55ول عل55ى دع55م 
وكان الحصول على ذلك ال5دعم  .ي وسياسي من الدول العربية والإسلاميةاقتصاد

التوكيد على البع5ُد الإس5لامي  ،من بين أشياء أخرى ،الاقتصادي والسياسي يتطلب
الت5ي كان5ت تش5ارك ف5ي  ،وهك5ذا ف5إن تركي5ا .)66(في علاقات تركي5ا م5ع تل5ك ال5دول

دون أن تص5بح  1971م اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي من5ذ تأسيس5ها ف5ي ع5ا
بأن ينعق5د الم5ؤتمر الس5ابع ل5وزراء  1975أبدت رغبتها في آب  ،عضواً كاملاً فيها

وقد عُقد ذلك الم5ؤتمر ف5ي  .خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي على أراضيها
وأعلنت تركيا ف5ي الي5وم الأول من5ه أنه5ا ستص5بح عض5واً  1976إسطنبول في أيار 

م5ع بع5ض التحفظ5ات  ،ر الإسلامي وتص5ادق عل5ى ميثاق5هكاملاً في منظمة المؤتم
مرك5ز الأبح5اث " وتقرر في ذلك الم5ؤتمر أيض5اً إنش5اء  .بسبب دستورها العلماني

أص55بحت  1978وف55ي ع55ام  ."للت55اريخ والفن55ون والثقاف55ة الإس55لامية ف55ي إس55طنبول 
أنق5رة مق5راً لمرك5ز أبح5اث آخ5ر ت5ابع لمنظم5ة الم5ؤتمر الإس5لامي تأس5س ف5ي ذل55ك 

وكان5ت تركي5ا  ."مركز البحث الاجتماعي والاقتص5ادي والإحص5ائي " عام وهو ال
الذي سبق وأن تأسس بعد الم5ؤتمر " بنك التنمية الإسلامي " قد شاركت أيضاً في 

   .)67( 1974آب  10الثاني لوزراء مالية الدول الإسلامية في 
ة الإيراني55ة ف55ي س55قوط النظ55ام الشاهنش55اهي ف55ي إي55ران وقي55ام الجمهوري55ة الإس55لامي -4

وم555ا ترك555ه م555ن ت555أثير مه555م ف555ي العدي555د م555ن الأح555زاب والحرك555ات  1979ش555باط 
 ً فق5د رح5ب ح5زب الس5لامة  .وم5ن بينه5ا تركي5ا ،الإسلامية في دول المنطقة عموم5ا

، كم5ا )68(" العبودي5ة لأمريك5ا " الوطني بالثورة الإيرانية لأنها حررت إي5ران م5ن 
رف55ض في55ه بش55كل ق55اطع أن  1979لأول ك55انون ا 6أن الح55زب أص55در بيان55اً ف55ي 

تستخدم الولايات المتحدة الأمريكي5ة القواع5د العس5كرية ف5ي تركي5ا ف5ي حال5ة ت5دخل 
وفض5لاً  .)69(أمريكي في إيران أثناء أزمة رهائن الس5فارة الأمريكي5ة ف5ي طه5ران 

ع55ن ذل55ك ف55إن التط55ورات الت55ي حص55لت ف55ي إي55ران ك55ان م55ن ش55أنها تش55جيع الق55وى 
وه555ذا م555ا  .)70(تج555اه الإس555لامي للقي555ام بنش555اطات أكث555ر علاني555ة السياس555ية ذات الا

الذي أص5بح أق5ل تحفظ5اً ف5ي التعبي5ر ع5ن  ،سنلاحظه على  حزب السلامة الوطني
أرائه ونشاطاته المناوئة للنظام العلماني في تركيا في أواخر الس5بعينات عم5ّا ك5ان 

   .عليه التيار الإسلامي في السنوات التي سبقت ذلك
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 11تأس5س ف55ي  ،ال5ذي ه5و امت55داد لح5زب النظ5ام ال55وطني ،الس5لامة ال55وطني إن ح5زب 
شخص55اً عل55ى رأس55هم س55ليمان  20وكان55ت الهيئ55ة المؤسس55ة تت55ألف م55ن  1972تش55رين الأول 
وكان55ت هن55اك قناع55ة عام55ة ب55أن ال55زعيم الفعل55ي للح55زب ه55و نج55م ال55دين  .)71(ع55ارف إِم55ره 

عض الوق5ت ليجن5ّب الح5زب الجدي5د المص5ير الذي آثر أن يبقى خل5ف الك5واليس ل5ب ،)72(أربكان
 .الذي آل إليه حزب النظام الوطني م5ن خ5لال ع5دم إظه5ار أي علاق5ة ص5ريحة ب5ين الح5زبين

أول م5ؤتمر ع5ام للح5زب أعُي5د في5ه انتخ5اب س5ليمان ع5ارف  عقد 1973كانون الثاني  21وفي 
 ،ب5ات البرلماني5ةوقب5ل خمس5ة أش5هر م5ن موع5د الانتخا ،1973أي5ار  16وف5ي  .إِمره زعيم5اً ل5ه

إلى الحزب رسمياً بع5د أن ، ومعه اثنان من النواب في المجلس الوطني الكبير، انضم أربكان
 ً وزال الخ55وف م55ن قي55ام الس55لطات التركي55ة بحظ55ر  ،اس55تقر الوض55ع ال55داخلي ف55ي تركي55ا نس55بيا

   .)73(الحزب الجديد
م5ن حي5ث  لم يختل5ف ح5زب الس5لامة ال5وطني ع5ن س5لفه ح5زب النظ5ام ال5وطني كثي5راً  

فقد كرر برنامج الحزب الجدي5د العدي5د م5ن  ،البرنامج والمنطلقات الفكرية الإسلامية والقومية
النقاط الواردة في برنامج حزب النظام ال5وطني فيم5ا يخ5ص التأكي5د عل5ى الفض5يلة والأخ5لاق 

وأهمي55ة التعل55يم ال55ديني بوص55فه وس55يلة أساس55ية لتس55ليح  ،وأهميته55ا بالنس55بة للف55رد والمجتم55ع
وت5أمين  .كما شدّد الحزب على تحقي5ق العدال5ة الاجتماعي5ة .المواطنين بسلاح الدين والأخلاق

ول5يس التركي5ز  ،وأن يسير التقدم المادي والتقدم الأخلاق5ي جنب5اً إل5ى جن5ب ،الرفاه الاجتماعي
عل55ى الجان555ب الم555ادي وإهم555ال الجان555ب الأخلاق55ي كم555ا يحص555ل ف555ي النم555وذجين الرأس555مالي 

بم5ا فيه5ا  ،أكد الحزب عل5ى ض5رورة وأهمي5ة إقام5ة ص5ناعات ثقيل5ة ف5ي تركي5او .والاشتراكي
ودع55ا الدول55ة إل55ى الت55دخل  .لتقلي55ل الاعتم55اد عل55ى الغ55رب ف55ي ه55ذا المج55ال ،ص55ناعة الأس55لحة

والوقوف بوجه الاستغلال بما يكفل تحقيق العدال5ة الاجتماعي5ة وذل5ك م5ن خ5لال إع5ادة تنظ5يم 
وض55رورة  ،د برن55امج الح5زب عل55ى احت55رام الملكي55ة الخاص55ةوش55دّ  .عملي5ة التنمي55ة الاقتص55ادية

ووضع نظام ضرائب ع5ادل يف5رض مزي5داً م5ن الض5رائب عل5ى  ،إيقاف الإسراف في الإنفاق
وأن تك555ون التنمي555ة ف555ي ال555بلاد عل555ى أس555س اجتماعي555ة  ،كب555ار رج555ال الأعم555ال والص555ناعيين

 ً عل لتمركز رأس الم5ال الكبي5ر وكانت هذه النقطة الأخيرة بمثابة رد ف .وجغرافية أكثر توازنا
وف5ي  .في إسطنبول وأطرافه5ا والإهم5ال النس5بي ل5رأس الم5ال ورج5ال الأعم5ال الأناض5وليين

ميدان السياس5ة الخارجي5ة أك5دّ ح5زب الس5لامة ال5وطني أيض5اً عل5ى ض5رورة الاهتم5ام بتوثي5ق 
ة علاق555ات تركي555ا م555ع ال555دول الإس555لامية ب555دلاً م555ن الج555ري وراء الغ555رب والس555وق الأوربي555

وش55دد الح55زب عل55ى خط55ورة الص55هيونية الت55ي ته55دف إل55ى حك55م الع55الم والس55يطرة  ،المش55تركة
   .)74(وأساس التفرقة في العالم الإسلامي  ،وكونها مصدر للإرهاب في تركيا ،عليه

إلا أن ح5زب الس5لامة  ،وبالرغم من التماثل بين برنامج الحزبين ومنطلقاتهم5ا الفكري5ة
م الوطني في الأهمية التي أولاها للتاريخ والوعي به من خ5لال الوطني تميّز عن حزب النظا

وال5دعوة إل5ى بن5اء دول5ة قوي5ة ب5العودة إل5ى التقالي5د التاريخي5ة  ،التوكيد على الماضي العثم5اني
وتأسيساً على هذا انتقد حزب السلامة بشدة التقليد الأعمى للغرب والانقي5اد  .)75(للأمة التركية

وأن ه5ذا  ،"الن5ادي الغرب5ي " خص5ومه دائم5اً ب5أنهم أعض5اء ف5ي  وكان الحزب يص5ف .ورائه
الن55ادي لأن55اس ذوي ذاك55رة ض55عيفة نس55وا ماض55يهم ف55ي زوبع55ة المس55عى المُض55ّلل للثن55اء عل55ى 

وفي هذا الصدد رأى أربكان وحزب السلامة أن رف5ض الإس5لام   .الثقافة والحضارة الأوربية
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 .رجال الدول5ة الأت5راك م5ن البص5يرة السياس5يةوتفضيل الحضارة الأوربية قد جرّد المثقفين و
بق55در افتق55ارهم  ،لقي55ادة البل55د محك55وم عليه55ا بالفش55ل" الن55ادي الأورب55ي " وأن مس55اعي ساس55ة 

وأك5د أربك5ان وحزب5ه عل5ى ض5رورة تص5حيح نم5ط العلاق5ة القائم5ة م5ع . )76(للوعي التاريخي 
ي5د الحض5ارة الغربي5ة ف5ي فال5ذي حص5ل ه5و تقل ،الغرب لأنه5ا أدت إل5ى تبن5ي أولوي5ات خاطئ5ة

  .)77(والفشل في اقتباس ما حققه الغرب من تقدم تقني  ،أضعف جوانبها
الاش5تراكية والرأس5مالية إذ  ،عل5ى لس5ان زعيم5ه أربك5ان ،انتقد حزب السلامة ال5وطني
أم5ا الفك5ر  ،وإن مص5ادره أجنبي5ة ،ويضّر بالكيان القومي ،عدّ الاشتراكية فكراً يهدد الحريات

ورأى أن النظ55امين الاش55تراكي  .ومص55دره أجنب55ي ،فه55و فك55ر يق55وم عل55ى الرب55ا الرأس55مالي
وإنما يمتد تأثيرهما إل5ى المي5دانين الاجتم5اعي  ،والرأسمالي لا يقتصران على ميدان الاقتصاد

اخ55تلاف النظ55امين ف55ي الظ55اهر فكلاهم55ا م55ادي، وكلاهم55ا يعم55ل عل55ى النه55وض ورغ55م  ،والمعن55وي
نحط5اط الأخ5لاق والمعنوي5ات، وكلاهم5ا ي5زداد ارتفاع5اً مادي5اً م5ع هب5وط بالجانب المادي ف5ي مقاب5ل ا

   .)78(الثقافة والأخلاق 
وم5ن يمثلهم5ا به5ذه الدرج5ة أو تل5ك  ،وفي مقابل النهج والفك5ر الاش5تراكي والرأس5مالي

وح55زب العدال55ة ، )79(ولاس55يما ح55زب الش55عب الجمه55وري بإيديولوجيت55ه اليس55ارية  ،ف55ي تركي55ا
يقدم حزب السلامة الوطني نفس5ه مم5ثلاً للعقلي5ة أو الرؤي5ة القومي5ة أو  ،لليبراليةبإيديولوجيته ا

وم5ن ل5يس ل5ه  ،والرؤية القومية هي تعبير عن رؤي5ة الأم5ة ل5ذاتها".  Milli Gürüş" الوطنية 
 ً والمقل5د دائم5اً وأب5داً لا  .يكون مقلداً كالإنسان الآلي المسيّر ،رؤية قومية يكون تابعاً لا متبوعا

ً ي لك5ل  ،أن الرؤية المعتبرة" وحسب قول أربكان  .ولن يكون بارعاً أبداً  ،كون مبدعاً أو منتجا
إن معنى الرؤية القومية يعني رؤي5ة أمتن5ا .. .لتاريخ أمتنا هي الرؤية القومية ،قيمنا المتوارثة

ن كنه5ه،  مهم5ا يك5 ،إن الإيمان الكامل في قلب السلطان محمد الف5اتح عن5د ف5تح إس5تانبول. .لذاتها
إن امتن55ا ق55د امتلك55ت الع55الم ط55وال أل55ف ع55ام بالرؤي55ة .. .تل55ك ه55ي الرؤي55ة القومي55ة بالنس55بة لن55ا

   .)80(" واليوم أيضاً إن العلاج لكل آلامنا يكمن في الرؤية  القومية .. .القومية
وفيما يخص النظام العلماني في تركيا كان حزب السلامة الوطني حريصاً عل5ى ع5دم توجي5ه 

اشر إليه في المرحلة الأولى م5ن ت5اريخ الح5زب، ب5ل نلاح5ظ تقييم5اً إيجابي5اً للعلماني5ة ف5ي الم5ادة نقد مب
العلمانية هي ض5مان لحري5ة الفك5ر والض5مير، ووقف5ت " في برنامج الحزب التي تؤكد على أن ) 18(

إن . )81(" حاجزاً أمام الخصومات والنزاعات بين الفرق المختلفة عن طريق مباش5ر أو غي5ر مباش5ر 
والرغبة ف5ي  ،هذا الموقف من العلمانية في برنامج الحزب أمر فرضته ظروف تلك المرحلة

لك5ن . الج5يش، ف5ي الح5زب الجدي5د مم5ا ق5د ي5ؤدي إل5ى حظ5رهولاس5يما  ،عدم إثارة ش5كوك الس5لطة
الموقف اختلف في أدبيات الحزب الأخرى وتصريحات زعيمه أربكان فيما بع5د عن5دما ش5عر ح5زب 

وطني بقوته، وبأنه أصبح في مأمن من الحظر بعد مشاركته في السلطة أكثر من مرة من5ذ السلامة ال
ً  1974عام    . كما سنوضح لاحقا

فف5ي غض5ون ثلاث5ة أش5هر  ،صادف حزب السلامة الوطني نجاحاً ملحوظ5اً من5ذ البداي5ة
 مرك5زاً  42افت5تح الح5زب  ،1973ك5انون الث5اني  21وقبل عقد م5ؤتمره الأول ف5ي  ،من تأسيسه

 ،وحظ5ي الح5زب بتأيي5د مه5م ف5ي الري5ف .)82(مركزاً فرعي5اً ل5ه ف5ي أنح5اء تركي5ا 300رئيسياً و
كم55ا حظ55ي ب55دعم م55ن جماع55ة الن55ور  ،وك55ذلك ف55ي أوس55اط البرجوازي55ة الص55غيرة  والح55رفيين

صحيفة ناطقة باس5مه  1973كانون الثاني  12وقد أصدر الحزب في  .)83(والطريقة النقشبندية 
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وه55و م55ن  ،وك55ان رئ55يس تحريره55ا حس55ن أقص55وي"  Milli Gazete –ه ملل55ي غازيت55" ه55ي 
وس5اهم أربك55ان وغي5ره م55ن أعض5اء الح55زب الب5ارزين ف55ي  ،الشخص5يات الب55ارزة ف5ي الح55زب

كم5ا أق5ام الح55زب ش5بكة م5ن العلاق5ات الوثيق55ة م5ع منظم5ات طلابي5ة ومهني55ة  .)84(الكتاب5ة فيه5ا 
وه5و خ5اص "  Akincilar –الغ5زاة " ظ5يم ن5ذكر منه5ا عل5ى س5بيل المث5ال تن ،عديدة في ال5بلاد

ً  600بالشباب مركزه الرئيسي ف5ي أنق5رة ول5ه  وتأس5س كمقاب5ل  ،فرع5اً ف5ي أنح5اء ال5بلاد تقريب5ا
كم55ا ك55ان للح55زب علاق55ات م55ع الاتح55اد  .لتنظيم55ات ش55بابية يس55ارية ويميني55ة أخ55رى ف55ي ال55بلاد

 ،أق5دم التنظيم5ات الطلابي5ة وهو من ،" Milli Türk Talebe Birliği" الوطني للطلبة الأتراك 
 ً  .وك55ان يستض55يف أربك55ان ون55واب الح55زب ف55ي البرلم55ان لإلق55اء الخط55ب والمحاض55رات دائم55ا

" ومؤسس5ة الاقتص5اديين الثقافي5ة  ،" Teknik Elemanlar Birliği" وكذلك م5ع اتح5اد التقني5ين 
Iktisatçilar Kültür Vakfi "،  ورابط55ة المعلم55ين المث55اليين "Mefkureci Öğretmenler 

Derneği ".  وأسس الحزب أيضاً لجان عمالية "MSP Işçi Komisyonlari  " فرع5اً  300لها
ال5ذي ك5ان بمثاب5ة نقاب5ة عمالي5ة ، " Hak Iş" فض5لاً ع5ن اتح5اد عم5ل  ،في المراك5ز الص5ناعية

   .)85( مرتبطة بالحزب
س5لامي ف5ي الواقع أن حزب الس5لامة ال5وطني يش5غل حي5زاً مهم5اً ف5ي ت5اريخ التي5ار الإ 

وال5ذي حق5ق مكاس5ب  ،تركيا من خ5لال دوره المه5م ف5ي السياس5ة التركي5ة ف5ي عق5د الس5بعينات
وك55ان ح55زب  .مهم55ة ل55ذلك التي55ار، ال55ذي س55يتحول إل55ى حرك55ة إس55لامية م55ؤثرة من55ذ الثمانين55ات

الس55لامة ال55وطني أول ح55زب سياس55ي إس55لامي يش55ارك ف55ي الس55لطة ف55ي تركي55ا المعاص55رة بع55د 
فف5ي انتخاب5ات تش5رين  .1977و  1973ا في الانتخابات البرلمانية في ع5امي النتائج التي حققه

مقع5داً  48من مجموع أصوات الناخبين ضمنت ل5ه % 11,8حصل الحزب على  1973الأول 
في البرلمان ليأتي بذلك في المرتب5ة الثالث5ة بع5د ح5زب الش5عب الجمه5وري ال5ذي حص5ل عل5ى 

من الأصوات و  29,8عدالة الذي حصل على وحزب ال ،مقعداً  186من الأصوات و % 33,3
الباقي5555ة ب5555ين الأح5555زاب الأخ5555رى والمرش5555حين  67 الفيم5555ا توزع5555ت المقاع5555د  .مقع5555داً  149

ً  ،1977وفي انتخابات حزيران   .)86(المستقلين حص5ل   ،الت5ي ش5غل فيه5ا المرتب5ة الثالث5ة أيض5ا
أما حزب الشعب  ،مقعداً في البرلمان 24من مجموع أصوات الناخبين و% 8,6الحزب على 

م55ن % 36,9وح55زب العدال55ة عل55ى  ،مقع55داً  213م55ن الأص55وات و% 41,4فق55د حص55ل عل55ى 
الباقي5ة ب5ين الأح5زاب الأخ5رى والمرش5حين  48 الوتوزعت المقاع5د  ،مقعداً  189الأصوات و 

   .)87(المستقلين 
حقق حزب السلامة الوطني النتائج المذكورة أعلاه عن طريق أصوات الن5اخبين ف5ي  

ً ال م5ن مجم5وع % 67,2فاعتم5اداً عل5ى إحص5اء أص5وات الن5اخبين ف5إن  ،مناطق الريفي5ة أساس5ا
م5ن مجم5وع الأص5وات % 63,2و ،1973الأصوات التي حصل عليه5ا الح5زب ف5ي انتخاب5ات 

ولاس5يما ف5ي وس5ط وش5رق  ،ج5اءت م5ن من5اطق ريفي5ة 1977التي حصل عليها ف5ي انتخاب5ات 
طن فيها التجار الصغار والحرفيين في الم5دن الكب5رى والبقية من المناطق التي يق ،الأناضول

)88(.   
فيرج5ع  1977التي حص5ل عليه5ا الح5زب ف5ي انتخاب5ات  ،أما انخفاض نسبة الأصوات 

أساساً إلى وجود تكتلات وخلافات داخل الحزب بسبب التباين الاجتماعي واختلاف وجه5ات 
التكن55وقراط وأص55حاب (تح55ررين والم) العناص55ر الديني55ة المتش55ددّة(النظ55ر ب55ين الأص55وليين 
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وك55ذلك الخ55لاف ب55ين جن55احي جماع55ة الن55ور والنقش55بندية الل55ذان يهيمن55ان عل55ى  ،)الش55هادات
حيث خرج5ت  1977وقد أدت هذه الخلافات إلى انشقاق في الحزب في عام  .الحزب وقياداته

% 1,9ال5ذي حص5ل عل5ى  ،"حزب النظام الوطني " جماعة النور منه وقاموا بإعادة تشكيل  
وثمة رأي آخ5ر  .)89(وعلى مقعد واحد في البرلمان 1977من مجموع الأصوات في انتخابات 

انخفاض نسبة الأص5وات الت5ي حص5ل عليه5ا ح5زب الس5لامة ال5وطني ف5ي انتخاب5ات مفاده أن  
يرجع أيضاً إلى إدراك قسم من أنصاره أنه لا يستطيع الإيفاء بوعوده فيما يخ5ص  1977عام 

خاصة وأن الاحتكارات في تركيا كان5ت ت5زداد ق5وة عام5اً بع5د ع5ام  كم5ا  ،الجانب الاقتصادي
أن وعود أربكان بدعوة الدول الإسلامية الغنية بالنفط للمساعدة ف5ي تموي5ل التنمي5ة ف5ي تركي5ا 

  .)90(لم تتحقق 
إن النت555ائج الت555ي أفرزته555ا الانتخاب555ات النيابي555ة ف555ي الس555بعينات فس555حت المج555ال أم555ام  

لأن55ه تح55ول إل55ى مفت55اح  ،مة ال55وطني ف55ي الس55لطة رغ55م قل55ة ع55دد نواب55همش55اركة ح55زب الس55لا
لي55تمكن  ،ح55زب الش55عب الجمه55وري وح55زب العدال55ة ،ض55روري للح55زبين المتنافس55ين آن55ذاك

فق5د دخ5ل ح5زب الس5لامة ال5وطني ف5ي ع5دة حكوم5ات  .)91(أحدهما من ني5ل الثق5ة ف5ي البرلم5ان
أو س5ليمان  ،زع5يم ح5زب الش5عب الجمه5وري ،)92(ائتلافية في السبعينات ترأسها بولن5د أجوي5د

 –ك5انون الث5اني  26(حكومة أجوي5د  ،الحكومات هيوأهم تلك  .زعيم حزب العدالة ،ديميريل
 1977تم5وز  21و  ،1977حزي5ران  – 1975ب5ين آذار (وحك5ومتي ديميري5ل ) 1974أيلول  18
ل5وزراء ف5ي تل5ك وقد شغل نجم الدين أربكان منصب نائب رئيس ا .)1978كانون الثاني  5 –

بينه5ا وزارات  م5ن ،حقائب وزارية في كل واح5دة منه5ا 7فيما حصل حزبه على  ،الحكومات
   .)93(الصناعة والتكنولوجيا ،التجارة ،العدل ،مهمة مثل الداخلية

كان55ت مش55اركة ح55زب الس55لامة ال55وطني ف55ي الس55لطة به55ذا ال55وزن مهم55ة ج55داً بالنس55بة  
تعيين ودخول الإسلاميين إلى س5لك الخدم5ة الوظيفي5ة ف5ي  للتيار الإسلامي في تركيا إذ سهلت

 .)94(بما في ذل5ك س5لك الش5رطة ف5ي وزارة الداخلي5ة ،الوزارات التي كانت من نصيب الحزب
كم55ا ك55ان للح55زب دور أساس55ي ف55ي استص55دار بع55ض  الق55وانين المهم55ة م55ن جان55ب الحكوم55ة 

الت5ي ص5ارت (ئم5ة والخطب5اء وفي مقدمتها القانون ال5ذي قض5ى بمس5اواة م5دارس الأ ،التركية
 ،بالم55دارس الثانوي55ة ف55ي نظ55ام التعل55يم الترك55ي) 1973خطي55ب من55ذ  –تع55رف بمعاه55د إم55ام 

والسماح للحاصلين عل5ى ش5هادتها ب5دخول الجامع5ات التركي5ة ش5أنهم ش5أن خريج5ي الم5دارس 
ف5ي  وك5ان ذل5ك مم5ا أض5اف إل5ى ش5عبية أربك5ان .الثانوية في نظام التعليم العلم5اني ف5ي ال5بلاد

كم5ا أدى الق55رار إل55ى  .وب5ين الفئ55ات البس5يطة والفقي55رة ،أوس5اط الاتجاه55ات المحافظ5ة والديني55ة
 ،ال5ذين ك5ان م5نهم فيم5ا بع5د قي5ادات تركي5ة ب5ارزة ،ازدياد أعداد تلك المدارس وأع5داد طلابه5ا

واس5تطاع ح5زب الس5لامة  .)95(وم5نهم رج5ب طي5ب أردوغ5ان رئ5يس ال5وزراء الترك5ي الح5الي
اً استص55دار ق55انون م55ن المجل55س ال55وطني الكبي55ر يجُي55ز لآل عثم55ان الع55ودة إل55ى  ال55وطني أيض55

وكانت إعادة الاعتبار إل5يهم بمثاب5ة إع5ادة الاعتب5ار إل5ى الإس5لام السياس5ي ال5ذي كان5ت  ،تركيا
كم5ا اس5تطاع الحص5ول عل5ى عف5و ع5ن أش5خاص  .)96(تمثله الدولة العثمانية على مر العصور

كما أنه ب5دأ حمل5ة ض5د القم5ار . )97("الدين لتحقيق غايات سياسية استخدامهم " حوكموا بسبب 
وض55د الكت5ب والص55حف والمج55لات والأف55لام والتس5جيلات الت55ي تش55جع عل55ى  ،وش5رب الخم55ر
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وحاول أيضاً استصدار قانون بإعادة عطل5ة الجمع5ة ب5دلاً م5ن الأح5د ولكن5ه  ،الفاحشة والرذيلة
   .)98(لم ينجح في ذلك 

ح55زب الس55لامة ال55وطني يلاح55ظ أن55ه ص55ار ف55ي أواخ55ر الس55بعينات  إن المتتب55ع لمس55يرة 
 ،وفي معارضته لعلاقات تركي5ا م5ع الغ5رب ،أكثر جرأة وتشدداّ في نقده النظام العلماني القائم

وق5د ت5زامن موق5ف الح5زب ه5ذا م5ع فت5رة  .ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل
فض55لاً ع55ن تف55اقم الأزم55ة  ،لإس55لامية ف55ي إي55رانوقي55ام الجمهوري55ة ا ،وج55وده خ55ارج الس55لطة
وتص55اعد أعم55ال العن55ف والإره55اب ف55ي تركي55ا ووق55وف الحكوم55ات  ،السياس55ية والاقتص55ادية

   .التركية موقف العاجز تجاهها
لق55د تب55ينّ موق55ف الح55زب م55ن نق55د النظ55ام السياس55ي الترك55ي عل55ى أس55اس أن55ه ين55اقض  

الس55لطتين السياس55ية والديني55ة تح55ت س55يطرة المب55ادئ السياس55ية للإس55لام الت55ي تقتض55ي توحي55د 
وأص55بحت مس55ألة إط55لاق هتاف55ات  .)99(وأن النظ55ام العلم55اني ض55د الإس55لام والش55ريعة ،ال55دين

وكتابة شعارات تدعو إلى إسقاط النظام العلماني وإقامة نظام حكم إسلامي في تركي5ا ظ5اهرة 
 15لم5ؤتمر الراب5ع للح5زب ف5ي مثلما حصل في ا ،مألوفة أثناء الفعاليات التي يقوم بها الحزب

تحري55ر " والتجم55ع الجم55اهيري ال55ذي أقام55ه الح55زب تح55ت عن55وان  ،)100( 1978تش55رين الأول 
وألق55ى  ،ش55خص 50,000وحض55ره ح55والي  1980أيل55ول  6ف55ي مدين55ة قوني55ة بت55اريخ " الق55دس 

 .)101(حك5م الش5ريعة زعماء الحزب خطباً دعوا فيها إل5ى إلغ5اء النظ5ام العلم5اني والع5ودة إل5ى 
أنه5ا س5تجعل الق5دس  1980وقد دعا الحزب إل5ى ه5ذا التجم5ع بع5د أن أعلن5ت إس5رائيل ف5ي آب 

 ،ألقى أربك5ان خطاب5اً ف5ي الن5دوة العالمي5ة للش5باب الإس5لامي 1980أيلول  9وفي  .عاصمة لها
وب55يّن أن  ،انهي55ار الحض55ارات بس55بب ش55ريعة الغ55اب أش55ار في55ه إل55ى ،الت55ي عُق55دت ف55ي تركي55ا

كم55ا أش55ار في55ه إل55ى تزاي55د الم55د الإس55لامي ف55ي تركي55ا ومص55ر  .ب55ديل الحض55اريالإس55لام ه55و ال
   .)102(وسوريا وإيران وأفغانستان

أما بالنسبة لسياسة تركي5ا الخارجي5ة ف5إن ح5زب الس5لامة ال5وطني عب5ّر ف5ي تل5ك الم5دة  
كما  ،لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ،عن موقف متحفظ إزاء تطوير العلاقات مع الغرب

وق5ف الح5زب ض5د مش5روع  1980فف5ي ك5انون الث5اني  .عارض تطوير العلاقات مع إسرائيل
عق55د اتفاقي55ة دف55اع وتع55اون مش55ترك ب55ين تركي55ا والولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة أم55دها خم55س 

وكانت معارضة الحزب قائم5ة عل5ى أس5اس أن البرلم5ان ل5م يبُل5َّغ ع5ن مض5مون  .)103(سنوات 
ض موادها متعارضة مع المصالح الوطني5ة التركي5ة وموجه5ة ض5د التي قد تكون بع ،الاتفاقية

وق55د س55بقت الإش55ارة إل55ى أن ح55زب الس55لامة ال55وطني ع55ارض اس55تخدام  .)104(الع55الم الإس55لامي
القواعد العسكرية التركية من جانب القوات الأمريكية ضد إيران أثن5اء أزم5ة ره5ائن الس5فارة 

من الغرب دعا الحزب إل5ى توج5ه تركي5ا نح5و  وفي مقابل هذا الموقف .الأمريكية في طهران
ب55ل أن زع5يم الح55زب أربك55ان  ،ال5دول الإس55لامية وتوثي55ق العلاق5ات معه55ا ف55ي ش5تى المج55الات

وسوق إس5لامية  ،، إلى إقامة منظمة أمم متحدة إسلامية1980في حديث أدلى به في آب  ،دعا
رية تخ5تص بال5دفاع ع5ن وتأسيس ق5وة عس5ك ،واتخاذ الدينار الإسلامي عملة موحدة ،مشتركة

 .)105(وتأس55يس هيئ55ات ثقافي55ة تحق55ق اتح55اداً فكري55اً طبق55اً لمب55ادئ الإس55لام  ،الع55الم الإس55لامي
 5وف5ي  ،الإس5رائيلية –وانسجاماً مع ه5ذا الموق5ف ع5ارض الح5زب توثي5ق العلاق5ات التركي5ة 

دين م5ن إجب5ار خي5ر ال5 ،وبالتعاون مع ح5زب الش5عب الجمه5وري ،تمكن  الحزب 1980أيلول 
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ف5ي توثي5ق علاق5ات  على الاستقالة بسبب دوره ،وزير الخارجية في حكومة ديميريل ،اركمن
وتج55در الإش55ارة هن55ا إل55ى أن أربك55ان  .)106(" عم55يلاً أمريكي5اً " وبوص55فه  ،تركي5ا م55ع إس55رائيل

كان قد صرح قبل ذلك بأسبوع واحد بأن هناك مجموعة من الضباط الاسرائيليين موجودون 
   .)107(الإسرائيلية في أنقرة مسؤولون عن أعمال الإرهاب المتصاعدة في تركيا في السفارة 

الذي سبق أن س5مح بتأس5يس ح5زب الس5لامة  ،وفيما يخص العلاقة مع الجيش التركي 
1972الوطني في عام 

 ،فإن حزب السلامة حاول أن يتقرب من الجيش منذ فت5رة مبك5رة ،)108(
وش5ارك فيه5ا الح5زب رش5ح عن5ه  1973ي تش5رين الأول ففي الانتخابات العامة الت5ي ج5رت ف5

وانتخ55ب الفري55ق المتقاع55د إحس55ان ق55ره ج55م نائب55اً ع55ن مدين55ة  ،مرش55حين م55ن أص55ول عس55كرية
 12كم55ا وج55د ح55زب الس55لامة ال55وطني ف55ي الانتخاب55ات التكميلي55ة الت55ي أجري55ت ف55ي  .س55يواس

ان ف55ي قائم55ة إذ وض5ع أربك55 .فرص55ة أخ55رى ليتق5رب م55ن خلاله55ا للج55يش 1975تش5رين الأول 
يج5ب " وأجاب على انتقادات أعض5اء حزب5ه ق5ائلاً  .حزبه ثلاثة جنرالات متقاعدين عن أنقرة
وأس5س بع5د  ،"ولذا يجب ترشيح هؤلاء الأشخاص  ،أن نظهر بشكل جيد أمام بعض الأوساط

الانتخابات مباشرةً مكتباً للعلاق5ات العام5ة م5ع الش5عب داخ5ل مرك5زه الع5ام وجع5ل عل5ى رأس 
وتجدر الإشارة إل5ى أن ح5زب الس5لامة ال5وطني ح5اول  .مكتب ثلاثة جنرالات متقاعدينهذا ال

أن يتغلغل داخل الجيش لكنه لم يحقق نجاحاً يذُكر وفشلت مساعيه للس5ماح لخريج5ي م5دراس 
    .)109(الأئمة والخطباء الالتحاق بالمدارس العسكرية 

س55بعينات بالانزع55اج م55ن ب55دأ الج55يش الترك55ي يش55عر ف55ي الس55نوات الأخي55رة م55ن عق55د ال
مواقف الحزب ضد النظام العلم5اني وتوثي5ق علاق5ات تركي5ا م5ع الولاي5ات المتح5دة الأمريكي5ة 

علماً بأن معارضة الحزب للنظام العلماني بقيت في إطار الش5عارات والخط5ب  ،وحلف الناتو
إط5ار  كما أن مواقفه م5ن قض5ايا السياس5ة الخارجي5ة التركي5ة بقي5ت ف5ي ،والتصريحات حصراً 

   .المعارضة السياسية البرلمانية
  ً إلا أن  ،إن انزع55اج الج55يش م55ن نق55د النظ55ام العلم55اني أم55رٌ مفه55وم حس55بما ذك55ر س55ابقا

الانزعاج من نقد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة بال5ذات يع5ود إل5ى 
لعس55كرية التركي55ة م55ن جه55ة حقيق55ة أن تل55ك العلاق55ات اكتس55بت أهمي55ة خاص55ة بالنس55بة للقي55ادة ا

وف55ي  ،والولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة م55ن جه55ة أخ55رى بس55بب التط55ورات الإقليمي55ة والدولي55ة
وك5ذلك الغ5زو  ،وقي5ام الجمهوري5ة الإس5لامية  1979مقدمتها نجاح الثورة الإيرانية ف5ي ش5باط 

ولي ال555ذي وض555ع نهاي555ة لفت555رة الوف555اق ال555د 1979الس555وفييتي لأفغانس555تان ف555ي ك555انون الأول 
   .)110( "الحرب الباردة الثانية " والانفراج في السبعينات وأشَّر بداية 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد كان للطبق5ة الرأس5مالية الكبي5رة ف5ي تركي5ا دور ف5ي تألي5ب  
إن دع55وة الح55زب إل55ى تقوي55ة برجوازي55ة الأناض55ول  .الج55يش ض55د ح55زب الس55لامة ال55وطني
الت5ي  ،ان يتعارض مع مصالح تل5ك الطبق5ة الرأس5ماليةومواجهة الغرب بالتعاضد الإسلامي ك

ولع5ل م5ن  .قامت بتسليط الجيش ضد هذا الح5زب عل5ى أس5اس أن5ه ع5دو للمب5ادئ الأتاتوركي5ة
المناسب الإشارة هنا إلى تقييم بهذا الصدد ورد في تقرير للمكتب السياسي للح5زب الش5يوعي 

ت غط5اء الكمالي5ة لإدارة ص5راع أن هن5اك مح5اولات ت5دور ف5ي تركي5ا تح5" التركي ج5اء في5ه 
الت5ي  ،ولم تكن حم5لات الع5داء .ضد التوجهات المعادية للإمبريالية البارزة في الدوائر الدينية
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ضد ح5زب الس5لامة ال5وطني متأتي5ة م5ن  ،شنتها الصحافة الإمبريالية والدوائر المتعاونة معها
   .)111( "دية للإمبريالية بل بسبب توجهات هذا الحزب المعا ،أن هذا الحزب يمثل الرجعية

عب5ّر الج5يش الترك5ي ف5ي أكث5ر م5ن مناس5بة ع5ن  1980أيلول  12قبل الانقلاب العسكري في  
تش5رين  12فعندما شكّل سليمان ديميريل حكومة أقلي5ة ف5ي . عدم ارتياحه إزاء حزب السلامة الوطني

م5ن  )MHP  ")112" ي بمساندة نواب من حزب الس5لامة ال5وطني وح5زب الحرك5ة الق5وم 1979الثاني 
الارتي5اح ل5ذلك وح5ذّر ديميري5ل م5ن التس5اهل م5ع ه5ذين .ل5م ينظ5ر الج5يش بع5ين ،خارج الحك5م

كم5ا أن  .)113("متط5رف عنص5رياً " والث5اني " متطرف دينياً " الحزبين على أساس أن الأول 
إجب55ار خي55ر ال55دين اركم55ن عل55ى الاس55تقالة م55ن قب55ل ح55زب الس55لامة ال55وطني وح55زب الش55عب 

أم55ا التجم55ع ال55ذي نظم55ه  .)114(أزع55ج القي55ادة العس55كرية العلي55ا 1980أيل55ول  5ه55وري ف55ي الجم
ورفع5ت في5ه " أنق5ذوا الق5دس" حزب السلامة ال5وطني ف5ي قوني5ة ف5ي الي5وم الت5الي تح5ت ش5عار

الأم55ر ال55ذي  ،ش55عارات مناوئ55ة للدول55ة العلماني55ة فق55د أدى إل55ى إث55ارة ذع55ر وج55زع تل55ك القي55ادة
فبعد أقل من أس5بوع . )115(اه الانقلاب العسكري لحماية النظام العلماني أعطى دفعة قوية باتج

ه55و الثال55ث م55ن نوع55ه ف55ي  ،1980أيل55ول  12ق55ام الج55يش الترك55ي ب55انقلاب عس55كري فج55ر ي55وم 
  .تاريخ الجمهورية التركية
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ع5د راغ5ب كم5وش ب5الا، وبع5د بزعام5ة الجن5رال المتقا 1961شباط  11تأسس حزب العدالة في ) 1( 

وف5ي الم5ؤتمر ال5ذي عق5ده . تولى الزعامة وكالةً سعد ال5دين بلك5يج 1964وفاة الأخير في عام 
وق5د ف5از الح5زب ف5ي . أصبح سليمان ديميريل زعيماً للح5زب 1964الحزب في كانون الأول 

س55ات ، لك55ن هيمن55ة ديميري55ل عل55ى الح55زب، والسيا1969و 1965الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي 
الاقتصادية التي انتهجها لصالح كب5ار الص5ناعيين ورج5ال الأعم5ال وملاك5ي الأراض5ي، أدت 

كانون الأول  18إلى انشقاق في صفوفه، وشكل المنشقون حزباً باسم الحزب الديمقراطي في 
وق55د اس55تمر ح55زب العدال55ة ف55ي ممارس55ة دور مه55م ف55ي الحي55اة الحزبي55ة والسياس55ية ف55ي . 1970

الذي حظر نش5اط الأح5زاب السياس5ية، ث5م  1980أيلول  12لاب العسكري في تركيا حتى الانق
وال5ذي قض5ى ب5إغلاق الأح5زاب الت5ي  1981تشرين الأول  16في  2533صدور القانون رقم 

  ينُظر،. كانت قائمة في البلاد قبل الانقلاب، ومنها حزب العدالة
 .Yücel ،op.cit ،pp. 38-39؛  200-175النعيمي، ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا، ص ص 

  
  .87السيد، المصدر السابق، ص ) 2(
  .122رضوان، المصدر السابق، ص ) 3(
ف5ي مقاطع5ة ) إس5لام ك5وي(هو سامي س5ليمان ديميري5ل، سياس5ي ترك5ي مخض5رم ول5د ف5ي قري5ة ) 4(

حص55ل عل55ى ش55هادة الهندس55ة المدني55ة م55ن الجامع55ة . 1924أس55بارطة ف55ي غ55رب الأناض55ول ع55ام 
و  1950-1949، وأكم55ل الدراس55ة ف55ي الولاي55ات المتح55دة ف55ي 1948س55طنبول ع55امالتقني55ة ف55ي إ

عم55ل رئيس55اً ل55دائرة الس55دود، . ح55ول ال55ري والس55دود وتقني55ات الطاق55ة الكهربائي55ة 1954-1955
 1960وبع5د انق5لاب . وأشرف على بناء العديد من السدود ومنشآت ال5ري والطاق5ة الكهرومائي5ة

الإلزامية، عمل بعدها مع شركة إنش5اءات أمريكي5ة ه5ي ش5ركة استدعي لأداء الخدمة العسكرية 
Morrison Knudsenدخ5ل معت5رك السياس5ية . ، كما عمل محاضراً في الجامعة التقني5ة ف5ي أنق5رة

حتى حظر نش5اط ذل5ك الح5زب  1964من خلال حزب العدالة الذي تولى زعامته منذ نهاية عام 
ه م5ن زعم5اء الأح5زاب السياس5ية، م5ن ممارس5ة كما مُنع، مثل غي5ر 1980أيلول  12بعد انقلاب 

، حي5ث ع5اد إل5ى السياس5ة زعيم5اً لح5زب 1987أي نشاط سياسي إلى أن سُمح لهم بذلك في عام 
 1965م55رات، ك55ان أوله55ا بع55د انتخاب55ات  7ت55ولى رئاس55ة الحكوم55ة التركي55ة . الطري55ق الص55حيح

وبع5د وف5اة رئ5يس . 1991ل تش5رين الأو 20وآخرها بعد الانتخابات البرلمانية  الت5ي ج5رت ف5ي 
، انتخُب ديميريل رئيساً للجمهوري5ة التركي5ة وبق5ي 1993الجمهورية توركوت أوزال في نيسان 

  .2000في هذا المنصب لغاية نيسان 
  .197النعيمي، ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا، ص ) 5(
  .194المصدر نفسه، ص ) 6(
  .190المصدر نفسه، ص ) 7( 
  .122لسابق، ص رضوان، المصدر ا) 8(
  .38-37الطيّار، المصدر السابق، ص ص ) 9(
  .115؛ رضوان، المصدر السابق، ص  191النعيمي، ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا، ص ) 10(
  .138أحمد، النفوذ الإسلامي في تركيا، ص ) 11(
   .Zürcher ،op. cit ،P. 187؛  96السيد، المصدر السابق، ص ) 12(
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)13 (Peretz ،op. cit ،P. 187).14 ( م5ن طلب5ة  673في استبيان للرأي جرى ف5ي الس5تينات، وش5مل
كلي55ة العل55وم السياس55ية ومدرس55ة الرف55اه الاجتم55اعي ف55ي العاص55مة أنق55رة، معق55ل العلم55انيين ف55ي 
تركي55ا، وطلب55ة م55ن كلي55ة الاقتص55اد وإدارة الأعم55ال ف55ي اس55كي ش55هر بخص55وص م55وقفهم م55ن 

بأن5ه % 27,6ذو أهمي5ة كبي5رة بالنس5بة إل5يهم، وأج5اب  م5نهم ب5أن ال5دين% 40,3الدين، اجاب 
ورغ5م أن ه5ذا . الدين أمراً قلي5ل الأهمي5ة% 32,1مهم بشكل متوسط، في حين عد البقية، أي 

  ينُظر، . الاستبيان شمل عدداً محدوداً من الطلبة إلا أن نتائجه كانت ذات مغزى
Landau ،op. cit ،P. 134.   

)15 ( Zürcher ،op. cit ،P. 246. 
  .137أحمد، النفوذ الإسلامي في تركيا، ص ) 16(
) 2006 –ال5دار المص5رية اللبناني5ة  –الق5اهرة (البح5ث ع5ن مس5تقبل: ياسر أحمد حس5ن، تركي5ا ) 17(

  .76ص 
 )18 ( Peretz ،op. cit ،P. 189. 

)19 ( Landau ،op. cit ،P. 137.  

طب55اء ف55ي الس55تينات راج55ع الج55داول ح55ول الزي55ادات الس55نوية ف55ي أع55داد م55دارس الأئم55ة والخ) 20(
  المنشورة في،

  .175، 169، 167الجمهورية الحائرة، ص ص : نور الدين، تركيا 
)21 (Landau ،op. cit ،P. 138.  

)22 ( Buyrukçu ،op.cit ،p. 100. 
)23 ( M. Akif Kilavuz ،Adult Religious Education at the Quranic Courses in Modern 

Turkey. 
 www.sosyalaraştirmalar.com/cilt2/sayi6pdf/kilavuz-akif.pdf 

 )24 ( Landau ،op. cit ،PP. 138  ،140.  

  .76حسن، المصدر السابق، ص ) 25(
  .96السيد، المصدر السابق، ص ) 26(

)27 ( Landau ،op. cit ،P. 139.   

م55ن قب55ل مجموع55ة م55ن الشخص55يات  1952تأس55س ح55زب التحري55ر الإس55لامي ف55ي الق55دس ع55ام ) 28(
وقد أكد ه5ذا الح5زب ف5ي أدبيات5ه ). 1977-1909(الإسلامية يرأسها الشيخ تقي الدين النبهاني 

أن تأسيس55ه ج55اء بغي55ة إنه55اض الأم55ة الإس55لامية م55ن الانح55دار الش55ديد ال55ذي وص55لت إلي55ه، 
ونفوذه5ا، " الك5افرة " وم5ن س5يطرة ال5دول " أفك5ار الكف5ر وأنظمت5ه وحكام5ه " من  وتحريرها

. والعم55ل م55ن أج55ل إع55ادة الخلاف55ة الإس55لامية إل55ى الوج55ود، حت55ى يع55ود الحك55م بم55ا أن55زل  الله
وخلال الخمسينات امتد نشاط الحزب إلى الأردن وس5وريا والع5راق ولبن5ان والكوي5ت، لمزي5د 

  من التفاصيل ينظر،
، دراس55ة 1991-1945حس55ن يوس55ف، الحرك55ات الإس55لامية المعاص55رة ف55ي المش55رق العرب55ي بش55ار 

، ص ص 2005كلي5ة التربي5ة،  –تاريخية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامع5ة الموص5ل 
41-49.  

)29 ( Ely Karmon ،" Radical Islamic Groups in Turkey." Middle East Review of 

International Affairs ،Vol. I ،No. 4 ،December 1997. www.gloria-center. org 

، وق5د انض5م إلي5ه "ح5زب الوح5دة " تأسس في تركيا حزب باس5م  1966تشرين الأول  17في ) 30(  
، وصار ينُظر إلى "العلوية " عناصر من حزب الشعب الجمهوري من أبناء الطائفة الشيعية 
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وجعل الح5زب الأس5د ش5عاراً ل5ه، واثنت5ي عش5رة نجم5ة . زب على أنه يمثل مصالح الشيعةالح
ودافع الحزب، الذي أصبح يعرف باس5م ح5زب . تمثل الأئمة ألاثني عشر في المذهب الشيعي

وعل55ى أي55ة ح55ال ل55م ي55تح للح55زب أن . ، ع55ن وجه55ات نظ55ر  الش55يعة1969الوح55دة الترك55ي من55ذ 
حل5ول أوائ5ل الس5بعينات ب5دأ أنص5اره يتحول5ون بتأيي5دهم إل5ى وب. يحقق أي تقدم عل5ى الإط5لاق

  حزب الشعب الجمهوري الجديد، 
 140؛ أحمد، النفوذ الإسلامي في تركيا، ص  117-116رضوان، المصدر السابق، ص ص 

  ؛
Yücel ،op.cit ،p. 42.  

)31 ( Douglas A. Howard ،The History of Turkey (California – Greenwood Publishing 
Group – 2001) P. 141.   

  .97الجليلي، المصدر السابق، ص ) 32(
  . 215دانيلوف، المصدر السابق، ص ) 33(
  .139أحمد، النفوذ الإسلامي في تركيا، ص ) 34(
  .217دانيلوف، المصدر السابق، ص ) 35(
)36 (Yücel ،op.cit ،p. 42.   
ولد في مدينة سينوب على . سياسي في تركيانجم الدين أربكان، من أبرز شخصيات الإسلام ال) 37(

وال55ده محمد ص55بري ب55ك درس الش55ريعة والق55انون ف55ي . 1926س55احل البح55ر الأس55ود ف55ي ع55ام 
أكمل أربك5ان دراس5ته . إسطنبول وتولى مناصب القضاء الشرعي في مختلف مدن الأناضول

رج بع5دها م5ن ، وتخ19435الابتدائية في طرابزون، والمتوسطة والثانوي5ة ف5ي إس5طنبول ع5ام 
-1948وبعد أن عمل مدرساً في الجامعة نفسها ب5ين . 1948كلية الهندسة الميكانيكية في عام 

حيث نال الدكتوراه من جامعة آخن، وقد عم5ل  1953-1951تم إيفاده إلى ألمانيا للمدة  1951
كي5ا وبع5د الع5ودة إل5ى تر. لصناعة محركات الدبابات Deutأيضاً أثناء وجوده هناك في معمل 

ف5ي ) بروفيس5ور(عمل أستاذاً مشاركاً في جامعة إس5طنبول التقني5ة، وحص5ل عل5ى لق5ب أس5تاذ 
وأثن5اء تدرب5ه ف5ي . عن5دما تف5رغ للسياس5ة 1969وقد بق5ي ف5ي الجامع5ة حت5ى ع5ام . 1955عام 

لص5ناعة  Gümüşالجامعة عمل في القط5اع الخ5اص أيض5اً وك5ان م5ن مؤسس5ي معم5ل كم5وش 
وعن5دما واج5ه المعم5ل ص5عوبات ت5رك أربك5ان منص5به . 1956المحركات في إس5طنبول ع5ام 

واس5تطاع م5ن خ5لال اتص5الاته ف5ي ع5الم الص5ناعة والأعم5ال، . 1963كمدير عام له في ع5ام 
، أن يش5غل مناص5ب مهم5ة ف5ي )1965الح5اكم من5ذ (فضلاً عن كونه عضواً في حزب العدالة 
س5ات ح5زب العدال5ة ف5ي المج5ال وبسبب نق5ده لسيا. اتحاد مجالس الصناعة والتجارة في تركيا

، كم5ا رف5ض ح5زب العدال5ة 1968الاقتصادي عُزل م5ن الأمان5ة العام5ة للاتح5اد الم5ذكور ف5ي 
وف5ي تل5ك الس5نة رش5ح . 1969الفوز الذي حققه أربكان في انتخابات رئاس5ة الاتح5اد ف5ي ع5ام 

ز بمقع5د ني5ابي ف5ي وفا 1969نفسه نائباً مستقلاً عن مدينة قونية في الانتخابات البرلمانية عام 
وقد تفرغ للسياسة منذ ذلك الوقت، وه5و م5ا سيتض5ح م5ن الص5فحات . المجلس الوطني الكبير

  . والفصول اللاحقة في هذا الكتاب
: ؛ يوس55ف إب55راهيم الجهم55اني، ح55زب الرف55اه  218-217دانيل55وف، المص55در الس55ابق، ص ص ) 38(

  .8ص ) 1997 –والتوزيع  دار حوران للطباعة والنشر –دمشق (الرهان على السلطة 
  .219-218دانيلوف، المصدر السابق، ص ص ) 39(
كم5وش خ5ان " ارتبط أربكان بالطريقة النقشبندية منذ أيام شبابه من خ5لال الانتس5اب إل5ى تكي5ة ) 40(

وك5ان م5ن ب5ين أب5رز ش5يوخ أربك5ان م5ن . النقش5بندية ف5ي إس5طنبول"  Gumuşhanevi –إيوي 
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الذي تولى مش5يخة تل5ك التكي5ة من5ذ ) 1980-1897(محمد زاهد كوتكو الطريقة النقشبندية الشيخ 
وق5د اتخ5ذ كوتك5و م5ن ج5امع اس5كندر باش5ا ف5ي إس5طنبول . 1980الخمسينات لحين وفات5ه ع5ام 

وك55ان الش55يخ كوتك55و مهادن55اً للدول55ة ولكن55ه م55ن أع55داء الغ55رب الل55دودين، . 1958مق55راً ل55ه من55ذ 
  للمزيد ينظر،

  ؛ 40-39ص  نور الدين، قبعة وعمامة، ص
Metin Heper & Sabri Sayari ،Political leaders and Democracy in Turkey (Lanham – 

Lexington Books – 2002) P. 129 . 
)41 ( David Westerlund & Ingvar Svanberg (eds.) ،Islam Outside the Arab World (New 

York – Palgrave Macmilan – 1999) P. 142.  

)42 ( Heper & Sayari ،op. cit ،P. 130 ; Yücel ،op.cit ،p. 44. 
  .91السيد، المصدر السابق، ص ) 43(
  .9؛ الجهماني، المصدر السابق، ص  220-219دانيلوف، المصدر السابق، ص ص ) 44(
وق5د تأسس5ت الس5وق . 1992وهي التسمية التي كان5ت تطل5ق عل5ى الاتح5اد الأورب5ي حت5ى ع5ام ) 45(

، بموج555ب معاه555دة روم555ا " EEC" كة، أو الجماع555ة الاقتص555ادية الأوربي555ة الأوربي555ة المش555تر
نص5ت  1963وقد وقعت تركي5ا اتفاقي5ة انتس5اب إل5ى الس5وق ف5ي ع5ام . 1957الموقعة في آذار 

عل55ى مش55اركة تركي55ا م55ع دول الس55وق الأوربي55ة المش55تركة عل55ى ث55لاث مراح55ل، تحض55يرية 
  يومنا هذا على صفة العضوية الكاملة، ينظر، وانتقالية ونهائية، إلاّ أن تركيا لم تحصل إلى

ف55ي، إب55راهيم أحم55د خلي55ل وآخ55رون، تركي55ا " تركي55ا والمنظم55ات الدولي55ة " خلي55ل عل55ي م55راد، 
  .201-197ص ص ) 1988 –دار الكتب للطباعة والنشر  –الموصل (المعاصرة  

  .147أحمد، النفوذ الإسلامي في تركيا، ص ) 46(
  .77ص حسن، المصدر السابق، ) 47(
  .235دانيلوف، المصدر السابق، ص ) 48(
  . 297-296احمد ومراد، المصدر السابق، ص ص ) 49(
م5ن قب5ل ع5دد م5ن الشخص5يات النقابي5ة برئاس5ة ع5وني  1961ش5باط  13تأسس هذا الحزب ف5ي ) 50(

تولى رئاسة الحزب محمد على ايب5ار، وه5و كات5ب ومح5امي وأس5تاذ  1962أركالن، ومنذ شباط 
ش55عبان يل5دز، ث55م بهيج55ة  1969وأعقب55ه ف5ي الرئاس55ة ع5ام . ق ف5ي جامع55ة إس5طنبولق5انون س55اب

 1970وهو حزب ذو اتجاه يس5اري، كم5ا تبن5ى ف5ي برنامج5ه من5ذ ع5ام . 1970بوران في عام 
للمزي5د . مسالة الدعوة إلى الاهتمام بالمناطق الكردية في جن5وب ش5رق الأناض5ول وتطويره5ا

  عن الحزب ينظر،
    .Yücel ،op.cit ,p.40؛   291-268لتعدد الحزبي في تركيا، ص ص النعيمي، ظاهرة ا

  .338-332أحمد، صنع تركيا الحديثة، ص ص ) 51(
)52 ( Yücel ،op.cit ،p. 44 . 

  .186-185محمد، المصدر السابق، ص ص ) 53( 
ب ؛ وتجدر الإشارة إلى أن دعم الطريقة النقش5بندية لح5ز 355دانيلوف، المصدر السابق، ص ) 54(

  النظام الوطني كان عاملاً مهماً في حصوله على دعم من مختلف أنحاء البلاد، ينظر، 
Oliver Roy & Others ،The Culumbia World Dictionary of Islamism (Culumbia University 

Press – 2007) P. 370..  

٩٠



 

)55 ( Türker Alkan ،" The National Salvation Party in Turkey " in ،Metin Heper & Raphael 

Israeli (eds.) ،Islam and Politics in the Modern Middle East (Oxford – Taylor & 
Francis – 1984) P. 82.  

لمزي55د م55ن التفاص55يل ع55ن تل55ك الحرك55ات والمنظم55ات اليس55ارية، والت55ي تبن55ت الإيديولوجي55ة ) 56(
  ، ينظر،)الماويون(ي اللينينية على النهج السوفييتي أو الصين –الماركسية 

؛ ط5لال  183-177في، هوفسبيان، المصدر الس5ابق، ص ص " مأساة اليسار التركي " أحمد شميم، 
 –، رس5الة ماجس5تير غي5ر منش5ورة 1980-1971يونس الجليلي، التجربة البرلمانية في تركيا 

  .140-135، ص ص 1988الجامعة المستنصرية، معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية، 
  .78حسن، المصدر السابق، ص ) 57(
  
  .161-160رضوان، المصدر السابق، ص ص ) 58(
ف5ي، هوفس5بيان، المص5در الس5ابق، ص " تدخل العسكريين والأزمة في تركي5ا " فيروز أحمد، ) 59(

223.  
  " Türk Sanayiçi ve Iş Adamlari Derneği" وهي اختصار لتسمية ) 60(
، 104ش55ؤون الأوس55ط، الع55دد " الأعم55ال ف55ي تركي55ا والدول55ة  منظم55ات رج55ال" خل55وق الق55ان، ) 61(

  .43-42، ص ص 2001خريف، 
)62 ( Melani Clair Commett ،Globalization and Business Politics in Arab North Africa ،A 

Comparative Perspective (New York – Cambridge University Press – 2007) P. 207.  

  .362تركيا الحديثة، ص  أحمد، صنع) 63(
  .288-287دانيلوف، المصدر السابق، ص ص ) 64(
سلس5لة  –مؤسس5ة الأبح5اث العربي5ة  –بي5روت (دويغو بازوغلو سيزر، سياسات تركيا الأمنية ) 65(

؛ فيلي5ب روب5نس،  28ص ) 1981 –، الس5نة الثاني5ة 37الدراس5ة رق5م  –دراسات إستراتيجية 
دار قرطبة للنشر والتوثي5ق  –ليماسول (يخائيل نجم خوري تركيا والشرق الأوسط، ترجمة م

  .54ص ) 1993 –والأبحاث 
  .55روبنس، المصدر السابق، ص ) 66(
  .205مراد، تركيا والمنظمات الدولية، ص ) 67(
  .70روبنس، المصدر السابق، ص ) 66(
  .109الجليلي، التيار الإسلامي في الحياة السياسية التركية، ص ) 69(
  .15زر، المصدر السابق، ص سي) 70(
 –الق5اهرة (ر، أربقان والرفاه الإسلامي، ترجمة الصفصافي أحم5د المرس5ي چاصباح الدين أو) 71(

وتج55در الإش55ارة هن55ا إل55ى أن ق555ادة . 131-130ص ص ) 2003 –إيت55راك للنش55ر والتوزي55ع 
ل5س ال5وطني لم يحاولوا تعطيل الدستور أو الأحزاب السياسية أو حل المج 1971انقلاب آذار 

) 1973تش5رين الأول  – 1971آذار (الكبير، بل سيطروا على الأمور خلال الفترة الانتقالي5ة 
-65الجليلي، التجربة البرلمانية في تركيا، ص ص  من خلال حكومات غير حزبية ؛ ينُظر،

66.  
ال5دعوى  وقب5ل ف5تح 1971كان نجم الدين أربكان قد غادر تركيا إلى سويسرا بعد انق5لاب آذار ) 72(

 .Heper & Sayari ،op. cit ،P. 130ضد حزب النظام الوطني، 
)73 ( Alkan ،op. cit ،PP. 82-83.  

  للمزيد ينُظر،) 74(
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؛ الجليل55ي، التي55ار الإس55لامي ف55ي الحي55اة السياس55ية  357-355دانيل55وف، المص55در الس55ابق، ص ص 
  ؛ 114-111التركية، ص ص 

David Waldner ،State Building and Late Development (Ithaca - Cornell University Press – 
1999) P. 70. 

  ؛ 113الجليلي، التيار الإسلامي في الحياة السياسية التركية، ص ) 75(
Binnaz Toprak ،" Politicization of Islam in a Secular State : The National Salvation Party in 

Turkey " in ،Said Amir Arjomand (ed.) ،From Nationalism to Revolutionary Islam 
(Albany – State University of New York Press – 1984) P. 123. 

)76 ( Toprak ،Politicization of Islam ،P. 119 ; Alkan ،op. cit ،P. 95.  
)77 ( Toprak ،Politicization of Islam ،P. 123. 

؛ مصطفى محمد الطحّان، تركيا الت5ي  139ة الحديثة في تركيا، ص النعيمي، الحركات الإسلامي) 78(
مطبعة الخليج العربي  –الكويت ( 2006-1842إلى نجم الدين أربكان ... عرِفت من السلطان

  .252-251ص ص )2006 –
ق5د ق5اد  1966كان بولند اجويد الذي انتخب سكرتيراً عاماً لحزب الشعب الجمه5وري ف5ي ع5ام ) 79(

باعتب55ار أن ذل5ك، حس55ب " الاش5تراكية الديمقراطي5ة " نح55و اليس5ار تح5ت ش55عار  الح5زب أكث5ر
وقد أص5بح اجوي5د زعيم5اً للح5زب . رأيه، أفضل سبيل للدفاع عن تركيا ضد التهديد الشيوعي

  .بدلاً من عصمت اينونو 1972في 
  ؛ وينظر أيضاً، 74-73ر، المصدر السابق، ص ص چاأو) 80(

Ali Çarkoğlu & Barry M. Rubin ،Religion and Politics in Turkey (New York – Routledge – 
2006) P. 39.  

؛ الطح55ّان، المص55در الس55ابق، ص  131النعيمي،الحرك55ات الإس55لامية الحديث55ة ف55ي تركي55ا، ص ) 81(
251.  

  .201محمد، المصدر السابق، ص ) 82(
  .99السيد، المصدر السابق، ص ) 83(
)84 (Alkan ،op. cit ،PP. 82-83.   

 )85  ( Toprak ،The Politicization of Islam ،P. 128. 
  .122الجليلي، التيار الإسلامي في الحياة السياسية التركية، ص ) 86(
  .127المصدر نفسه، ص ) 87(
)88 (Toprak ،The Politicization of Islam ،P. 131 ; Waldner ،op. cit ،P. 71.  
  .127، 108في الحياة السياسية التركية، ص ص الجليلي، التيار الإسلامي ) 89(
  .210أحمد، تدخل العسكريين والأزمة في تركيا، ص ) 90(
  .12الجهماني، المصدر السابق، ص ) 91(
سياس55ي وش55اعر وكات55ب وص55حفي، ول55د ف55ي إس55طنبول ف55ي ع55ام ) 2006-1925(بولن55د أجوي55د ) 92(

امع55ة أنق55رة وعض55واً ف55ي ح55زب ك55ان وال55ده أس55تاذاً ف55ي ج. لأس55رة م55ن الطبق55ة الوس55طى 1925
الشعب الجمهوري، وقد انتخ5ب نائب5اً ع5ن مدين5ة قس5طموني ف5ي المجل5س ال5وطني الكبي5ر ب5ين 

ف5ي إس5طنبول  Robert Collegeأكمل أجويد دراسته الجامعية في كلية روبرت . 1943-1950
ل5ه وب5دأ عم. ، كم5ا درس ف5ي مدرس5ة الدراس5ات الش5رقية والأفريقي5ة بجامع5ة لن5دن1944عام 

وبدأ عمله السياسي في عام . الوظيفي مترجماً في المديرية العامة للمطبوعات في الخمسينات
صار وزي5راً للعم5ل ف5ي  1961كنائب منتخب عن حزب الشعب الجمهوري، وفي عام  1957
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. 1966حكومة عصمت إينونو، ثم انتخب سكرتيراً عاماً لحزب الش5عب الجمه5وري ف5ي ع5ام 
الحزب5ي ه5ذا احتجاج5اً عل5ى ت5دخل الج5يش ف5ي السياس5ة وتأيي5د حزب5ه وقد استقال من منص5به 

وفي العام التالي تولى زعامة ح5زب . 1971لحكومة نهاد ايريم التي تشكلت بعد انقلاب آذار 
ت55ولى رئاس55ة ث55لاث حكوم55ات ف55ي تركي55ا ف55ي . الش55عب الجمه55وري ب55دلاً ع55ن عص55مت إينون55و

زب الش5عب الجمه5وري، كم5ا مُن5ع أجوي5د، حُظر ح5 1980أيلول  12السبعينات، وبعد انقلاب 
وغيره من ساسة البلاد البارزين، من ممارسة السياسية مدى الحياة، لكن هذا المنع رُف5ع بع5د 

وق5د ع5اد إل5ى العم5ل السياس5ي زعيم5اً لح5زب . به5ذا الخص5وص 1987استفتاء جرى في عام 
وق5د اش5ترك . وي5دم5ن قب5ل زوجت5ه رهش5ان أج 1985اليسار الديمقراطي الذي تأسس في عام 

هذا الحزب في حكومة ائتلافية مع حزب الوطن الأم برئاسة مسعود يلماز، فيما تولى أجوي5د 
أم5ا آخ5ر وزارة ش5كلها . 1998تش5رين الث5اني -1997منصب نائب رئيس الوزراء ب5ين تم5وز 
اعت5زل بع5دها العم5ل . 2002تشرين الث5اني  – 1999وترأسها أجويد فكانت بين كانون الثاني 

ت5رك . 2006تش5رين الث5اني  5سياسي تقريباً بس5بب ت5دهور حالت5ه الص5حية لح5ين وفات5ه ف5ي ال
  .أجويد آثاراً عديدة منها دواوين شعر، ومؤلفات سياسية واجتماعية

؛أحم5د وم5راد، المص5در الس5ابق،ص  86-66الجليلي، التجرب5ة البرلماني5ة ف5ي تركي5ا، ص ص ) 93(
  .43؛ الطيار، المصدر السابق، ص  12، ص ؛ الجهماني، المصدر السابق 300-297ص 

  .253؛ الطحّان، المصدر السابق، ص  207محمد، المصدر السابق، ص ) 94(
  .79-78حسن، المصدر السابق، ص ص ) 95(
  .211محمد، المصدر السابق، ص ) 96(
  .253؛ الطحّان، المصدر السابق، ص  359دانيلوف، المصدر السابق، ص ) 97(

)98  ( Jacob Landau ،" Turkey Between Secularism and Islamism ". 
  www.jcpa.org/jl/vp352.html   

)99 ( Alkan ،op.cit ،P. 91.   

  .108السيد، المصدر نفسه، ص ) 100(
ن أيض55اً ب55أن ويض55يف ال55زي. 333؛ ال55زين، المص55در الس55ابق، ص  109المص55در نفس55ه، ص ) 101(

المشاركين في هذا التجمع جلسوا عل5ى الأرض جميع5اً عن5دما ع5ُزف النش5يد ال5وطني الترك5ي 
للت55دليل عل55ى ع55دائهم للنظ55ام الجمه55وري والدس55تور الترك55ي وللقيم55ِّين علي55ه، ولل55ذين يحكم55ون 

  .باسمه
  .259ينُظر نص الخطاب في، الطحّان، المصدر السابق، ص ) 102(
  .1980آذار  29ى الاتفاقية المذكورة في وقعت تركيا عل) 103(
  .357دانيلوف، المصدر السابق، ص ) 104(
  .109السيد، المصدر السابق، ص ) 105(
  .43؛ الطيار، المصدر السابق، ص  332الزين، المصدر السابق، ص ) 106(
  .236محمد، المصدر السابق، ص ) 107(
إلى العودة م5ن سويس5را للاس5تفادة من5ه ف5ي  أشار مصدر إلى أن الجيش دعا في حينه أربكان) 108(

بينم5ا ي5رى مص5در .Westerlund & Svanberg ،op.cit,p.14إضعاف مركز سليمان ديميريل، 
آخر أن الغرض ك5ان الاس5تفادة م5ن العنص5ر الإس5لامي لمواجه5ة الأفك5ار والحركاتاليس5ارية، 

  .249الطحّان، المصدر السابق، ص 
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ام الوطني سليمان ع5ارف إم5ره في5ذكر ب5أن الجن5رال رفع5ت أما العضو البارز في حزب النظ
أولكن أل5ب، الس5كرتير الع5ام لمجل5س الأم5ن الق5ومي الترك5ي، ك5ان ض5د إغ5لاق ح5زب النظ5ام 

  ،الوطني، ينُظر 
Banu Eligur ،The Mobilization of Political Islam in Turkey (Cambridge – Cambridge 

University Press – 2010) p.68.  
  .293السيد، المصدر السابق، ص ) 109(
  .392أحمد، صنع تركيا الحديثة، ص ) 110(
  .360-359دانيلوف، المصدر السابق، ص ص ) 111(
، ث55م أص55بح يع55ُرف 1948ترج5ع ج55ذور ه55ذا الح55زب إل55ى ح55زب الأم55ة ال5ذي تأس55س ف55ي ع55ام ) 112(

زب ال5ب أرس5لان تولى زعامة الح5 1965وفي آب . 1954بالحزب الوطني الفلاحي منذ عام 
تح5ول اس5م الح5زب ال5وطني  1969وفي شباط . توركيش، المعروف بميوله القومية المتطرفة

وقد ". المرشد الأعلى " الفلاحي إلى حزب الحركة القومي، وأطلق توركيش على نفسه لقب 
 ب5وز(اشتهر الحزب بتنظيمات الميليشيا المسلحة التابعة له والمعروفة باس5م ال5ذئاب الرمادي5ة 

والتي كانت الذراع الضاربة للحزب وشاركت ف5ي أعم5ال العن5ف والإره5اب الت5ي ) كورتلار
الأحزاب السياس5ية " ينُظر،  إبراهيم خليل أحمد، . حدثت في تركيا في أواخر عقد السبعينات

  .174-173في، أحمد وآخرون، المصدر السابق، ص ص " في تركيا 
  .328الزين، المصدر السابق، ص ) 113(
  .404أحمد، صنع تركيا الحديثة، ص ) 114(
  .80الصيغة والدور، ص : ؛ نور الدين، تركيا  422دانيلوف، المصدر السابق، ص ) 115(
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أم5راً  1980أيل5ول  12لم يكن الانقلاب العس5كري ال5ذي ح5دث ف5ي تركي5ا ي5وم الجمع5ة  
ذلك أن الأوضاع الداخلية في تركيا في السنوات الأخي5رة  ،مفاجئاً بالنسبة لكثير من المراقبين

رجحّت ح5دوث الانق5لاب  ،وما تزامن معها من متغيرات إقليمية  ودولية ،قد السبعيناتمن ع
ووفق55اً ل55بعض المص55ادر كان55ت فك55رة الانق55لاب تخ55امر العس55كريين  .العس55كري ف55ي أي55ة لحظ55ة

. )1( 1978الأت55راك من55ذ أح55داث عن55فٍ ط55ائفي دموي55ة وقع55ت ف55ي قهرم55ان م55رعش نهاي55ة ع55ام 
اء المتباين55ة يمك55ن إجم55ال العوام55ل الت55ي دفع55ت الج55يش وبغ55ض النظ55ر ع55ن التفاص55يل والآر

  :التركي إلى القيام بذلك الانقلاب فيما يأتي 
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ت55دهورت الأوض55اع السياس55ية الداخلي55ة ف55ي تركي55ا إل55ى ح55د خطي55ر ف55ي أواخ55ر عق55د  

ظ5ام بس5بب المنافس5ات وافتقدت البلاد حكومة قوي5ة ق5ادرة عل5ى ف5رض الأم5ن والن ،السبعينات
وك55ان أخط55ر م55ا  .1977و  1973الحزبي55ة والنت55ائج الت55ي أفرزته55ا الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي 

فف5ي الع55امين  ،ش5هدته ال5بلاد أعم55ال العن5ف والإره55اب السياس5ي الت5ي حص55دت آلاف الأرواح
ً  14152قتيلاً و  5241اللذين سبقا الانتخابات بلغ عدد ضحايا تلك الأعمال  ق5د ق5ارن و .جريحا

قائ55د الانق55لاب الجن55رال كنع55ان  إيف55رن  تل55ك الخس55ائر بخس55ائر الأت55راك ف55ي ح55رب الاس55تقلال 
ً  18480قتيلاً و  5763والتي بلغت  ،)1919-1922( الت5ي  ،وقدرت حكوم5ة ديميري5ل .)2(جريحا

ضحايا أعمال العن5ف والإره5اب السياس5ي ب5أكثر م5ن  ،كانت في السلطة عند حدوث الانقلاب
ً  ضعف العدد وكان بين ضحايا تلك الأعمال نهاد إي5ريم رئ5يس أول حكوم5ة  .)3(المذكور سابقا

واتس5ع نط5اق تل5ك الأعم5ال ف5ي الأش5هر  ،1971آذار  12تشكلت بع5د الانق5لاب العس5كري ف5ي 
إن قس5طاً كبي5راً م5ن  .القليلة التي سبقت الانقلاب بحيث جعلت تركي5ا عل5ى حاف5ة ح5رب أهلي5ة

وإل5ى  ،ه إلى حزب الحركة الق5ومي المتط5رف وتنظيمات5ه المس5لحةاللوم عن تلك الأعمال وُج
كم5ا وجه5ت بع5ض المص5ادر أص5ابع الاته5ام إل5ى  ،الحركات والمنظم5ات اليس5ارية المتطرف5ة

أجهزة المخابرات التركية والأمريكية بالتورط في تلك الأعم5ال بش5كل مباش5ر لتمهي5د الس5بيل 
   . )4(أمام الجنرال ايفرن للوصول إلى السلطة

وإلى جانب أعمال العنف والإرهاب السياسي كانت هن5اك المظ5اهرات والإض5رابات  
 .واعتق5الات ،ووق5وع قتل5ى وجرح5ى ،التي ترافقها عادةً مواجهات مع رج5ال الأم5ن ،العمالية

" تقس5يم " ومن الأمثلة الب5ارزة عل5ى ذل5ك م5ا ح5دث أثن5اء التجم5ع العم5الي الحاش5د ف5ي س5احة 

٩٧



 

 1980وم5ا ح5دث ف5ي ش5باط  ،1977أي5ار  1عي5د العم5ال الع5المي ف5ي بوسط إسطنبول بمناسبة 
عندما احتل عمال يساريون معملاً للقطن في أزمير الأمر ال5ذي أجب5ر الحكوم5ة عل5ى إرس5ال 

   .)5(عدد كبير من رجال الأمن لقمع العمال
إن عجز الحكومة التركية والصراع بين الأحزاب السياس5ية ف5ي تل5ك الحقب5ة بل5غ ح5داً  

في5ه المجل5س ال5وطني الكبي5ر ف5ي اختي5ار خل5ف ل5رئيس الجمهوري5ة فخ5ري كوروت5ورك  أخفق
فق55د ج55رت أكث55ر م55ن مائ55ة عملي55ة اقت55راع له55ذا  .1980ال55ذي انته55ت م55دة رئاس55ته ف55ي نيس55ان 

ولكن دون التوصل إلى نتيجة الأمر الذي أعاق قيام المجلس الوطني الكبير بمهامه  ،الغرض
والت55ي تع55ُّد ض55رورة ملح55ة بالنس55بة للمؤسس55ة العس55كرية  ،ني55ةالتش55ريعية بش55أن الق55رارات الأم

وهذا ما دفع رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال ايف5رن إل5ى توجي5ه إن5ذار ف5ي تم5وز  .التركية
إل555ى المجل555س ال555وطني الكبي555ر والأح555زاب السياس555ية ب555أن تحس555م موض555وع رئاس555ة  1980

س55اً للجمهوري55ة بالوكال55ة لح55ين وهك55ذا ت55م تعي55ين إحس55ان ص55بري جاغليانك55ل رئي ،الجمهوري55ة
  .)6(التوصل إلى قرار نهائي 
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ش5هد عق5د الس55بعينات تط5وراً مهم5اً ف55ي الحرك5ة القومي55ة الكردي5ة ف5ي تركي55ا تمث5ل ف55ي  

وخصوص55اً ب55ين الش55باب وطلب55ة  ،ظه55ور العدي55د م55ن المنظم55ات الكردي55ة اليس55ارية المتطرف55ة
وق555د ق555در أح555د المص555ادر ع555دد المنظم555ات الكردي555ة ذات المي555ول الانفص555الية  .تالجامع555ا

وك5ان أب5رز تل5ك المنظم5ات ح5زب  .)7(منظم5ة  12والاتجاهات اليسارية في تركيا ب5أكثر م5ن 
بزعام555ة عب555د الله  1978ال555ذي تأس555س ف555ي أواخ555ر ع555ام  ،)P.K.K ")8" العم555ال الكردس555تاني 

 ،ات ب5ين المس5لحين الك5رد وق5وات الأم5ن التركي5ةوق5وع مواجه5 1979وقد شهد عام  .أوجلان
كما تعرضت قيادة حزب العمال الكردستاني للملاحقة مما أجبر أوجلان عل5ى مغ5ادرة تركي5ا 

وم55ن المع55روف أن ل55دى القي55ادة العس55كرية  .)9( 1979ث55م إل55ى لبن55ان ف55ي تم55وز ، إل55ى س55وريا
إليه5ا بوص5فها تهدي5داً كامن5اً  وتنظ5ر ،التركية حساسية خاصة تجاه القضية الكردي5ة ف5ي تركي5ا

  .لوحدة أراضي تركيا

�ً.��S��W($�א���א ���W� �
على الرغم من تراجع نسبة الأصوات المؤيدة لحزب الس5لامة ال5وطني ف5ي انتخاب5ات  

وعدم مشاركة أتباعه في أعمال العنف والإرهاب التي  حدثت في تركيا في تل5ك  ،1977عام 
عس5كرية ب5دأت تش5عر بع5دم ارتي5اح تج5اه فعالي5ات الح5زب السياس5ية إلا أن القيادة ال ،)10(الحقبة

ومما زاد م5ن حساس5ية القي5ادة العس5كرية  .وانتقاداته الصريحة للنظام العلماني القائم في البلاد
الأول ه55و قي55ام الجمهوري55ة  ،التركي55ة تج55اه ح55زب الس55لامة ال55وطني ف55ي تل55ك الحقب55ة أم55ران

وثن5اء المرش5د الأعل5ى للجمهوري5ة  ،زب الس5لامة ب5ذلكالإسلامية في إيران وترحيب قي5ادة ح5
" الإسلامية آي5ة الله الخمين5ي عل5ى ح5زب الس5لامة ال5وطني وقيادت5ه وال5دعوة ل5ه ب5التوفيق ف5ي 

أم5ا الأم5ر الث5اني فه5و احتم5ال قي5ام تح5الف ب5ين  .)11(" القض5اء عل5ى النظ5ام الفاس5د ف5ي أنق5رة 
لأمر الذي كان يزيد م5ن احتم5الات ف5وز ا ،حزب السلامة الوطني وحزب الشعب الجمهوري

٩٨



 

لاسيما وأن الدستور التركي يفس5ح المج5ال أم5ام إس5قاط  ،مثل ذلك التحالف في انتخابات مقبلة
  . )12(شهراً  18الحكومة إذا ما خسرت ثلاث عمليات تصويت في البرلمان خلال 

ني ف5ي لقد س5بقت الإش5ارة إل5ى التجم5ع الجم5اهيري ال5ذي نظّم5ه ح5زب الس5لامة ال5وط 
 ،وإعطائ5ه دفع5ة قوي5ة للقي5ادة العس5كرية التركي5ة للقي5ام ب5الانقلاب 1980أيلول  6قونية بتاريخ 

وفي نف5س الي5وم ال5ذي ح5دث في5ه الانق5لاب ص5رح الجن5رال ايف5رن لوكال5ة أنب5اء رويت5رز ب5أن 
   .)13(الجيش قام بالانقلاب لوقف المد الإسلامي 

إن  ،K.Karpatكم5555ال كارب5555ات وم5555نهم الباح5555ث الترك5555ي  ،ي5555رى بع5555ض الب5555احثين 
إذ ل55م تك55ن هن55اك ق55وة  ،1980الإس55لاميين هيئ55وا الب55ديل الوحي55د للانق55لاب العس55كري ف55ي ع55ام 

ويع55زّز رأي55ه ه55ذا ب55أن إذاع55ة س55رية للح55زب الش55يوعي  .أخ55رى تحظ55ى بتأيي55د ش55عبي مماث55ل
ان5ت أد) عاص5مة جمهوري5ة ألماني5ا الش5رقية حين5ذاك(التركي تبث برامجها من برلين الشرقية 

    .)14(ودعت أتباع حزب السلامة الوطني إلى قيادة المقاومة  1980أيلول 12انقلاب 

٩٩
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ولاس5يما ف5ي النص5ف الث5اني م5ن  ،تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا في السبعينات 

ي5ر بع55د ع55ام وم5ع أن ج55زءاً م5ن الأزم55ة يع5ود إل55ى ارتف5اع أس55عار ال5نفط بش55كل كب .ذل5ك العق55د
مما أدى إل5ى عج5ز متزاي5د ف5ي مي5زان التج5ارة الخارجي5ة الترك5ي لأن تركي5ا تس5تورد  ،1973

إلا أن السياس555ات الاقتص55ادية للحكوم555ات التركي555ة  ،معظ55م احتياجاته555ا النفطي55ة م555ن الخ55ارج
 ،أم5ا أب5رز مظ5اهر الأزم5ة فكان5ت .المتعاقبة تتحمل القسط الأكبر من المس5ؤولية ع5ن الأزم5ة

ملي5ار دولار  17إل5ى  1970ملي5ار دولار ف5ي ع5ام  2,2المديونية الخارجية التركي5ة م5ن  زيادة
وبل5غ ع5دد  ،حس5ب التق5ديرات% 25و % 20وارتفاع نسبة البطالة إلى ما ب5ين  ،1980في عام

1980شخص في عام  3,634,000العاطلين عن العمل 
أو  ،ولغرض معالجة ه5ذه الأزم5ة .)15(

ك55انون الث55اني تض55منَ  24ت55م إق55رار برن5امج إص55لاح اقتص55ادي ف55ي  ،التخفي5ف منه55ا ف55ي الأق55ل
ال5ذي ينُس5ب  ،وك5ان ه5ذا البرن5امج ." IMF" إجراءات صارمة من قبل صندوق النقد ال5دولي 

وبن5اء قط5اع م5ن  ،يهدف أساساً إلى إقامة اقتصاد سوق حرة ف5ي تركي5ا ،إلى تورغوت أوزال
وتطل55ب ذل55ك ت55دعيم الق55وة  .وق العالمي55ةالاقتص55اد يعم55ل للتص55دير ويحق55ق المنافس55ة ف55ي الس55

إن تنفي55ذ ه55ذا البرن55امج ك55ان يتطل55ب ت55أمين  .)16(الاقتص55ادية للش55ركات والمش55روعات الكب55رى
وع5ُدّ ه5ذا س5بباً  ،النظام والاستقرار في ال5بلاد وه5و م5ا عج5زت حكوم5ة ديميري5ل ع5ن ت5وفيره

عمه55م والت55زامهم الت55ام وبع55د الانق55لاب مباش55رةً أعل55ن قادت55ه د .إض55افياً للانق55لاب العس55كري
لإعادة إنع5اش " المنهج الواقعي الوحيد " الاقتصادي بوصفه  1980كانون الثاني  24ببرنامج 

   .)17(الاقتصاد التركي
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بل كانت له أبعاد خارجي5ة أيض5اً  ،حدثاً داخلياً وحسب 1980أيلول  12لم يكن انقلاب  

ذل5ك أن قي5ام  .صلحة ودور الولايات المتح5دة الأمريكي5ة وحل5ف الن5اتو ف5ي حدوث5هتتمثل في م
ون5ُذرُ الح5رب  ،1979الجمهورية الإسلامية الإيرانية والغ5زو الس5وفييتي لأفغانس5تان ف5ي ع5ام 

زادت م55ن قيم55ة تركي55ا الإس55تراتيجية بس55بب  ،1980الإيراني55ة الوش55يكة ف55ي أيل55ول  -العراقي55ة 
ومنطق5ة الخل5يج العرب5ي حي5ث المص5الح النفطي5ة  ،المن5اطق الس5اخنة موقعه5ا القري5ب م5ن تل5ك

كم5ا أن  .فضلاً عن قوة تركيا العسكرية المهمة وثقلها ف5ي إط5ار حل5ف الن5اتو ،الغربية المهمة
كانت قلقة في ذلك الوقت من ازدي5اد ح5دة  ،لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ،الدول الغربية

واس5تجابة  .)18(في الشرق الأوسط وتأثير ذلك على حليفته5ا تركي5ا العداء لأمريكا والصهيونية
لتلك المتغيرات رفعت الإدارة الأمريكية الحظر الذي كانت قد فرض5ته عل5ى تص5دير الس5لاح 

واس55تأنفت تق55ديم المس55اعدات  1974إل55ى تركي55ا بس55بب الت55دخل العس55كري ف55ي قب55رص ع55ام 
تم توقيع اتفاقي5ة تع5اون ودف5اع مش5ترك ب5ين  1980آذار  29وفي  .العسكرية والاقتصادية إليها

ال5دولتين تض55منت بن55وداً عدي55دة م55ن بينه55ا إبق5اء القواع55د العس55كرية الأمريكي55ة عل55ى الأراض55ي 
وب5أن عل5ى تركي5ا التزام5ات  ،وتجهي5ز الج5يش الترك5ي بالأس5لحة الأمريكي5ة المتقدم5ة ،التركية

 ،الخل5يج العرب5ي والش5رق الأوس5طخاصة تجاه حلفاء الولايات المتحدة الأمريكي5ة ف5ي منطق5ة 
عقد حلف الناتو اجتماعاً ف5ي أنق5رة أعل5ن  1980حزيران  26-25وفي  .)19(وبالأخص إسرائيل

١٠٠



 

وزير الخارجية الترك5ي خي5ر ال5دين اركم5ن ف5ي ختام5ه أن حكومت5ه ق5ررت الس5ماح للطي5ران 
   .)20(الأمريكي القيام بالتدريب والاستطلاع في المجال الجوي التركي بحرية تامة 

في ضوء الاعتبارات الس5ابقة ك5ان م5ن مص5لحة الولاي5ات المتح5دة الأمريكي5ة وحل5ف  
وثم55ة  .الن55اتو قي55ام نظ55ام حك55م ق55وي ف55ي تركي55ا تح55ت حك55م الجن55رالات وثيق55ي الص55لة ب55الغرب

 12إشارات عديدة إلى الصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وبين ق5ادة انق5لاب 
م5ا ذك5ُر ع5ن قي5ام ق5ادة الانق5لاب ب5إبلاغ  ،عل5ى س5بيل المث5ال لا الحص5ر ،نه5اوم ،1980أيلول 

 ً وأنه لن يفع5ل ذل5ك دون  ،الولايات المتحدة الأمريكية أن الجيش التركي سينفذ انقلاباً عسكريا
 ،P. Henzeللانقلاب كان ب5ول هين5ز " المهندس الرئيس " وبأن   ،موافقة مسبقة من واشنطن

كم5ا ل5م يك5ن  .)21(ف5ي أنق5رة "  CIA" المخ5ابرات المركزي5ة الأمريكي5ة  المدير السابق لمحط5ة
من قبيل المصادفة أن تجري ق5وات م5ن حل5ف الن5اتو من5اورات عس5كرية ف5ي تركي5ا ف5ي نف5س 

وفضلاً عن ذلك كانت واشنطن من أولى العواصم التي أي5دت  ،اليوم الذي حدث فيه الانقلاب
   .)22(الانقلاب 
 ،1980أيل5ول  12داخلي5ة والخارجي5ة الت5ي أدت إل5ى قي5ام انق5لاب كانت هذه العوام5ل ال 

 ،وهناك من يرجح وجود عامل آخر تم التلميح إليه في البيانات التي ص5درت عق5ب الانق5لاب
" وهذا العامل هو الخوف من خطر انقسام الجيش من خلال تغلغل ما أس5ماه الجن5رال ايف5رن 

لحة وإمكاني55ة إش55اعتها الفرق55ة ف55ي ص55فوفه خ55لال إل55ى الق55وات المس55" الق5وى الس55رية والخائن55ة 
كم55ا تخ55وف كب55ار ق55ادة المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة م55ن أن اس55تمرار ع55دم  .س55نوات قليل55ة

ق5د ي5ؤدي إل5ى انق5لاب عس5كري م5ن  ،وبالت5الي الاقتص5ادي والاجتم5اعي، الاستقرار السياس5ي
ن5ت ش5ائعات ق5د وكا .جانب صغار الضباط خ5ارج نط5اق س5يطرة التسلس5ل القي5ادي العس5كري

 ترددت أيضاً عن وجود ضباط ف5ي الق5وات المس5لحة ي5دينون ب5الولاء لح5زب الحرك5ة الق5ومي

وهو من الضباط الذين شاركوا في الانق5لاب العس5كري الأول ف5ي  ،الذي يقوده توركيش ،)23(
   .1960أيار  27

وبع5د ، 1980أيل5ول  12نفذ الجيش التركي الانقلاب في الس5اعة الرابع5ة م5ن فج5ر ي5وم 
حوالي ساعتين أذاعت قيادة الانقلاب بياناً بررت فيه الانقلاب بأن الدول5ة وأجهزته5ا الرئيس5ة 

وأن الأح55زاب  ،وأن الهيك55ل الدس55توري ك55ان مليئ55اً بالتناقض55ات ،ص55ارت ع55اجزة ع55ن العم55ل
 .السياسية كانت متعنتة في مواقفها وتفتقر إلى الإجم5اع الض5روري لمعالج5ة مش5كلات ال5بلاد

وفق555دان أم555ن حي555اة وممتلك555ات  ،ذل555ك أدى إل555ى زي555ادة أنش555طة الق555وى الانفص555الية وأن ك555ل
أن الرجعيين وغيرهم من أصحاب العقائد المنحرفة ه5م ال5ذين " واستطرد البيان   .المواطنين

 ،وب55أن الهجم55ات عل55ى ك55ل جوان55ب المجتم55ع ،"ازده55روا ب55دلاً م55ن الأتاتوركي55ة أو الكمالي55ة 
تق55ود ال55بلاد نح55و  ،ت القض55ائية والمنظم55ات العمالي55ة وغيره55اكالم55دارس والجامع55ات والهيئ55ا

   .)24(الانفصال والحرب الأهلية 
برئاس55ة الجن55رال ايف55رن وعض55وية ق55ادة " مجل55س أم55ن ق55ومي " ش55كل ق55ادة الانق55لاب  

وال55ذي أص55بح أعل55ى س55لطة تش55ريعية بع55د ح55ل  ،الق55وات البري55ة والبحري55ة والجوي55ة وال55درك
وقد حكم ه5ذا المجل5س تركي5ا من5ذ الانق5لاب حت5ى  .رئيساً للدولة وتمت تسمية ايفرن ،البرلمان

كما تم ف5ي  .)25( 1983إجراء الانتخابات العامة وإعادة السلطة إلى المدنيين في تشرين الثاني 
تشكيل وزارة برئاسة الأميرال المتقاعد بولند أولصو وكان معظ5م  1980مطلع تشرين الأول 

١٠١



 

وش5غل تورغ5وت اوزال فيه5ا منص5ب  ، ين والبيروقراطي5ةأعضائها من العس5كريين المتقاع5د
نائ55ب رئ55يس ال55وزراء ف55ي الش55ؤون الاقتص55ادية وم55ُنح ص55لاحيات واس55عة للمض55ي ف55ي تنفي55ذ 

   .)26(لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد  1980كانون الثاني  24برنامج 
ءات ص5ارمة واتخ5ذوا إج5را ،فرض ق5ادة الانق5لاب الأحك5ام العرفي5ة ف5ي أنح5اء ال5بلاد 

عدّوها ضرورية لوضع نهاية للاستقطاب الإيديولوجي والعن5ف ال5ذي ض5رب ال5بلاد وأره5ب 
وم5ن ث5م إع5ادة بن5اء الإط5ار السياس5ي والدس5توري م5ن خ5لال دس5تور جدي5د  ،المجتمع التركي

ووفق5اً ل5رأيهم . )27(يقوّي الس5لطة التنفيذي5ة ورئاس5ة الجمهوري5ة عل5ى حس5اب الحري5ات المدني5ة
ً فإن الكم    .)28(وترُكت البلاد بلا قيادة  ،الية قد نسُيت تدريجيا
اشتملت الإجراءات التي اتخذتها قيادة الانقلاب عل5ى ح5ل البرلم5ان واحتج5از زعم5اء  

 ،اجوي5د وديميري5ل واربك5ان وت5وركيش ،الأحزاب السياس5ية الرئيس5ة ف5ي ال5بلاد وه5م ك5ل م5ن
وحمل5ة  ،في المجل5س ال5وطني الكبي5ر ومنهم نواب ،واعتقال المئات من أعضاء تلك الأحزاب

مطاردة واعتقالات واسعة في صفوف أعضاء المنظمات السياسية والاتح5ادات المهني5ة مم5ن 
وت55م ح55ل الاتح55ادات  ،اتهم55وا بالمش55اركة ف55ي أعم55ال العن55ف والإره55اب أو التح55ريض علي55ه

 .كردي55ةواس55تهُدفت مجموع55ات قومي55ة  ،" MISK" واليميني55ة"  DISK" العمالي55ة واليس55ارية 
مجل5س " وأنُهيت الاستقلالية الذاتي5ة الت5ي كان5ت تتمت5ع به5ا الجامع5ات ووض5عت تح5ت س5لطة 

ومُنع كوادرها من الانتماء إلى الأحزاب السياسية وجرت حملة تطهير فيه5ا " التعليم  العالي 
ومن جه5ة أخ5رى تبن5ت . )29(وتم تقييد حرية الصحافة  ،وفي مختلف دوائر ومؤسسات الدولة

الانق55لاب سياس55ة خارجي55ة وعس55كرية مُنس55جمة م55ع السياس55ات والمص55الح الغربي55ة ف55ي  قي55ادة
   .)30(المنطقة 
مواد منحتهم  7يتضمن  1980تشرين الأول  7أصدر قادة الانقلاب دستوراً مؤقتاً في  

الت55ي لا تتع55ارض م55ع م55واد الدس55تور  1961وتق55رر أن تبق55ى م55واد دس55تور  ،س55لطات واس55عة
ب55دأت 1981وف55ي تش55رين الأول  .)31(ى ص55دور دس55تور جدي55د لل55بلاد المؤق55ت قي55د العم55ل حت55

الخط55وة الأول55ى نح55و إع55ادة البن55اء السياس55ي والدس55توري عن55دما ع55يّن مجل55س الأم55ن الق55ومي 
وصدر في الوقت نفسه ق5انون بإلغ5اء الأح5زاب  ،مجلساً استشارياً لصياغة دستور جديد للبلاد
قب55ُل الدس55تور  1982تش55رين الث55اني  7وف55ي  .)32(االسياس55ية كاف55ة ومص55ادرة ممتلكاته55ا ووثائقه55

وت55م انتخ55اب الجن55رال ايف55رن رئيس55اً للجمهوري55ة وت55ولى مه55ام  ،)33(الجدي55د ف55ي اس55تفتاء ش55عبي
وكانت الخطوة الثاني5ة ص5دور ق5انون الأح5زاب السياس5ية  .تشرين الثاني 9منصبه رسمياً في 

ي الي55وم الت55الي رف55ع مجل55س الأم55ن وف55 .1983نيس55ان  24ال55ذي دخ55ل حي55ز التنفي55ذ اعتب55اراً م55ن 
وق55د ن55ص  .وف55تح ص55فحة جدي55دة ف55ي الحي55اة السياس55ية، الق55ومي الحظ55ر ع55ن النش55اط السياس55ي

ً  30القانون على أن الأح5زاب يمك5ن أن تؤس5س م5ن قب5ل  وم5ُنح مجل5س الأم5ن ، مواطن5اً تركي5ا
وق5د  .)34(ضد أي من الأعض5اء المؤسس5ين ب5دون تق5ديم أي مب5رر) الفيتو(القومي حق النقض 

اس55تثني م55ن ح55ق تأس55يس الأح55زاب جمي55ع السياس55يين ال55ذين ك55انوا ف55ي الس55لطة أو المعارض55ة 
أع5وام، 10والذين فرُض عليهم حظر ممارسة أي نشاط سياسي لمدة  ،1980أيلول  12بتاريخ 

 .أع5وام 5أو كانوا أعضاء في المجلس الوطني الكبير والذين فرض عليهم حظر مماث5ل لم5دة 
أن يكون التعبير ع5ن الآراء والمعتق5دات م5ن خ5لال العم5ل الحزب5ي منس5جماً  واشترط القانون
كم5ا  ،ومن5ع الق5انون الأح5زاب م5ن التعام5ل م5ع أي مؤسس5ة إقليمي5ة ودولي5ة .مع مبدأ العلمانية

١٠٢



 

واش5ترط  .منع كافة العسكريين والطلبة والعمال وموظفي الدولة من ممارس5ة العم5ل الحزب5ي
في الأقل من أصوات الناخبين ف5ي الانتخاب5ات العام5ة % 10حصول الأحزاب السياسية على 

وق5د قل5ص ذل5ك ف5رص الأح5زاب الص5غيرة  .)35(ليحق لها الحصول على تمثي5ل ف5ي البرلم5ان 
 .)36(وجعل عملية تشكيل حكومة أكثرية مستقلة أمراً أس5هل  ،في إيصال ممثليها إلى البرلمان

تش55رين  6ت الت55ي تق55رر أن تج55ري ف55ي ص55در ق55انون جدي55د للانتخاب5ا 1983حزي55ران  13وف5ي 
تخل55ى ايف55رن ع55ن رئاس55ة هيئ55ة الأرك55ان العام55ة  1983تم55وز  1وف55ي  .الث55اني م55ن ذل55ك الع55ام

مما اعتبر خطوة مهمة لقي5ادة ال5بلاد ثاني5ة نح5و الحك5م الم5دني قب5ل  ،ليتحول إلى الحياة المدنية
   .)37(الانتخابات العامة 

بدأت عملية تقديم الطلبات إل5ى  1983نيسان  بعد صدور قانون الأحزاب السياسية في 
وفي غضون أس5ابيع  .أيار لتأسيس أحزاب سياسية جديدة 16وزارة الداخلية التركية بدءاً من 

في الوقت الذي كان5ت في5ه القي5ادة العس5كرية  ،)38( حزباً كانت أكثرها وقتية 17أسُس أكثر من 
احة السياس55ية خش55ية ع55ودة مأس55اة تس55عى إل55ى إيج55اد أق55ل ع55دد ممك55ن م55ن الأح55زاب عل55ى الس55

وعن55دما ج55رت الانتخاب55ات . )39(  1980أيل55ول  12الحكوم55ات الائتلافي55ة الت55ي س55بقت انق55لاب 
ع5ُدت مس5توفية لش5روط ق5انون  ،سُمح لثلاثة أحزاب فقط 1983تشرين الثاني  6البرلمانية في 

  :)40(بالمشاركة في تلك الانتخابات وهذه الأحزاب هي  ،الأحزاب السياسية
 1980أي555ار  20ال555ذي تأس555س ف555ي  ،" Ana Vatan Partisi" ح555زب ال555وطن الأم  -1

ً  ،بزعامة تورغوت اوزال   .وسيأتي الحديث عن هذا الحزب لاحقا
ال5ذي تأس5س ف5ي  ،" Milliyetci Demokrasi Partisi" ح5زب الديمقراطي5ة الق5ومي  -2

حزب5اً مؤي5داً  وك5ان ،بزعامة الجنرال المتقاعد تورغوت صون ألب 1983أيار  16
ويس555تمد منهج555ه م555ن فلس555فة ذل555ك  ،1980أيل555ول  12للقي555ادة العس555كرية لانق555لاب 

   ."حزب حكومي" وعُدّ بمثابة  ،وقد تلقى دعماً من الجنرال ايفرن .الانقلاب
بزعام55ة  1983أي55ار  25ال55ذي تأس55س ف55ي  ،" Halkçi Partisi" الح55زب الش55عبي  -3

 ،نفسه بوصفه تنظيماً ليسار الوس5ط وقد طرح هذا الحزب ،N. Calpنجدت جالب 
وك55ان له55ذا الح55زب أيض55اً ارتب55اط  .وتض55من برنامج55ه المب55ادئ الأتاتوركي55ة الس55تة

  .1980أيلول  12وثيق مع قادة انقلاب 
ع55ن ف55وز ح55زب ال55وطن الأم  1983أس55فرت الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي تش55رين الث55اني  
والح55زب الش55عبي بنس55بة  ،مقع55داً  212أي  ،م55ن مقاع55د المجل55س ال55وطني الكبي55ر% 53بنس55بة 
 .مقع555داً  71أي  ،%17,75وح555زب الديمقراطي555ة الق555ومي بنس555بة  ،مقع555داً  117أي  ،29,25%

واس55تناداً إل55ى ه55ذه النتيج55ة كل55ف رئ55يس الجمهوري55ة ايف55رن زع55يم ح55زب ال55وطن الأم اوزال 
ل5ك ص5ادق ال5رئيس ايف5رن عل5ى تش5كيلة ت 1983كانون الأول  13وفي  ،بتشكيل حكومة جديدة

وحصلت تلك الحكومة على ثق5ة  .التي كانت غالبية أعضائها من حزب الوطن الأم ،الحكومة
ك55انون الأول لتك55ون ب55ذلك أول حكوم55ة مدني55ة وص55لت إل55ى  24المجل55س ال55وطني الكبي55ر ف55ي 

ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة م5ن  ،)41( 1980أيلول  12السلطة عن طريق الانتخابات بعد انقلاب 
  .اريخ الحركة الإسلامية المعاصرة فيهاوت ،تاريخ تركيا

متش55دداً تج55اه ح55زب الس55لامة ال55وطني ذو  1980أيل55ول  12ك55ان موق55ف ق55ادة انق55لاب  
وجاء هذا الموقف انسجاماً مع التقالي5د الأتاتوركي5ة الت5ي يع5د الج5يش نفس5ه  ،التوجه الإسلامي

١٠٣



 

ج5از زع5يم الح5زب نج5م فبعد الانق5لاب مباش5رة أص5در الجن5رال ايف5رن أم5راً باحت .حارساً لها
من الإسلاميين في  30,000اعتقال حوالي ، حسب بعض المصادر، كما تم .)42(الدين أربكان 

وقد أقيمت دعوى ضد أربكان ورفاقه في الحزب وفق الم5ادة  .)43(الأيام الأولى من الانقلاب 
ها أن غاي5ة صفحة أهم ما في 50وجاءت وثيقة الاتهام في  ،من قانون العقوبات التركي) 163(

والس5عي لإزال5ة النظ5ام السياس5ي  ،الحزب الأصلية إقامة نظام على أساس الشريعة الإس5لامية
إلا أن المدّعي العام ل5م يس5تطع تق5ديم وث5ائق يمك5ن  ،والاقتصادي والاجتماعي القائم في تركيا

 15وهك55ذا أف55ُرج ع55ن قس55م م55ن أعض55اء الح55زب المعتقل55ين ف55ي  .الاعتم55اد عليه55ا ف55ي إدان55تهم
وف5ي تش5رين الأول  .)44(تموز من العام نفس5ه  25فيما أطلق سراح البقية منهم في ، 1981أيار

 ،وم55ن بينه55ا ح55زب الس55لامة ال55وطني ،ص55در ق55انون إلغ55اء الأح55زاب السياس55ية كاف55ة 1981
مث55ل أربك5ان أم55ام المحكم5ة مج55دداً وص55در  1983وف55ي ش5باط  .ومص5ادرة ممتلكاته55ا ووثائقه5ا

وكان أربك5ان م5ن  .)45(إلا إنه استأنف الحكم وتمت تبرئته  ،سنوات 4 بحقه حكم بالسجن لمدة
أع5وام كم5ا س5بقت  10بين الساسة البارزين الذين حُظروا من ممارسة أي نشاط سياسي لم5دة 

وعلى أية حال لم يكن موقف قادة الانقلاب ه5ذا م5ن ح5زب الس5لامة ال5وطني يه5دف  .الإشارة
ً  العامل الإسلامي من" اقتلاع " إلى  فالتج5ارب الس5ابقة  ،الحياة السياسية أو الاجتماعي5ة تمام5ا

وفض55لاً ع55ن ذل55ك ك55ان ق55ادة الانق55لاب ي55رون ف55ي الإس55لام وس55يلة لمواجه55ة  .أثبت55ت فش55ل ذل55ك
ول55ذا ف55إنهم ل55م يت55رددوا ف55ي  .)46(أي الاش55تراكية والش55يوعية  ،الأفك55ار والمنظم55ات اليس55ارية

الق5ومي لتحقي5ق غاي5ات سياس5ية عل5ى مس5توى  –استغلال الدين واللجوء إلى الخط5اب ال5ديني 
  .وعلى مستوى علاقات تركيا الإقليمية ،الداخل التركي

على خلفية الأح5داث الت5ي أدت إل5ى وق5وع الانق5لاب أراد قادت5ه تحقي5ق ثلاث5ة أه5داف   
أساس55ية عل55ى المس55توى ال55داخلي ؛ الأول إيق55اف الم55د الإس55لامي المتمث55ل ف55ي ح55زب الس55لامة 

قت الإش55ارة إل55ى ذل55ك ؛ والث55اني محارب55ة الأفك55ار والمنظم55ات الاش55تراكية ال55وطني وق55د س55ب
والشيوعية في البلاد والحد من تأثيرها على جيل الشباب ؛ والثالث التصدي للحرك5ة القومي5ة 

ووفق55اً لرؤي55ة الج55يش الترك55ي ف55إن الأفك55ار والمنظم55ات  .الكردي55ة ف55ي جن55وب ش55رق ال55بلاد
فق55د ك55ان  .ئ55يس للانقس55ام والعن55ف ف55ي المجتم55ع الترك55يالاش55تراكية والش55يوعية كان55ت س55بب ر

" الجن55رال ايف55رن مقتنع55اً ب55أن العن55ف السياس55ي ف55ي تركي55ا مص55دره ال55دعايات اليس55ارية الت55ي 
أم5ا ممث5ل  .)47(وبأن الأفكار الاشتراكية هي سبب الفوضى في تركي5ا  ،جيل الشباب" أفسدت 

لاب فقد أشار إلى أن الشيوعيين ل5م يش5جعوا وزارة الدفاع في وزارة التربية التركية بعد الانق
ب55ل الأس55وأ م55ن ذل55ك أنه55م أك55دّوا عل55ى الاختلاف55ات ف55ي الهوي55ة ب55ين  ،الص55راع الطبق55ي حس55ب

ووفق55اً لرأي55ه أيض55اً ك55ان الش55يوعيين محرض55ين عمل55وا عل55ى إث55ارة الص55راعات ب55ين  .الش55عب
 ،عل5ى ح5د تعبي5ره ،"كرد من يسُّمون المواطنين ال" وكذلك بين  ،الطوائف الإسلامية المختلفة

ولكن كان لا بد م5ن  ،إن هذا التقييم للتهديد اليساري كان مبالغاً فيه نوعاً ما .)48(وبقية السكان
إبرازه لتوكيد موقف قادة الانقلاب المؤي5د للغ5رب ف5ي مس5تهل مرحل5ة الح5رب الب5اردة الثاني5ة 

  .بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان
تقييم التهدي5د اليس5اري فإن5ه س5يدفع ق5ادة الانق5لاب  وبغض النظر عن مدى موضوعية 

وتطبي5ع الوض5ع  ،وإبعاد الشباب عن السياسة ،إلى التوسل بالإسلام لمواجهة الأفكار اليسارية
فيه5ا مجل5س الأم5ن الق5ومي ازداد ت5أثير .فخلال السنوات الثلاث التي حك5م  .الداخلي في البلاد

١٠٤



 

تيكي، وم5ع اعت5راف الجن5رالات ب5أنهم ملتزم5ون بالكمالي5ة إلا الإسلام في السياسة التركية بش5كل  درام5ا
إن هذا المزج بين الدين والقومية . )49(أنهم عملوا على تطوير ثقافة قومية يؤدي الإسلام دوراً مهماً فيها 

  .)50(عن الانقلابيين العسكريين السابقين  1980أيلول  12الكمالية هو ما يميزّ انقلاب 
الإس5لامية عل5ى ش5باب " الأص5ولية " الإي5ديولوجيات اليس5ارية و كانت محاربة هيمنة 

ومع أن الجيش قم5ع الحرك5ات اليس5ارية والإس5لامية  .البلاد في مقدمة جدول أعمال الانقلاب
لأن ق5درة الإيديولوجي5ة  ،إلا أن قادة الانقلاب أدركوا أنهم بحاج5ة إل5ى ب5ديل إي5ديولوجي ،بقوة

بيد أن ذل5ك لا يعن5ي أن الج5يش تخل5ى ع5ن . )51(لك باتت محدودةالكمالية العلمانية على تلبية ذ
ب555ل أنه555م ش555جعوا عل555ى تق555ديم تل555ك  ،التزام555ه بحماي555ة الإيديولوجي555ة الكمالي555ة أو الأتاتوركي555ة

كم55ا أن  .الإيديولوجي55ة برت55وشٍ جدي55دة ف55ي محاول55ة لتق55ديمها بش55كل أكث55ر قب55ولاً كم55ا س55نلاحظ
إذ ج5اء ف5ي  ، 1982جيـــ5ـة م5ن خ5لال دس5تور ع5ام الجيش أك5د التزام5ه بحماي5ة تل5ك الإيديولو

التص555ميم عل555ى ع555دم تق555ديم حماي555ة للأفك555ار والآراء المناهض555ة لمص555الح الأم555ة " ديباجت555ـه 
والمب5ادئ والإص5لاحات والتح5ديث  ،أو القيم التاريخية والأخلاقي5ة التركي5ة القومي5ة.. .التركية

ول5ن يك5ون هن5اك رج5وع مهم5ا  ،ني5ةالذي جاء به أتاتورك وعل5ى أس5اس متطلب5ات مب5دأ العلما
م55ن ) 2(ونص55ت الم55ادة  ."ك55ان إل55ى المش55اعر الديني55ة المقدس55ة ف55ي ش55ؤون الدول55ة وسياس55تها 

الجمهورية التركي5ة ه5ي دول5ة ديمقراطي5ة علماني5ة تحكمه5ا قاع5دة الق5انون " الدستور على أن 
الإنس5ان وت5دين  تسعى لتحقيق مفاهيم الأمن العام والتضامن الوطني والعدال5ة وتحت5رم حق5وق

وأك5دت  ."وترتكز على المبادئ الأساسية كما نصت عليها الديباج5ة  ،بالولاء لقومية أتاتورك
من الدستور على عدم جواز تفسير أو تأويل أي حكم م5ن أحك5ام الدس5تور عل5ى ) 174(المادة 

ي5ة ف5ي إش5ارة إل5ى الق5وانين الص5ادرة ف5ي الجمهور ،"قوانين الإص5لاح " نحو يخل بدستورية 
ف5ي إط5ار سياس5ة التغري5ب والعلمن5ة الت5ي انتهجه5ا مص5طفى  1934-1924التركية ب5ين ع5امي 

   .)52(كمال أتاتورك 
التوليف الترك5ي " هو  1980أيلول  12كان البديل الإيديولوجي الذي تبناه قادة انقلاب  

لنظ5ام ال5ذي أص5بح بمثاب5ة إيديولوجي5ة ش5به رس5مية ل"  Türk- Islam Sentenzi/ الإسلامي  –
الديني لم يك5ن أم5راً جدي5داً ف5ي السياس5ة  –والواقع أن استغلال الطرح القومي  .)53(العسكري 

وح5رب الاس5تقلال ) 1918-1908(التركية فهناك أمثل5ة س5ابقة عل5ى ذل5ك م5ن عه5د الاتح5اديين 
" أم5ا عل5ى مس5توى الص5ياغة النظري5ة المعاص5رة ف5إن مض5امين . )54() 1922-1919(التركية 
تمت صياغتها من قبل رابطة تض5م مجموع5ة م5ن الص5حفيين " الإسلامي  –التركي  التوليف

موقد المثقف5ين " تعرف باسم  ،وغيرهم من المثقفين ذوي التوجه القومي الديني ،والأكاديميين
– Aydinlar Oçaği  " لكسر هيمنة المثقف5ين اليس5اريين عل5ى  )55( 1970والذي تأسس في عام

ولاس55يما بع55د المظ55اهرات الطلابي55ة الت55ي  ،رهم عل55ى جي55ل الش55بابوت55أثي ،النق55اش السياس55ي
موق55د " أم55ا أب55رز منظ55ّري  .خرج55ت تح55ت قي55ادة المجموع55ات اليس55ارية ف55ي أواخ55ر الس55تينات

وق5د  .)56(وه5و أول رئ5يس له5ا أيض5اً   .Kafesoğlu I فكان إبراهيــم قفص اوغل5ـو"  المثقفين 
رد عنصر من عناص5ر الثقاف5ة التركي5ة ب5ل ه5و رأى أعضاء هذه الرابطة أن الإسلام ليس مج

وك55ان ه55دف ه55ؤلاء أيض55اً ص55ياغة إيديولوجي55ة تك55ون ب55ديلاً  .أداة مهم55ة للس55يطرة الاجتماعي55ة
وف5ي الوق5ت  .التي ألقوا عليها اللوم في التشوش الذي أصاب جيل الشباب في تركي5ا ،للكمالية

ر إي55ديولوجي واق55ي ف55ي مواجه55ة نفس55ه ك55انوا ي55أملون أن تعم55ل تل55ك الإيديولوجي55ة بمثاب55ة ج55دا
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الفكر اليساري الذي عدّوه مسؤولاً عن الفوض5ى والعن5ف ال5ذي ض5رب تركي5ا ف5ي نهاي5ة عق5د 
وك55انوا مص55ممين ف55ي كتاب55اتهم وإص55داراتهم وحلق55اتهم الدراس55ية الح55رة عل55ى  .)57(الس55تينات

 –رك55ي وبالنس55بة إل55يهم إن الط55رح الت .تحوي55ل الت55راث العثم55اني الترك55ي إل55ى واق55ع سياس55ي
   .)58(الإسلامي فقط يمكن أن يجلب الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية 

الإسلامي هي وجود العدي5د م5ن نق5اط التماث5ل  –إن خلاصة مضمون الطرح التركي  
المذهلة بين ثقافة الأتراك في مرحلة ما قبل الإس5لام وب5ين الحض5ارة الإس5لامية، ومنه5ا عل5ى 

والتأكي55د عل55ى  ،والإيم55ان بالوحداني55ة ،س العمي55ق بالعدال55ةالإحس55ا ،س55بيل المث55ال لا الحص55ر
وأن يكون5وا جن5داً  ،ولذا من الطبيعي أن ينجذب الأتراك إلى الإسلام .الأخلاق والحياة العائلية

الإسلامي فإن الثقاف5ة والهوي5ة القومي5ة التركي5ة تتش5كل م5ن  –ووفقاً للتوليف التركي  .للإسلام
ول5ذا  ،ع5ام 1000والتقاليد الإس5لامية عل5ى م5دى  ،عام 2500ى مدى التقاليد التركية القديمة عل

وم55ع أن  .)59(ب55ل إن55ه ج55زء م55تمم له55ا  ،ف55إن الإس55لام ل55يس متناغم55اً م55ع القومي55ة التركي55ة فق55ط
إلا  ،التركية.مؤسسي هذه الإيديولوجية يثنون على مصطفى كمال أتاتورك وحرب الاستقلال

أنه555ا أدارت ظهره555ا لق555رون م555ن الت555اريخ الترك555ي أنه555م يتهم555ون الإيديولوجي555ة الكمالي555ة ب
وب55ذلك تس55ببت ف55ي إح55داث ض55رر خطي55ر ف55ي الثقاف55ة ، )والمقص55ود هن55ا المرحل55ة العثماني55ة(

كم5ا تتض5من  .)60(وعرّض5ت ال5بلاد لأزم5ة سياس5ية واجتماعي5ة ش5املة ف5ي الس5بعينات ،القومية
" الق55وى الت55ي تق55وّض  الإيديولوجي55ة دع55وة إل55ى إقام55ة دول55ة مركزي55ة قوي55ة ق55ادرة عل55ى ت55دمير

والثكن55ة  ،والج55امع ،العائل55ة" وأك55دت ك55ذلك عل55ى  .)61("و الإجم55اع الق55ومي " الثقاف55ة القومي55ة 
 ،بوص55فها ث55لاث دعام55ات مؤسس55اتية يمك55ن أن تن55ُتج مجتمع55اً منض55بطاً وموح55داً " العس55كرية 

الإس5لامي  – التوليف التركي" ومن الأفكار الأساسية في  .)62(ودولةً قوية وموحدة ومتناغمة
كان كل م5ن علم5اء  ،1839أيضاً أنه إلى ما قبل عهد إصلاحات التنظيمات  التي بدأت عام " 

   .)63(يدعم أحدهما الآخر ، الجيش التركي الحديث" أسلاف " ،الديــن والجيـش الانكشاري
الإس55لامي ب55القبول م55ن ل55دن بع55ض الأح55زاب السياس55ية  –حظ55ي التولي55ف الترك55ي  

وعل5ى ال5رغم م55ن  .وبدرج5ةٍ أق55ل ح5زب الس5لامة ال5وطني )64(لحرك5ة الق5وميولاس5يما ح5زب ا
الإس55لامي راقَ لع55ددٍ م55ن الق55ادة  –التقالي55د العلماني55ة للض55باط الأت55راك ف55إن التولي55ف الترك55ي 

وك5ان لإيف5رن دور أساس5ي ف5ي  .)65(ومن بي5نهم الجن5رال كنع5ان ايف5رن  ،العسكريين البارزين
وف55ي اتخ55اذ الإس55لام وس55يلة  ،1980أيل55ول  12بع55د انق55لاب  رس55م سياس55ات الحكوم55ة العس55كرية

وك555ذلك توس555يع القاع555دة الاجتماعي555ة المؤي555دة للحكوم555ة  .لتعزي555ز أفك555اره وسياس555ته العلماني555ة
ومص55در  ،فق5د ك5ان ايف5رن يفه5م جي55داً دور ال5دين بوص5فه عام5ل تماس5ك اجتم5اعي .العس5كرية

ومن هنا ف5إن خطاب5ات وسياس5ات  .شيوعيأخلاق وقوة ثقافية يتسلح بها المسلم ضد التهديد ال
قادة الانقلاب تعاملت مع الإسلام على أنه عنصر في خدمة الأمة والقومية وليس قوة مستقلة 

   .)66(تتنافس مع القومية والعلمانية
وعل55ى ه55ذا الأس55اس م55ن الفه55م للإس55لام ودوره المه55م س55عى ق55ادة الانق55لاب إل55ى الب55دء  
مُس5يطر عليه5ا م5ن قب5ل الدول5ة م5ن "  Islamization from above –أسلمة من ف5وق " بعملية 

ال55ذي ك55ان يه55دف إل55ى التقلي55ل م55ن جاذبي55ة " الإس55لامي  –التولي55ف الترك55ي " خ55لال تبن55ي 
وإزال55ة ت55أثير أنم55اط التفكي55ر الإس55لامي م55ن الباكس55تان  ،الإي55ديولوجيات اليس55ارية المتطرف55ة

 –التولي55ف الترك55ي " ت55رض أن يس55اعد  وفض55لاً ع55ن ذل55ك ك55ان م55ن المُف .)67(والع55الم العرب55ي 
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ً " الإسلامي  " التطرف الإسلامي الإيران5ي " ومواجهة  ،على احتواء التوسع السوفييتي جنوبا
مدعوم5ة م5ن جان5ب الولاي5ات المتح5دة " معتدل5ة " من خلال بن5اء ائ5تلاف م5ن دول إس5لامية  

وض ل55دعم الاقتص55اد ولاس55يما م55ع المملك55ة العربي55ة الس55عودية للحص55ول عل55ى ق55ر ،الأمريكي55ة
وفي هذا الص5دد تج5در الإش5ارة إل5ى أن الجن5رال ايف5رن ه5و ال5ذي اتخ5ذ ف5ي ع5ام  .)68(التركي 

وهي منظمة إسلامية دعوية تأسست من5ذ  ،"رابطة العالم الإسلامي "  لقراراً بالسماح  1981
وم5ون ب5أن ت5دفع روات5ب الأئم5ة والخطب5اء الأت5راك ال5ذين يق ،ومقرها في مكة المكرم5ة 1962

بينم55ا كان55ت رابط55ة الع55الم  .)69(بمه55ام ال55وعظ والإرش55اد لأبن55اء الجالي55ة التركي55ة ف55ي ألماني55ا 
آخر الحلفاء الذين يمكن أن يفكر في5ه الجن5رالات الأت5اتوركيين ف5ي ض5وء ع5دائها " الإسلامي 

عل5ى .." .للكمالية وتمويله5ا إص5دارات تس5تنكر سياس5ات الكم5اليين العلماني5ة ومص5طفى كم5ال
   .)70(قول بعض الباحثين الأتراك  حد

هي5أ  1980أيل5ول  12م5ن قب5ل ق5ادة انق5لاب " الإس5لامي  –التوليف التركي " إن تبني  
لتطبي55ق أجن55دتهم الاجتماعي55ة عن55دما جعل55تهم الحكوم55ة " موق55د المثقف55ين " الفرص55ة لأعض55اء 
س55موع ف55ي فق55د أص55بح له55م ص55وت م ،"سماس55رة ثق55افيين رئيس55يين للدول55ة " العس55كرية بمثاب55ة 

وق5د  .)71(وهي الهيئة المسؤولة عن رسم خطة التنمية الخمسية لل5بلاد  ،الهيئة العامة للتخطيط
 Milli Kultur" تقري55ر الثقاف55ة القومي55ة ، بالتع55اون م55ع موق55د المثقف55ين، أص55درت ه55ذه الهيئ55ة

Raporu  " الت55ي(الق55يم الخاص55ة  ،أش55ار إل55ى أن دع55امتي الثقاف55ة الوطني55ة هم55ا 1983ف55ي ع55ام 
أم55ا الخط55ة الخمس55ية  .)72(والإس55لام  ،أي الق55يم التركي55ة الخالص55ة) ج55اءت م55ن آس55يا الوس55طى

دوراً كبي5راً يق5ع عل5ى " للتنمية التي أقرّه5ا النظ5ام العس5كري ف5ي الع5ام ذات5ه فق5د ج5اء فيه5ا أن 
أن ال5دين ل5يس " و " المؤسسة الدينية م5ن أج5ل حماي5ة الدول5ة وع5دم ش5رذمة الوح5دة الوطني5ة 

 ً كم55ا أن نظ55رة متفحص55ة للمق55الات  .)73(" ي55نظم العب55ادات ب55ل أن55ه ض55رورة اجتماعي55ة  م55ذهبا
الص555ادرة ع555ن "  Islam Ansiklopedisi" المنش555ورة ف555ي الموس555وعة الإس555لامية الجدي555دة 

"  Diyanet Dergisi" وك55ذلك أع55داد مجل55ة ال55دين  ،" Diyanet Vakfi" المؤسس55ة الديني55ة 
بوص5فة " الإس5لامي  –التولي5ف الترك5ي " ، تشير إلى مدى تج5ذرّ الصادرة عن إدارة الشؤون الدينية

حي5ث أن  1982وكان لهذه الإيديولوجية دور ف5ي ص5ياغة دس5تور ع5ام . )74(إيديولوجية رسمية للدولة 
  . )75(كانوا من الأعضاء البارزين في لجنة إعداد الدستور " موقد المثقفين " اثنين من أعضاء 

عي5دت هيكل5ة العدي5د م5ن المؤسس5ات الثقافي5ة والإعلامي5ة ف5ي أُ  ،تأسيساً عل5ى م5ا س5بق 
فق55د فق55دت الجامع55ات اس55تقلاليتها من55ذ ع55ام  ."موق55د المثقف55ين " تركي55ا وفق55اً لأفك55ار وتوجه55ات 

ال5ذي ي5رتبط ب5دوره بمكت5ب رئ5يس الجمهوري5ة  ،وأصبحت تابعة لمجلس التعل5يم الع5الي 1982
بمثاب5ة منب5ر إي5ديولوجي لتل5ك "  TRT" رس5مية وأص5بحت دائ5رة الإذاع5ة والتلف5زة ال ،التركية

أن ت5ؤدي دوراً  ،من إذاع5ة وتلف5زة وص5حافة ،وكان على وسائل الإعلام .الأفكار والتوجهات
وكان عل5ى النظ5ام التعليم5ي أن ي5ؤدي دوراً  .)76(رئيساً في خلق صياغة مشاعر وقيم جماعية

 ،ر ف5ي الكت5ب المنهجي5ة ذات العلاق5ةأكثر أهمية من خلال تعليم الدين والأخلاق، وإعادة النظ
كما كان على رئاسة الشؤون الدينية أن تؤدي دورها في تحقيق التض5امن الق5ومي م5ن خ5لال 

م55ن قب55ل لجن55ة م55ن  1981إن تقري55راً ج55رى إع55داده ف55ي ع55ام  .ال55وعظ والإرش55اد والإص55دارات
" خطي55ب -معاه55د إم55ام" دع55ا إل55ى زي55ادة ع55دد  ،وم55ن الاس55تخبارات التركي55ة ،وزارات ع55دة

وتش5جيع  ،وإلى ت5دريس ال5دين ف5ي الم5دارس الابتدائي5ة والمتوس5طة ،لمواجهة احتياجات البلاد
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وبناء مس5اجد ف5ي  ،والتوسع في نشر الكتب الدينية ،البرامج الدينية في محطة التلفزة الرسمية
 لوت5أمين أئم5ة وخطب5اء وم5ؤذنين  ،)أي من5اطق العل5ويين(المناطق الت5ي لا توج5د فيه5ا أص5لاً 

فق5د جعل5ت  ،1982وانعكست وجهة النظر الرسمية هذه ف5ي دس5تور ع5ام . )77(مسجد  18,000
 ،منه التربية والتعليم في ميداني الدين والأخلاق تحت إش5راف الدول5ة وس5يطرتها) 24(المادة 

 أم5ا .وتعليم الثقافة الدينية والتربية الأخلاقي5ة أجباري5اً ف5ي من5اهج الدراس5ة الابتدائي5ة والثانوي5ة
فقد حوّلت رئاسة الشؤون الدينية إلى مؤسسة دستورية مهمته5ا العم5ل م5ن أج5ل ) 136(المادة 

وأن تقوم بذلك طبقاً لما ورد في الق5انون الخ5اص به5ا،  ،تحقيق وحدة البلاد والتضامن القومي
اً وعلى غ5رار ذل5ك تقريب5 .)78(بعيداً عن كل الآراء والأفكار السياسية ،ووفقاً للمبادئ العلمانية

 برر الجنرال ايفرن منطق إدخال الدروس الدينية ف5ي من5اهج الم5دارس الابتدائي5ة والمتوس5طة
لا يمك55ن إعط55اء التعل55يم ال55ديني للطف55ل م55ن قب55ل ك55ل " ض55من الإط55ار الع55ام للعلماني55ة ق55ائلاً 

والحقيقة،حتى إذا حاول5ت العائل5ة أن تفع5ل ذل5ك ف5إن ه5ذا يك5ون غي5ر مناس5ب طالم5ا ق5د .عائلة
لق5د طلب5ت م5نكم  .أو من خلال وجهة نظ5ر خاص5ة بالعائل5ة ،وغير كامل ،ل خاطئتعلمه بشك

وهك5ذا  .قبل هذا ع5دم إرس5ال أطف5الكم إل5ى دورات تعل5يم ق5رآن غي5ر خاض5عة لس5يطرة الدول5ة
به5ذه الطريق5ة س5يجري ت5دريس ال5دين لأطفالن5ا م5ن قب5ل الدول5ة  .جعلنا هذا شرط في الدس5تور

 ،إنن5ا نخ5دمها ب5الطبع .ض5د قض5ية العلماني5ة أم نخ5دمها ؟ه5ل نح5ن الآن  .وفي مدارس الدول5ة
فالعلماني55ة لا تعن55ي حرم55ان الم55واطنين الأت55راك م55ن التعل55يم ال55ديني وجعله55م عرض55ةً لل55ذين 

   .)79(" يستغلون  الدين 
إن أب55رز جوان55ب التطبي55ق العمل55ي للسياس55ة الس55الفة ال55ذكر ف55ي مج55ال التعل55يم ال55ديني  

والمه55ام الت55ي أس55ندت إل55ى رئاس55ة الش55ؤون الديني55ة م55ن خ55لال  ،والمن55اهج الدراس55ية م55ن جه55ة
  :تمثلت في ما يأتي  ،الوعظ والإرشاد والإصدارات

زيادة أعداد المؤسسات التعليمية ذات الطابع الديني لتهيئة أعداد كافي5ة م5ن معلم5ي  -1
ومن الم5وظفين لرئاس5ة الش5ؤون الديني5ة  ،التربية الدينية والأخلاقية لوزارة التربية

إذ واف55ق مجل55س  .ومفت55ين وغي55ر ذل55ك م55ن الوظ55ائف ،للعم55ل بمثاب55ة أئم55ة وخطب55اء
معهد جديد من معاهد الأئم5ة والخطب5اء ليرتف5ع ع5ددها  92الأمن القومي على فتح 

 .)80(طال5ب 270,000وعدد الطلاب ال5ذين يرتادونه5ا إل5ى، معهداً  350إلى  258من 
 1982آب  31العلي5ا اعتب5اراً م5ن وفي الإطار ذاته تقرر تحويل المعاهد الإس5لامية 

وإلحاقها بالجامع5ات الموج5ودة ف5ي "  Ilahiyat Fakültesi" إلى كليات علوم دينية 
وجامع5ة مرم5رة  ،كليات علوم دينية تابعة لجامعة أنقرة 8وهكذا ظهرت  ،مناطقها

وجامع5ة  ،وجامعة أرجيس في قيصري ،وجامعة سلجوق في قونية ،في إسطنبول
 ،وأول55وداغ ف55ي بورص55ة ،وجامع55ة أت55اتورك ف55ي أرض55روم ،ي55رأيل55ول ف55ي أزم 9

وي5دخل ض5من ه5ذا الإط5ار أيض5اً الزي5ادة ف5ي  .)81(مايس في سامسون 19وجامعة 
، فف5ي )82(والخاضعة للإشراف الرسمي  ،عدد مدارس تعليم القرآن الكريم للبالغين

قم ف5إن ال5ر ،1979-1978ف5ي الع5ام الدراس5ي  1,538حين ك5ان ع5دد تل5ك الم5دارس 
وارتف55ع ف55ي الوق55ت  .1983-1982ف55ي الع55ام الدراس55ي  3,047تض5اعف ليص55ل إل55ى 

   .)83(خلال الأعوام نفسها  114,668إلى  68,486ذاته عدد الذين يرتادونها من 
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 1981ف5ي ع5ام " قس5م الإرش5اد " تأسيس قسم جديد في رئاسة الشؤون الدينية باسم  -2
ومن5ذ ذل5ك الح5ين نظ5ّم ذل5ك  .لادللعمل ض5د القومي5ة الكردي5ة ف5ي جن5وب ش5رق ال5ب

م55ؤتمرات ومحاض55رات ف55ي تل55ك المنطق55ة لش55رح مخ55اطر  ،القس55م، وبش55كل من55تظم
وك5ان ه5ذا ال5نهج  .وإيديولوجيت5ه الماركس5ية"  P.K.K" حزب العمال الكردس5تاني 

أن الحكوم555ة العس555كرية فض555لت اس555تغلال المش555اعر الديني555ة وال555ولاءات " يعن555ي 
تعددي55ة والديمقراطي55ة القائم55ة عل55ى المش55اركة لتحقي55ق التقليدي55ة ب55دلاً م55ن تش55جيع ال

الباح55ث  ،حس55ب ق55ول محمد خاق55ان ي55اوز" الاس55تقرار السياس55ي والوح55دة القومي55ة 
إن  .)84(الترك55ي المتخص55ص ف55ي ش55ؤون الحرك55ة الإس55لامية المعاص55رة ف55ي تركي55ا

وق55د  ،مه55ام رئاس55ة الش55ؤون الديني55ة توس55عت لتش55مل الحف55اظ عل55ى القومي55ة التركي55ة
نائ5ب رئ5يس الش5ؤون الديني5ة من5ذ  A. Soytürkذل5ك ع5ارف ص5وي ت5ورك  لخ5ّص
إن الرئاس55ة تس55عى إل55ى  .أن مش55اعرنا القومي55ة والديني55ة متداخل55ة: " ب55القول 1980

إن مهمتن55ا لا تقتص55ر  .تقوي55ة وتش55جيع ال55وعي الق55ومي وال55ديني ف55ي الوق55ت نفس55ه
  .)85(" بل أنها تتضمن الحفاظ على القومية التركية  ،علىالدين

زي555ادة الميزاني555ة المخصص555ة لإص555دارات رئاس555ة الش555ؤون الديني555ة م555ن الكت555ب  -3
ولعل بع5ض الأرق5ام تعط5ي فك5رة ع5ن الاتج5اه ال5ديني ف5ي  ،والدراسات والمجلات

 30أصدرت رئاس5ة الش5ؤون الديني5ة ملي5وني نس5خة م5ن  1979ففي عام  .تلك المدة
 ً  53نس5خة م5ن  5,720,000م5ا مجموع5ه  1982بينما أصدرت ف5ي ع5ام  ،كتاباً دينيا

 ً وك55ان اله55دف م55ن بع55ض تل55ك الإص55دارات تق55ديم ص55ورة جدي55دة ع55ن  .)86(كتاب55ا
أت55اتورك لإقن55اع الش55باب بأن55ه ك55ان مس55لماً مخلص55اً اخت55اره الله لل55دفاع ع55ن دين55ه 

وكان555ت ه555ذه الص555ورة منس555جمة م555ع تل555ك الت555ي أرادته555ا الحكوم555ة  .)87(ووطن555ه
أن هن5555اك تناغم5555اً ب5555ين الإس5555لام إذ أراد الج5555يش إعط5555اء انطب5555اع ب5555 ،العس5555كرية

مجل5دات بعن5وان  3فخلال الانقلاب نشر الج5يش كتاب5اً ف5ي  .والإيديولوجية الكمالية
ق555دم أت555اتورك ف555ي ص555ورة إنس555ان ورع أدرك "  Atatürkçülük –الأتاتوركي555ة " 

الق5وى " ونف5ذ إص5لاحات تحديثي5ة لتحري5ر الإس5لام م5ن  ،ضرورة الإسلام المتنور
لكت55اب يه55دف إل55ى إيص55ال ث55لاث رس55ائل وه55ي ؛ أن الإس55لام وك55ان ا ."الرجعي55ة 

ضروري للتماسك الاجتم5اعي للأم5ة ؛ وأن هن5اك تناغم5اً ب5ين الكمالي5ة والإس5لام؛ 
وإن  ،أي الإس555لام المتن555ور ،"إس555لام حقيق555ي " وأن العلماني555ة ض555رورية لتط555ور 

  .)88(" دين عقلاني ومنطقي " الهدف من إصلاحات مصطفى كمال هو تطور 
إعادة كتابة بعض الكتب الدراسية في المدارس الثانوية بش5كل ينس5جم م5ع التولي5ف  -4

 ،الترك555ي الأفض555ل ه555و الترك555ي المس555لم" ووف555ق ش555عاره  ،الإس555لامي –الترك555ي 
ومن خلال إعادة الكتابة هذه أعاد الق5ادة . )89("والمسلم الأفضل هو التركي المسلم 

الجن55دي الترك55ي " ومنه55ا ، العس55كريون التاكي55د عل55ى أس55اطير وتص55ورات أس55بق
   .)90(" المدافع عن العقيدة الإسلامية 

التولي55ف " يتض55ح مم55ا س55بق أن المج55الات الأساس55ية الت55ي انعكس55ت عليه55ا إيديولوجي55ة 
ولا ش5ك  .في عهد الحكومة العس5كرية كان5ت التعل5يم والإع5لام والنش5ر" الإسلامي  –التركي 

أف5اد الإس5لاميين  ،كبي5رة إل5ى اليس5ار الترك5يال5ذي ت5زامن م5ع توجي5ه ض5ربة  ،أن هذا التوج5ه
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 ،ولاس55يما م55ا يتعل55ق بالعم55ل والتوظي55ف ف55ي كثي55ر م55ن المؤسس55ات الرس55مية ،كثي55راً فيم55ا بع55د
باس55تثناء المؤسس55ات العس55كرية الت55ي كان55ت القي55ادة العس55كرية تع55دها خط55اً أحم55ر لا يمك55ن 

الجامعات والمعاهد العلي5ا  خطيب بالتقديم إلى –ففي حين سُمح لخريجي معاهد إمام  .تجاوزه
   .)91(في البلاد كانت الأكاديميات العسكرية ترفض قبولهم تماماً 

خط5أ الإيديولوجي5ة الكمالي5ة " الإس5لامي  –التولي5ف الترك5ي " لقد كررت إيديولوجية  
لاس5يما الك5رد ال5ذين يش5كلون ث5اني  ،أو الأتاتوركية عندما تجاهلت التعددية القومية ف5ي تركي5ا

ولذا فإن المساعي التي ب5ذلت ف5ي إط5ار تل5ك الإيديولوجي5ة  .قومية في البلاد بعد الأتراكأكبر 
لإبعاد الكرد عن الحركة القومية الكردية لم تصادف نجاحاً مهماً ي5ذكر ب5دليل ان5دلاع الحرك5ة 

إن المفارق5ة تب5دو هن5ا م5ن  .وتطورها في السنوات اللاحقة 1984الكردية المسلحة منذ صيف 
الم55ؤتمرات والن55دوات  ،رئاس55ة الش55ؤون الديني55ة الت55ي كان55ت ت55نظم، باس55م الإس55لام حقيق55ة أن

  ،والمحاض55رات ف55ي المحافظ55ات الكردي55ة ف55ي جن55وب ش55رق ال55بلاد لمحارب55ة القومي55ة الكردي55ة
كانت تعم5ل ف5ي الوق5ت نفس5ه عل5ى تعزي5ز  ،)92("مواطنين أتراك موالين " ولكي يكون الكرد 

ً وباسم الإسلا ،القومية التركية    .م أيضا
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وصل حزب الوطن الأم إلى السلطة بعد فوزه ف5ي الانتخاب5ات البرلماني5ة الت5ي ج5رت  

بع55د أن ف55از  1991وبق55ي الح55زب ف55ي الس55لطة حت55ى أواخ55ر ع55ام  ،1983تش55رين الث55اني  6ف55ي 
أم5ا زع5يم  .)1(أيض5اً  1987في انتخاب5ات تش5رين الث5اني بأكثرية مقاعد المجلس الوطني الكبير

 31حت5ى  1983الح5زب تورغ5وت اوزال فق5د ش5غل منص5ب رئ5يس ال5وزراء من5ذ أواخ5ر ع5ام 
 ،عن55دما انتخ55ب رئيس55اً للجمهوري55ة التركي55ة خلف55اً للجن55رال كنع55ان ايف55رن 1989تش55رين الث55اني 

بفض5ل  ،وق5د ت5رك اوزال .1993نيس5ان  17وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته المفاجئة في 
بص5ماته  ،شخصيته وقراراته المثيرة للجدل في قضايا السياستين الداخلية والخارجية التركي5ة

القائ5د السياس5ي الأكث5ر " وه5و ف5ي نظ5ر أح5د الب5احثين  ،الواضحة على تاريخ تركيا المعاصر
ال5ذي تق5اطع إل5ى ح5د  ،إن أب5رز مج5الات ذل5ك الت5أثير .)2("تأثيراً في تركيا منذ عهد أت5اتورك 

وسياسة تركيا الخارجية  ،كانت في السياسة الاقتصادية ،كبير مع أسس الإيديولوجية الكمالية
وفض5لاً ع5ن ذل5ك اس5تطاع  .والموقف من التيار الإسلامي ف5ي تركي5ا ،على المستوى الإقليمي

ي55ة ص55نع اوزال أن ي55ُرجح ت55أثير الحكوم55ة المدني55ة عل55ى المؤسس55ة العس55كرية المتنف55ذة ف55ي عمل
  .)3( 1987وخصوصاً بعد عام  ،القرار السياسي

تطوراً مهماً تمثل في تحوّل التيار ) 1993-1983(شهدت تركيا خلال الحقبة الأوزالية 
الأم5ر ال5ذي مه5ّد  ،الإسلامي فيها إل5ى حرك5ة أوس5ع نطاق5اً وأكث5ر ت5أثيراُ ف5ي السياس5ة التركي5ة

 ،وم55ع أن عوام55ل عدي55دة .بع55د أوزاللوص55ول أح55زاب إس55لامية إل55ى الس55لطة ف55ي مرحل55ة م55ا 
إلا أن دور تورغ5وت أوزال وح5زب ال5وطن الأم  ،كانت وراء هذا التح5ّول ،داخلية وخارجية

كان أساسياً في فتح آفاق واسعة أمام التي5ار الإس5لامي ف5ي تركي5ا م5ن خ5لال تعزي5ز دوره ف5ي 
التح5555ول ب5555دأ وبس5555بب ه5555ذا  .المج5555الات الاقتص5555ادية والاجتماعي5555ة والثقافي5555ة والإعلامي5555ة

إس5لامية التوج5ه " الإستراتيجيون الغربيون يتساءلون عما إذا كانت تركي5ا س5تنقلب إل5ى دول5ة 
أما ف5ي داخ5ل تركي5ا  ."أصولية بصورة متزايدة " وأصبح مألوفاً أن يشار إلى تركيا بأنها  ،"

عل5ى  التي كانت تنظر إل5ى ك5ل تعبي5ر ع5ن الإس5لام أو نش5اط إس5لامي ،فأن الأوساط العلمانية
في م5دن  1990ففي استفتاء سريع في نيسان  .بدأت تتوجس من ذلك التحول ،"أصولي " أنه 

يمثل5ون " الأص5وليون " ك5ان  ،التي كانت معاق5ل تقليدي5ة للعلم5انيين ،إسطنبول وأنقرة وأزمير
  .)4(الهاجس الأول بالنسبة لمن شملهم ذلك الاستفتاء 

 ،وتش55كيل أفكارهوتوجهات55ه )5(ل س55اهمت عناص55ر عدي55دة ف55ي تك55وين شخص55ية اوزا 
إن عنص5رين .وتمكينه من أداء دور أساسي في التحولات التي شهدتها تركي5ا ف5ي تل5ك الحقب5ة

م5ن تل5ك العناص55ر يس5تحقان الإش55ارة هن5ا وهم5ا ؛ خلفي55ة اوزال الإس5لامية وتدين55ّه م5ن جه55ة ؛ 
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قتص5ادي والثق5افي ف5ي بالتجرب5ة الأمريكي5ة والنظ5ام السياس5ي والا ،إن لم يكن انبه5اره ،وتأثره
  .الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى

في أسرة محافظة ومتواضعة بمدينة ملاطية في  ،وهو من أصول كردية ،نشأ اوزال 
المُهمّش55ة م55ن جان55ب النخب55ة "  Periphery" أي ض55من من55اطق الأط55راف  ،ش55رق الأناض55ول

ث5ر م5ن عق5دين م5ن عم5ره ف5ي ظ5ل فإن5ه أمض5ى أك 1927ولما كانت ولادته في ع5ام  .الكمالية
نظام الحزب الواحد الذي انفرد فيه ح5زب الش5عب الجمه5وري بالس5لطة وقم5ع أي مظه5ر م5ن 

م55ن حي55ث  ،وهك55ذا ك55ان اوزال .مظ55اهر التعبي55ر ع55ن الإس55لام خ55ارج نط55اق الفه55م الكم55الي ل55ه
ي5ة ج5زءاً م5ن تقلي5د سياس5ي ك5ان يمث5ل ث5ورة الأناض5ول ض5د المؤسس5ة النخبوي5ة الكمال ،نشأته

ف5ي  ،والت5ي كان5ت تمي5ل إل5ى ازدراء ق5يم وتقالي5د الأناض5ول الت5ي كان5ت ،ذات التوج5ه الغرب5ي
وفضلاً عن نشأته الإس5لامية ح5افظ اوزال عل5ى . )6(تستمد حيويتها من الإسلام  ،حقيقة الأمر

فق5د ك5ان اح5د أب5رز ش5يوخ تل5ك  ،وهو الصلة بالطريق5ة النقش5بندية ،تقليد آخر من تقاليد أسرته
. )7(بمثابة المرشد الروح5ي لاوزال  ،الذي سبقت الإشارة إليه ،يقة وهو محمد زاهد كوتكوالطر

وربما كانت خلفية اوزال الإس5لامية م5ن ب5ين العوام5ل الت5ي دفعت5ه إل5ى الانض5مام إل5ى ح5زب 
كم55ا أن خلفيت55ه الإس55لامية ه55ذه كان55ت واض55حة أثن55اء عمل55ه نائب55اً  ،العدال55ة ف55ي أوائ55ل الس55تينات

وب55رزت بش55كل متزاي55د ف55ي  ،1971-1967ب55ين ع55امي " هيئ55ة العام55ة  للتخط55يط ال" ل55رئيس 
خوض الانتخابات البرلمانية مرشحاً عن حزب السلامة  1977السبعينات عندما قرر في عام 

وك5ان أخ5وه كورك55وت  .ال5ذي ك5ان الممث55ل ال5رئيس للتي5ار الإس5لامي ف55ي الس5بعينات ،ال5وطني
المذكور الأم5ر ال5ذي ك5ان ل5ه أث5ر ف5ي ق5رار تورغ5وت اوزال يشغل مركزاً بارزاً في الحزب 

وعلى أية حال فإنه أخفق في الحصول على مقع5د ف5ي البرلم5ان ف5ي تل5ك  ،اوزال الانتماء إليه
عل55ى  ،بع55د أن ص55ار رئيس55اً ل55وزراء الجمهوري55ة العلماني55ة ،وك55ان يح55رص. )8(الانتخاب55ات 

من555ذ تأس555يس  ،ي يق555ومكم555ا ك555ان أول رئ555يس وزراء ترك555 ،حض555ور ص555لاة الجمع555ة بانتظ555ام
بأداء مناسك الحج عندما كان في زيارة إلى السعودية ف5ي  ،1923الجمهورية التركية في عام 

رت55ّب أم55ر دفنه55ا بج55وار قب55ر أح55د ش55يوخ  1990توفي55ت والدت55ه ف55ي ع55ام .وعن55دما .1989ع55ام 
ن5دما ت5وفي وع. )9(الرمز الأعظم للفخامة الإس5لامية العثماني5ة  ،النقشبندية في جامع السليمانية

  .)10(كان تشييعه إسلامياً وسط هتافات التكبير  1993هو في نيسان 
أم55ا بالنس55بة للت55أثير الأمريك55ي عل55ى شخص55ية اوزال فق55د ب55دأ من55ذ أوائ55ل الخمس55ينات  

إلى الولايات المتح5دة الأمريكي5ة ف5ي بعث5ة دراس5ية لم5دة  1952عندما أوفدته الحكومة في عام 
وق55د ترك55ت تجربت55ه ف55ي الولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة  .لهندس55يع55ام واح55د لدراس55ة الاقتص55اد ا

إن تق55دم  .وعل55ى فك55ره السياس55ي ،ت55أثيراً عميق55اً وطوي55ل الأم55د عل55ى شخص55يته ورؤيت55ه للع55الم
 ً ونمط حياة الاستهلاك والوفرة، والتأكيد على الحرية والفردي5ة  ،المجتمع الأمريكي تكنولوجيا

 ،ة ف5ي النم5وذج ال5ذي أراده اوزال لتط5ور تركي55اوالح5راك الاجتم5اعي ش5كّلت عناص5ر أساس55ي
وف55ي تعلي55ق عل55ى م55دى ت55أثر اوزال  .)11(وك55ذلك ف55ي حيات55ه الشخص55ية والمهني55ة والسياس55ية 

وإعجابه بالنظ5ام السياس5ي والاقتص5ادي والثق5افي ف5ي الولاي5ات المتح5دة الأمريكي5ة يق5ول أح5د 
 ،العلماني555ة الأمريكي555ة: م555ن يمك555ن الق555ول أن إيديولوجي555ة اوزال كان555ت تت555ألف " الكت555ّاب  

إن هذا التقي5يم وارد  .)12(" الرأسمالية الأمريكية والليبرالية الأمريكية  ،الديمقراطية الأمريكية
إذا قصُد منه أرجحية التأثر ب5النموذج الأمريك5ي عل5ى العناص5ر الأخ5رى الم5ؤثرة ف5ي تك5وين 
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ال الإس555لامية وتقالي555ده إلا أن555ه غي555ر دقي555ق لاس555تبعاده أهمي555ة خلفي555ة اوز ،شخص555ية اوزال
  .الأناضولية في تكوين شخصيته وتوجهاته الفكرية والسياسية

بفعل خلفيته الإسلامية م5ن جه5ة وإعجاب5ه ب5النموذج الأمريك5ي م5ن جه5ة  ،كان اوزال 
" يفتخ5ر كثي5راً بأن5ه .والحقيقة أن اوزال كان .مسلماً ليبرالياً مؤمناً بالتعددية والتسامح ،أخرى

إذ ك5ان معت5دلاً يس5تطيع أن يعم5ل م5ع ك5ل إنس5ان بغ5ض النظ5ر ع5ن  ،)13(" الم منفتح عل5ى الع5
، وغالب55اً م55ا ك55ان ي55رفض العم55ل بن55زوع إي55ديولوجي )14(خلفيت55ه الاجتماعي55ة أو الإيديولوجي55ة 

إن إس55لاميته وليبراليت55ه انعكس55ت عل55ى موقف55ه م55ن الإيديولوجي55ة  .)15(أعم55ى أو ولاء ط55ائفي 
 ً مبدأ الدولتية الكمالي انتهج اوزال سياس5ة اقتص5ادية ليبرالي5ة جدي5دة ففي مقابل  ،الكمالية أيضا

وف5ي مقاب5ل المفه5وم الكم5الي للعلماني5ة  .كان هدفها إنهاء ت5دخل الدول5ة ف5ي الحي5اة الاقتص5ادية
ك5ان  ،وبين الأتراك والأك5راد ،وما أفرزه من استقطاب بين العلمانيين والإسلاميين ،والقومية

سكس5وني م5ن العلماني5ة أكث5ر اعت5دالاً م5ن ال5نمط  -حاجة إلى نمط انكلواوزال يرى أن تركيا ب
وإل5ى نم5ط ترك5ي م5ن الإس5لام يتس5م بالتس5امح  ،الفرنسي الذي تبن5ّاه مص5طفى كم5ال أت5اتورك

وأن يوض5ع ح5د لإقص5اء الدول5ة للتجلي5ات الثقافي5ة للإس5لام  ،تجاه المجموعات الدينية الأخرى
نس55جام والاس55تقرار ال55داخلي وال55ذي لا يمك55ن لتركي55ا أن وللهوي55ة الكردي55ة لض55مان تحقي55ق الا

وف55ي مقاب55ل نب55ذ الكم55اليين للثقاف55ة والت55راث العثم55اني ك55ان  .تص55بح دول55ة قوي55ة وم55ؤثرة بدون55ه
وأن  ،إل55ى تف55اهم م55ع تراثه55ا العثم55اني ،إن ع55اجلاً أو آج55لاً  ،اوزال ي55رى أن تركي55ا ستتوص55ل

وأن هن55اك تم55اثلاً ب55ين  ،امح والتعددي55ةالتجرب55ة العثماني55ة تتض55من دروس55اً عدي55دة ع55ن التس55
فق5د س5محت  ،الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية العثماني5ة م5ن حي5ث البن5ُى السياس5ية

كلتاهم5ا بوج55ود ثقاف55ات مختلف55ة وأعطت55ا الحري5ة للأف55راد لممارس55ة خي55اراتهم الديني55ة والقومي55ة 
نموذج حضاري أورب5ي رأى اوزال  وخلافاً لمسعى الكماليين تغيير تركيا وفق .والاقتصادية

أن الحض55ارة الأوربي55ة ليس55ت الوحي55دة عل55ى الأرض ول55يس عل55ى الأت55راك أن يخت55اروا بينه55ا 
وأن عل55ى الأت55راك أن لا يخجل55وا م55ن حض55ارتهم لأنه55ا  ،وب55ين الحض55ارة التركي55ة الإس55لامية

 ،ت55راكوك55ان الأ .ب55ل إنه55ا واح55دة م55ن الحض55ارات المتقدم55ة العدي55دة ف55ي الع55الم ،ليس55ت أدن55ى
بالنسبة لاوزال، أوربيين مسلمين وله5ذا ف5إن تركي5ا ليس5ت بحاج5ة إل5ى تغيي5ر عقليته5ا أو نم5ط 

وإذا ك55ان الكم55اليون أداروا ظه55رهم إل55ى الش55رق والع55الم الإس55لامي  .حض55ارتها إل55ى أوربي55ة
ف5إن اوزال ك5ان م5ن دع5اة انته5اج  ،وركّزوا على مسعى الاندماج والتكامل مع الع5الم الغرب5ي

 ،وتوس5يع علاقاته5ا م5ع الع5الم الإس5لامي ،سياسة خارجية فعّالة على المستوى الإقليم5ي تركيا
وخصوصاً م5ع دول الش5رق الأوس5ط لأن م5ن ش5أن ذل5ك أن يخ5دم مص5الح تركي5ا الاقتص5ادية 

فف5ي عه5د اوزال  .إلا أن ذلك لم يكن على حساب العلاقة مع الغ5رب ،ويعزّز دورها الإقليمي
طلب55اً إل55ى المجموع55ة الاقتص55ادية الأوربي55ة للحص55ول عل55ى  1987ق55دمت تركي55ا ف55ي نيس55ان 

   .)16(العضوية الكاملة 
و  ،الإس55لامي –إن إس55لامية اوزال وليبراليت55ه مكنت55ه م55ن تج55اوز الانقس55ام العلم55اني  

ذل555ك أن ميول555ه الإس555لامية مكنت555ه م555ن ج555ذب الجم555اهير  ،الانقس55ام ب555ين المرك555ز والأط555راف
وتمك5ن ف5ي الوق5ت نفس5ه  ،)ن5اطق وس5ط وش5رق الأناض5ولأي ف5ي م(المحافظة في الأطراف 

من جذب العلمانيين من خلال مش5اريعه الجذاب5ة بخص5وص التح5ديث والإص5لاح الاقتص5ادي 
ال55ذي  ،ولع55ل ف55ي تركيب55ة ح55زب ال55وطن الأم .)17(م55ن خ55لال تكام55ل أق55رب م55ع الع55الم الغرب55ي 
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وإيديولوجيت555ه  وك55ان ل555ه دور أساس555ي ف55ي ص555ياغة برنامج555ه  1983أسس55ه اوزال ف555ي ع555ام 
خي55ر مث55ال عل55ى نج55اح اوزال ف55ي ج55ذب مجموع55ات متباين55ة  ،السياس55ية وهيكل55ه التنظيم55ي

إذ كانت الاتجاهات الرئيسة في السياسة التركية قبل انق5لاب ع5ام  .والتعامل معها ،الاتجاهات
؛ الاتج5اه الاش5تراكي ال5ديمقراطي لح5زب في ذل5ك الح5زب وه5ذه الاتجاه5ات ه5ي ممثلة 1983

 ،والاتجاه القومي لحزب الحركة الق5ومي ،والاتجاه اليميني لحزب العدالة ،الجمهوريالشعب 
ووفق5ا ل5بعض المص5ادر ف5إن ممثل5ي الاتج5اه  .)18(والاتجاه الإسلامي لحزب الس5لامة ال5وطني 

كانوا أق5وى  ،ومنهم شخصيات بارزة في الطريقة النقشبندية ،الإسلامي في حزب الوطن الأم
كم55ا ك55انوا  ،وك55ان م55نهم وزراء ف55ي حكوم55ات ح55زب ال55وطن الأم ،لح55زبكتل55ة داخ55ل تنظ55يم ا

 ً فعل55ى س55بيل  .)19(يش55كلون نس55بة مهم55ة م55ن ن55واب الح55زب ف55ي المجل55س ال55وطني الكبي55ر أيض55ا
وزي5راً م55ن  20و  18المث5ال ك5ان ع5دد ال5وزراء ذوي الص5لة بالاتج55اه الإس5لامي يت5راوح ب5ين 

1990وزي55راً ف55ي أواس55ط تش55رين الث55اني  27مجم55وع 
وك55ان رئ55يس ال55وزراء حينئ55ذٍ م55ن  .)20(

ال55ذي ص55ار زعيم55ا  ،)21(الشخص55يات المتدين55ة ف55ي ح55زب ال55وطن الأم وه55و يل55درم اق بل55وط 
بع55د بع55د انتخ55اب اوزال رئيس55ا  1989لح55زب ال55وطن الأم ورئيس55ا لل55وزراء ف55ي أواخ55ر ع55ام 

-1983وك55ان لل55وزراء الإس55لاميين ف55ي حكوم5ات ح55زب ال55وطن الأم ب55ين ع55امي  .للجمهوري5ة
  .دور في دعم التوجهات الإسلامية في تركيا 1991

إن كسب أوزال تأييد ودعم مجموعات إسلامية وأخ5رى محس5وبة عل5ى  المجموع5ات العلماني5ة لا 
لأن5ه " من5افق " فق5د انتق5د بأن5ه . يعني عدم وجود معارضة قوية لسياساته في الأوساط الإس5لامية والعلماني5ة

وك5ان نج5م ال5دين أربك5ان  .)22(ي للإسلام وب5ين نم5ط الحي5اة العص5رية أراد أن يوفق بين الإخلاص القو
ال55ذين كان55ت رؤي55تهم مختلف55ة تمام55اً ع55ن أوزال ف55ي موض55وع النظ55ام الاقتص55ادي  ،وأتباع55ه

واتهم5وه دوم5اً ب5الولاء المطل5ق ، م5ن أش5د المعارض5ين لسياس5ات اوزال ،والعلاقة م5ع الغ5رب
وحمّل5وه مس5ؤولية تف5اقم دي5ون تركي5ا الخارجي5ة  ،غربيللإدارة الأمريكية وانبهاره بالنموذج ال

أما في الأوساط العلمانية فإن ال5بعض وجه5وا الل5وم لاوزال عل5ى توس5يع علاق5ات تركي5ا  .)23(
بينم55ا رأى العدي55د م55ن  ،)24(" أص55ولية " ورأوا أن55ه يض55مر طموح55ات  ،م55ع الع55الم الإس55لامي

لإس55لام ش55جعته الولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة المثقف55ين العلم55انيين الأت55راك أن اهتم55ام اوزال با
وس555يلةً لإبق555اء " النزع555ة المحافظ555ة الجدي555دة " كج555زء م555ن إس555تراتيجيتها العالمي555ة لاس555تخدام 

 ،وه5ذا ال5رأي مُب5الغ في5ه لأن5ه يظُه5ر السياس5ة التركي5ة وكأنه5ا ،الأنظمة المؤيدة لها ف5ي الحك5م
   .)25(مجرد نتاج فرعي للإستراتيجيات الدولية  ،ببساطة
 ،وبغض النظر ع5ن الاخ5تلاف ف5ي ال5رأي ح5ول سياس5ات تورغ5وت اوزال ودوافعه5ا 

ف55إن الأم55ر المؤك55د أن الحقب55ة الاوزالي55ة كان55ت غي55ر مس55بوقة ف55ي ت55اريخ الجمهوري55ة التركي55ة 
العلماني55ة م55ن حي55ث م55دى ابتع55اد الدول55ة ع55ن الإيديولوجي55ة الكمالي55ة فيم55ا يتعل55ق ب55الموقف م55ن 

وإتاح5ة الظ5روف لانخ5راط ذوي التوج5ه الإس5لامي ف5ي  ،الإس5لامية أشكال التعبير عن الهوية
بع55د عق55ود م55ن  ،وف55ي فعالي55ات اقتص55ادية واجتماعي55ة وثقافي55ة وإعلامي55ة ،بيروقراطي55ة الدول55ة

ومن55ذ مطل55ع الثمانين55ات ب55دأ  .الإقص55اء والتهم55يش م55ن قب55ل النخب55ة العلماني55ة الكمالي55ة الحاكم55ة
وأن على الدول5ة أن تمث5ل  ،ود القمع الكمالي قد ولّتالمسلمون الأتراك يشعرون بأن أسوأ عه

إن م55ا تحق55ق لص55الح الإس55لام والإس55لاميين ف55ي  .)26(العثماني55ة –ثق55افتهم وه55ويتهم الإس55لامية 
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ف5ي مق5دمتها سياس5ات وق5رارات ح5زب  ،تركيا إبان الحقبة الاوزالية كان بفعل عوام5ل عدي5دة
  :  سياسات والقرارات فيما يأتي ويمكن إجمال تلك ال .الوطن الأم وتورغوت اوزال
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بالرغم من أن حزب الوطن الأم لم يكن حزباً إسلامياً إلا أن نفوذ الإسلاميين فيه كان مهماً من  

يين م5ن وكان العديد م5ن الإس5لام. خلال وجود العديد منهم في مناصب قيادية في الحزب وفي الحكومة
أيل5ول  12التي سبق وأن تبناها العسكر بعد انق5لاب " الإسلامي  –التوليفالتركي " مناصري إيديولوجية 

وكان تورغوت اوزال أيضاً من مناصري تلك الإيديولوجية بوصفها حلاً ممكن5اً لع5دم الانس5جام . 1980
أص555بحت تل555ك  وم555ن هن555ا ،)27(ال555ذي ك555ان يظه555ر ب555ين الجن555احين الإس555لامي والق555ومي ف555ي حزب555ه 

 .)28( 1983الإيديولوجية بمثابة المبدأ الموجّه لحزب الوطن الأم بعد وصوله إلى السلطة ع5ام 
وخ55لال وج55وده ف55ي الس55لطة ح55اول ه55ذا الح55زب إض55فاء الش55رعية عل55ى الانتم55اء إل55ى الثقاف55ة 

 .)29(وإزالة العقبات التي تحول دون ترقي الش5رائح المنح5درة م5ن أوس5اط تقليدي5ة  ،الإسلامية
وانسجاماً مع هذا التوجيه أمر وزير التربية الوطنية في حكومة ح5زب ال5وطن الأول5ى وهب5ي 

بإعداد مناهج جديدة لمادتي التاريخ والجغرافية استخُدم فيها مص5طلح  V.Dencerlerدينجرلر 
Milli، كما منع ذلك الوزير ت5دريس  .)30("إسلامي "  لبمعنى مرادف  ،"قومي " والذي يعني

ووجه الطالبات بارتداء ثياب أكثر حش5مة  ،داروين في المدارس الابتدائية والمتوسطةنظرية 
كم55ا اتخ55ذ ح55زب ال55وطن الأم ونواب55ه ف55ي المجل55س  ،)31(ف55ي استعراض55ات الرياض55ة والش55باب 

   .)32(الوطني الكبير موقفا مماثلاً في الدفاع عن حرية طالبات الجامعات في ارتداء الحجاب 
رس5مية .وتبوأ العديد م5ن الإس5لاميين مراك5ز ،ن الأم في السلطةإن وجود حزب الوط 

وحزبي55ة متقدم55ة مه55د الس55بيل أم55ام ذوي الخلفي55ة الإس55لامية ل55دخول س55لك الخدم55ة المدني55ة ف55ي 
بما في ذلك وزارة الداخلية في أواخر الثمانينات عندما كان عب5د  ،مختلف الدوائر والوزارات

وتج55در الإش55ارة إل55ى الكثي55ر م55ن . )33(ي55راً للداخلي55ةوه55و م55ن الإس55لاميين وز ،الق55ادر آق ص55و
مم5ن أكمل5وا دراس5تهم ف5ي الجامع5ات " خطي5ب  –إم5ام " هؤلاء كانوا م5ن خريج5ي م5دارس  

مدرس5ة ف5ي  467المدارس قد ازداد، بدعمٍ م5ن اوزال وحزب5ه، ليص5ل إل5ى وكان عدد تلك  .التركية
خريج5ي تل5ك الم5دارس إل5ى أقس5ام العل5وم  وكان التطور الملف5ت للنظ5ر اتج5اه الآلاف م5ن. 1992عام 

م5ن ط5لاب كلي5ة % 40ووفقاً لإحدى الدراس5ات ف5إن . السياسية والإدارة العامة في الجامعات التركية
، وأن "خطي5ب  –أم5ام " كانوا م5ن خريج5ي م5دارس  1987العلوم السياسية في جامعة أنقرة في عام 

1992في عام % 60هذه النسبة ارتفعت إلى 
 )34.(   

بالإض55افة إل55ى ال55دوائر التابع55ة ل55وزارات الدول55ة المختلف55ة ف55إن التوس55ع ف55ي الك55ادر و
ال55وظيفي الإس55لامي ك55ان كبي55راً ف55ي رئاس55ة الش55ؤون الديني55ة حي55ث ازداد ع55دد موظفيه55ا م55ن 

وق55د ج55اءت ه55ذه الزي55ادة  .)35( 1989-1983شخص55اً ب55ين ع55امي  84,642شخص55اً إل55ى  53,571
والزي5ادة  ،الخاضع لإشراف رئاس5ة الش5ؤون الديني5ة م5ن جه5ة بسبب التوسع في التعليم الديني

وتج5در  .)36(الكبيرة في بناء الجوامع وتعيين عدد كبير من الأئم5ة والخطب5اء والم5ؤذنين فيه5ا 
تمثل في تخصيص أم5اكن لأداء الص5لاة ف5ي  1985الإشارة هنا إلى تطور مهم حدث في عام 

كم5ا ص5ار الكثي5ر م5ن ال5وزراء  ،)37(بي5ر أيض5اً الوزارات التركية وداخل المجلس الوطني الك
ويلتزم5ون  ،والشخصيات البارزة في ح5زب ال5وطن الأم الح5اكم ي5ؤدون الص5لاة ف5ي الجوام5ع
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وش55كّل ذل55ك تعزي55زاً للهوي55ة الإس55لامية لتركي55ا عل55ى  ،)38(ب55أداء الش55عائر الإس55لامية الأخ55رى 
  .مستوى جزء من النخبة الحاكمة
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بحكم خبرته الوظيفية لدى القطاعين العام والخاص ف5ي تركي5ا  ،كان تورغوت اوزال 

عل55ى اط55لاع كبي55ر بالش55أن الاقتص55ادي الترك55ي  ،ول55دى البن55ك ال55دولي وص55ندوق النق55د ال55دولي
 م5ن الأس5باب ،وعلاقاته مع صندوق النق5د ال5دولي ،وكانت خبرته تلك .ومشكلاته المستعصية

مهم55ة  1980الرئيس55ية الت55ي جعل55ت رئ55يس ال55وزراء ديميري55ل يس55ُند إلي55ه ف55ي ك55انون الث55اني 
 .والذي س5بقت الإش5ارة إلي5ه ،الإشراف على تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية في تركيا

أول555ى موض555وع الاقتص555اد  1983وبع555د أن ت555ولى اوزال رئاس555ة ال555وزارة من555ذ أواخ555ر ع555ام 
فقد كان هذا الأمر بالنس5بة إلي5ه أم5راً أساس5ياً بخص5وص  .قصوى والسياسة الاقتصادية أهمية

 ً وف5ي عه5ده أص5بحت السياس5ة الاقتص5ادية  ،جعل تركيا قوة إقليمي5ة م5ؤثرة اقتص5ادياً وسياس5يا
وك5ان اوزال ي5رى أن انته5اج سياس5ة اقتص5ادية  .)39(قوة دافعة في السياسة الخارجية التركي5ة 

 ،العجز في المي5زان التج5اري(ليبرالية جديدة يمكن أن يكون حلاً لمشكلات الاقتصاد التركي 
ويحقق نم5واً اقتص5ادياً يع5ُزز مكان5ة تركي5ا  ،)الخ.. .البطالة ،التضخم النقدي ،المديونية المالية

إذا  ،بم55ا فيه55ا الإيديولوجي55ة الكمالي55ة ،ة  السياس55يةول55م يك55ن اوزال يأب55ه بالإيديولوجي55 .إقليمي55ا
ول55ذا ب55ادر إل55ى اس55تنفار الق55وى التقليدي55ة  ،تض55اربت م55ع أرائ55ه بش55أن جع55ل تركي55ا ق55وة إقليمي55ة

  .)40(وبعض المنابر الإسلامية لصالح قضية الليبرالية الاقتصادية 
هيكلي55ة الت55ي والواق55ع أن إح55دى الس55مات المهم55ة للحقب55ة الاوزالي55ة ه55ي التغيي55رات ال 

إن أب555رز  .ش55هدها الاقتص55اد الترك555ي نتيج55ة تطبي555ق السياس55ة الاقتص55ادية الليبرالي555ة الجدي55دة
 ،عناص55ر تل55ك السياس55ة كان55ت ؛ تقل55يص دور الدول55ة ف55ي النش55اط الاقتص55ادي إل55ى أدن55ى ح55د

وخصخصة العديد من منش5آت ومش5اريع القط5اع الع5ام الخدمي5ة  والانتاجي5ة، وف5تح الاقتص5اد 
والتخل55ي ع55ن الاعتم55اد عل55ى الس55وق المحلي55ة المحمي55ة  ،ام ق55وى الس55وق العالمي55ةالترك55ي أم55

وإع55ادة  ،والتوج55ه نح55و تص55دير الس55لع والمنتج55ات التركي55ة ،والص55ناعات البديل55ة للاس55تيراد
تخفيض قيمة الليرة التركية لمنح السلع والمنتجات التركية مركزاً تنافسياً أفضل في الأس5واق 

ورف55ع نس55ب  ،وتحدي55د الأج55ور ،ف55اق الحك55ومي والس55لف والإعان55اتوتقل55يص الان ،الخارجي55ة
وق5د حقق5ت ه5ذه السياس5ة نجاح5اً واض5حاً  .)41(الفائدة المصرفية بهدف تخفيض نسبة التض5خم 

 2,3فق5د ازدادت قيم5ة الص5ادرات م5ن  ،في نمو الإنتاج الصناعي وزيادة الص5ادرات التركي5ة
 .1990ملي5ار دولار ف5ي ع5ام  13ث5م إل5ى  1985مليار دولار في  8إلى  1980مليار دولار في 

 1980م55ن الص55ادرات التركي55ة ف55ي ع55ام % 35وبينم5ا كان55ت حص55ة المنتج55ات الص55ناعية تبل5غ 
 1988-1980الإيرانية  –وكانت الحرب العراقية  .)42( 1991في عام % 78فإنها ارتفعت إلى 

اعتماد البل5دين المتزاي5د  من بين العوامل التي ساهمت في تحقيق الزيادة في الصادرات بسبب
ووفق5اً لأح5د المص5ادر ف5إن نص5يب البل5دين م5ن  ،على الاستيراد م5ن تركي5ا أثن5اء تل5ك الح5رب

وق5د حقق5ت تركي5ا نم5واً ف5ي الن5اتج الق5ومي  .)43( 1985في ع5ام % 64الصادرات التركية كان 
ا أدت تل5ك كم5 ،)44(وهي نسبة مرتفعة حسب المعايير الدولية % 6و%5الإجمالي تراوح بين 
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قب5ل أن ، )45(%  40إل5ى  ،%100ال5ذي ك5ان أعل5ى م5ن  ،السياسة  إلى تخفيض نسبة التض5خم
  .ترتفع ثانيةً فيما بعد

والتوج55ه الإس55لامي ف55ي ح55زب  ،وف55ي إط55ار السياس55ة الاقتص55ادية الليبرالي55ة الجدي55دة 
ن الأول ك5انو 13أصدرت حكومة اوزال بعد ثلاثة أيام فقط من ب5دء مهامه5ا ف5ي  ،الوطن الأم

أجاز تأس5يس بي5وت تموي5ل  1983كانون الأول  16قراراً نشُر في الجريدة الرسمية في  1983
وقد دخل القانون المذكور حيز التنفي5ذ من5ذ  .ويقُصد بذلك أساساً المصارف الإسلامية ،خاصة

ك5انون الأول م5ن  19عن5دما ص5در ف5ي  ،1999واس5تمر العم5ل ب5ه لغاي5ة ع5ام  1984شباط  19
ام تعديل مهم للقانون المذكور أخضع هذه البيوت5ات لس5لطة ق5انون المص5ارف الترك5ي ذلك الع

وب5ُرر ص5دور ق55انون الس5ماح بإنش55اء بي5وت التموي5ل الخاص55ة  بأن5ه سيس55اعد عل5ى ت55دفق  .)46(
وأنه يسهل إقام5ة علاق5ات اقتص5ادية  ،الاستثمارات المالية من دول الشرق الأوسط إلى تركيا

   .)47(ل الإسلامية المجاورة أفضل بين تركيا والدو
كان للسياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة تأثير مباشر على مسار الحرك5ة الإس5لامية  

ف55ي تركي55ا م55ن خ55لال ب55روز قط55اع اقتص55ادي إس55لامي ك55ان ل55ه دور مهمف55ي دف55ع الحرك55ة 
م الإس55لامية ف55ي تركي55ا نح55و آف55اق واس55عة عل55ى ص55عيد الاقتص55اد والثقاف55ة والإع55لام والتعل55ي

الأم555ر ال55ذي ش555كل قاع55دة م555ؤثرة ف55ي توجي555ه  ،والتربي55ة والمؤسس55ات الاجتماعي555ة المختلف55ة
إذ أدى النمو الاقتصادي وتش5جيع  .)48(الحركات الاجتماعية والفكرية والسياسية في المجتمع 

التصدير في تركيا إلى زيادة كبيرة في عدد رج5ال الأعم5ال والش5ركات التجاري5ة والمش5اريع 
توسطة والصغيرة في مدن الأناض5ول مث5ل قيص5رية وس5يواس وغ5ازي عينت5اب الصناعية الم

وك555ان معظ555م رج555ال الأعم555ال أولئ555ك وأص555حاب الش555ركات والمش555اريع التجاري555ة  .وغيره555ا
 .والص55ناعية م55ن أبن55اء تل55ك المن55اطق حي55ث الالت55زام أق55وى ب55القيم الإس55لامية والتقالي55د التركي55ة

خ5لال إقام5ة من5اطق ص5ناعية منظم5ة للمش5اريع وكان للدولة دور في نمو وبروز هؤلاء م5ن 
فق5ط  6ففي حين تمت إقامة  .ولاسيما منذ النصف الثاني من الثمانينات ،الصغيرة والمتوسطة

منطق55ة  30ف55إن الأع55وام اللاحق55ة ش55هدت إقام55ة  ،1987-1962م55ن ه55ذه المن55اطق ب55ين ع55امي 
   .)49(صناعية 
م تش5هده م5دن الأناض5ول الرئيس5ة ال5ذي ل5 ،ترتب على هذا النشاط والنم5و الاقتص5ادي 
". النم5ور الأناض5ولية " ظهور طبقة برجوازية ذات توجهات إسلامية عُرفت باس5م  ،من قبل

الت55ي كان55ت المرك55ز الرئيس55ي  ،وق55د م55د قس55م م55ن أفراده55ا نش55اطهم الاقتص55ادي إل55ى إس55طنبول
وم55ع أن ه55ذه  .لكب55ار الرأس55ماليين والص55ناعيين الأت55راك ذوي التوجه55ات العلماني55ة والغربي55ة
وحص5ل تغيي5ر  ،الطبقة البرجوازية الأناضولية حققت نجاحاً مهم5اً ف5ي ع5الم الم5ال والأعم5ال

في أسلوب حياتها وثقافتها الاستهلاكية التي تكيفت م5ع أنم5اط العولم5ة الثقافي5ة وأس5لوب حي5اة 
التولي5ف  إلا أنها ل5م تتخ5ّل ع5ن المب5ادئ والق5يم الإس5لامية وعمل5ت عل5ى ،البرجوازية العلمانية

  .)50(وأسلوب حياتها  ،ونشاطها في عالم المال والأعمال ،بين إيمانها الديني
ومم55ا زاد م55ن أهمي55ة ودور ه55ذه الق55وة الاقتص55ادية الجدي55دة ه55و انتظامه55ا ف55ي رابط55ة   

 –رابط5ة الص5ناعيين ورج5ال الأعم5ال المس5تقلين " باس5م  1990خاصة بها تأسس5ت ف5ي ع5ام 
MÜSIAD ")51(. ث55م قف55ز  ،1990ش55ركة ومش55روع ف55ي ع55ام  12لرابط55ة بعض55وية وق55د ب55دأت ا
 ،)52( 1993ف55ي ع55ام  524وإل55ى  ،1992ف55ي ع55ام  258وإل55ى  ،1991ف55ي ع55ام  136ال55رقم إل55ى 
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واستمرت هذه الزيادة الس5ريعة ف5ي الس5نوات اللاحق5ة بحي5ث أص5بحت رابط5ة الموس5ياد أكب5ر 
دّت هيمن5ة رابط5ة الص5ناعيين إل5ى ح5د أنه5ا تح5 ،)53(تنظيم ط5وعي لرج5ال الأعم5ال ف5ي تركي5ا

وكان5ت تض5م  1971التي كان5ت ق5د تأسس5ت من5ذ ع5ام  ،" TÜSIAD" ورجال الأعمال الأتراك
عل5ى الحي5اة الاقتص5ادية  ،شركة ومشروع صناعي ف5ي تركي5ا 300في عضويتها ممثلي أكبر 

ب55ين الف55اعلين " ش55بكة قومي55ة مس55تندة عل55ى علاق55ات الثق55ة " ف55ي تركي55ا وذل55ك م55ن خ55لال خل55ق 
مدين55ة تركي55ة خ55لال  28وق55د افتتح55ت الموس55ياد مكات55ب له55ا ف55ي  .)54(لاقتص55اديين الإس55لاميين ا

أبرزه55ا مكات55ب إس55طنبول وقوني55ه وأنق55رة وبورص55ة  ،الس55نوات العش55ر الأول55ى م55ن تأسيس55ها
أكب5ر  ،التي تعد من معاقل الإسلاميين في تركي5ا ،ويوجد في مدينة قونية .وقيصرية وقوجالي

 ،وباستثناء عدد قليل من الش5ركات الكبي5رة .)55(سياد بعد مدينة إسطنبولعدد من أعضاء المو
ف5إن معظ5م ش5ركات ومش5اريع  ،)56(ف5ي مدين5ة قوني5ة "  Kombassan" كومباسان  مثل شركة

الأعض555اء ف555ي رابط555ة الموس555ياد ه555ي ص555غيرة ومتوس555طة الحج555م تأسس555ت ف555ي الثمانين555ات 
   .)57(والتسعينات 

نفس5ها ع5ن رابط5ة التوس5ياد العلماني5ة م5ن خ5لال تش5ديدها لقد ميّزت رابط5ة الموس5ياد  
م55ع محاول55ة التوفي55ق بينه55ا وب55ين التق55دم التكنول55وجي  ،عل55ى تمس55كها ب55القيم الديني55ة والتقليدي55ة

خط5اب " وترى الرابطة أن خطابها وإستراتيجيتها وفاعليها يخلق5ون م5ا يس5ُمى  .والاقتصادي
ومتن5اغم م5ع الس5وق الح5رة  ،ل5وجي والاقتص5اديمنف5تح عل5ى الابتك5ار التكنو" إسلامي ملائ5م 

وق55د دع55ت الرابط55ة إل55ى أس55لمة الاقتص55اد  .)58(وق55ادر عل55ى خل55ق مص55ادر ث55روة  ،الرأس55مالية
" التغري5ب " وألق5ت تبع5ة مس5ؤولية التخل5ف الاقتص5ادي ف5ي تركي5ا عل5ى مش5روع  ،والمجتمع

عل5ى التح5ديث م5ن  وس5عت إل5ى تق5ديم مش5روع جدي5د يس5تند ،الذي تمسكت ب5ه النخب5ة التركي5ة
وخلافاً لتوجهات التوس5ياد ف5إن رابط5ة الموس5ياد ض5د فك5رة دخ5ول تركي5ا إل5ى  .خلال الأسلمة

وبدلاً م5ن ذل5ك تش5دّد عل5ى أهمي5ة إقام5ة علاق5ات اقتص5ادية وسياس5ية أوس5ع  ،الاتحاد الأوربي
   .)59(بين تركيا وبين العالم الإسلامي

وانتظامه5ا ف55ي  ،يس5ها ش5ركات مس5اهمةوتأس ،إن ب5روز دور البرجوازي5ة الأناض5ولية 
رابطة الموسياد في مواجهة رابطة التوسياد ش5كّل ج5زءاً م5ن الص5راع ب5ين الق5وى الإس5لامية 

العلماني5ة التوج5ه تس5تند عل5ى ت5راكم  ففي حين كان5ت الرأس5مالية التركي5ة .والعلمانية في تركيا
ف5إن  ،ص5اد قب5ل الثمانين5اتوت5دخلها ف5ي الاقت  رأس الم5ال م5ن خ5لال ال5دعم الق5وي م5ن الدول5ة

ً  ،السياسة الليبرالية الجديدة مكّن النخبة الأناض5ولية م5ن تحوي5ل م5دخراتها إل5ى  ،محلياً وعالميا
وإن قسماً  م5ن أف5راد  ه5ذه النخب5ة أسس5وا ش5ركات مس5اهمة فيم5ا بي5نهم لأج5ل أن  .استثمارات

 .ي5ة العلماني5ة الحاكم5ةتتمكن م5ن المنافس5ة م5ع الاحتك5ارات الض5خمة الت5ي خلقته5ا البيروقراط
ش55ددّ عل55ى الحاج55ة إل55ى وح55دة الم55ؤمنين ض55د البرجوازي55ة القومي55ة " وك55ان الخط55اب ال55ذي 

م5ن ب5ين العوام5ل الت5ي س5هلت تجمي5ع رؤوس أم5وال " العلمانية التي كانت نت5اج نظ5ام الحك5م 
ة والت5ي انض5مت لاحق5اً إل5ى رابط5 ،النخبة الأناضولية لتأسيس الش5ركات المس5اهمة الم5ذكورة

وفضلاً عن المنافسة في المجال الاقتصادي فإن البرجوازية الأناض5ولية ش5كلت .)60(الموسياد 
 .اجتماعية وثقافي5ة وإعلامي5ة ،مصدر دعم للتوجهات والأنشطة الإسلامية في مجالات أخرى

اما من الناحية السياسية فإن هذه البرجوازية الأناضولية قسمت ولائها بين حزب الوطن الأم 
 1993وبع5د وف5اة اوزال ف5ي ع5ام  ،)أنظر الفصل التالي م5ن الكت5اب(الرفاه الإسلامي وحزب 
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) 33(أم5ا بالنس5بة للموس5ياد كرابط5ة ف5أن الم5ادة . )61(تحوّلت بشكل حاسم نحو الح5زب الأخي5ر
حظرت على الجمعي5ات الطوعي5ة والاتح5ادات المهني5ة ال5دخول ف5ي أي  1982من دستور عام 

وق55د رُف55ع ه55ذا الحظ55ر بع55د  ،له55ا أي علاق55ة ب55الأحزاب السياس55ية أو أن تك55ون ،نش55اط سياس55ي
    .)62( 1995التعديلات الدستورية التي جرت في عام 

" والسماح بتأسيس المصارف الإس5لامية أو  ،كان لسياسة اوزال الاقتصادية الليبرالية
 ،والدور كبي55ر ف55ي ت55دفق رؤوس الأم55 ،كم55ا تع55ُرف ف55ي تركي55ا ،"البيوت55ات المالي55ة الخاص55ة 

المص555رفي  إل555ى تركي555ا للاس555تثمار ف555ي القط555اعين ،وخصوص555اً م555ن ال555دول العربي555ة النفطي555ة
" أو الإس55لامي " الأخض55ر " إن ه55ذا الت55دفق الجدي55د ل55رأس الم55ال  .والس55ياحي بش55كل رئيس55ي

 ً " وأن يكونوا أكثر فعالي5ّة م5ن الناحي5ة الاقتص5ادية  ،مكّن الإسلاميين من إعادة التنظيم سياسيا
 ،د تأس55يس مص55ارف ومؤسس55ات مالي55ة ب55رؤوس أم55وال عربي55ة خليجي55ة ف55ي تركي55افبع55 .)63(

 ً وس55رعان م55ا انتش55ر ك55لا  ،تأسس55ت مص55ارف إس55لامية محلي55ة م55ن قب55ل الأت55راك أنفس55هم أيض55ا
اس5تطاع  ،وم5ن خ5لال الش5راكة م5ع المص5ارف الإس5لامية الخليجي5ة .الن5وعين م5ن المص5ارف

الاقتص5ادي نح5و دول الش5رق الأوس5ط ف5ي  العديد من رجال الأعمال الأتراك توسيع نش5اطهم
كم55ا أن المص55ارف الإس55لامية أدت دوراً  .وتج55ارة ال55نفط والنق55ل ،مج5الات البن55اء والإنش55اءات

   .)64(مهماً بالنسبة للنشاط الاقتصادي المحلي لرجال الأعمال الإسلاميين في تركيا 
مؤسس5ة " ن قب5ل بدأ نشاط المصارف الإسلامية في تركيا منذ منتصف الثمانينات م5  

وتب55ع ذل55ك تأس55يس مص55ارف أخ55رى  ،)65(الس55عوديتين " دار البرك55ة " أو " فيص55ل للتموي55ل 
وكان بين مؤسس5ي وحمل5ة أس5هم ه5ذه . )66(بمشاركة رؤوس أموال كويتية وبحرينية وقطرية 

أو انتس55اب إل555ى  ،المص55ارف الإس55لامية شخص555يات سياس55ية تركي55ة ذات توجه555ات إس55لامية
 Al-Baraka" وم5ن أب5رز ه5ؤلاء ف5ي مص5رف البرك5ة  .لاسيما النقشبنديةو ،الطرق الصوفية

Türk  "وأيم5ن ط5وب ب5اش  ،شقيق تورغوت اوزال ،كوركوت اوزالE. Topbaş،  وكلاهم5ا
وق55د س55بقت الإش55ارة إل55ى أن كورك55وت  ،)67(م55ن الشخص55يات الب55ارزة ف55ي ح55زب ال55وطن الأم

ً اوزال كان عضواً بارزاً في حزب السلامة الوطني ساب  .فضلاً عن انتسابه إلى النقش5بندية ،قا
وهم5ا  ،وكان بين أعضاء مجلس إدارة المصرف المذكور محمود جميل وعب5د ال5رزاق كام5ل

 ً   .)68(من النقشبندية أيضا
ف555إن أب555رز الأس555ماء ه555ي ؛ ص555الح اوزج555ان " مؤسس555ة فيص555ل للتموي555ل " أم555ا ف555ي  

S.Ozcan،  كما كان نائباً س5ابقاً ع5ن ح5زب  ،السعودية" رابطة العالم الإسلامي " وهو عضو
وه5و وزي5ر س5ابق ف5ي حكوم5ة  ،وأحم5د توفي5ق باكص5و .السلامة الوطني في البرلمان التركي

 .واش5ترك فيه5ا ح5زب الس5لامة ال5وطني 1975الجبهة الوطني5ة الت5ي ش5كلّها ديميري5ل ف5ي آذار 
م55ان وه55و نائ55ب س55ابق ع55ن ح55زب العدال55ة ف55ي البرل ،F.C. Kulahliوفيص55ل جم55ال ك55ولاهلي 

وانض5م فيم5ا بع5د إل5ى ح5زب  ،1980-1979التركي ووزير للزراعة في حكومة ديميري5ل ب5ين 
، R.Saruhanورش5اد ص5اروخان  ،M.G. Sevilgenومحمد كون5دوز س5يفلكين  .الرف5اه الإس5لامي

 ً وينتس55ب بعض555هم  ،وهم55ا م55ن ن55واب ح55زب الس55لامة ال555وطني ف55ي البرلم55ان الترك55ي س55ابقا
   .)69(إلىالنقشبندية 

المصارف الإسلامية ف5ي تركي5ا نجاح5اً واض5حاً من5ذ بداي5ة تأسيس5ها تمث5ل ف5ي  صادفت
خصوص5اً وأن  ،الإقبال الكبير على إيداع الأموال فيها بس5بب وعوده5ا وش5عاراتها الإس5لامية
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وك5ان له5ذه المص5ارف دور  .)70(هذه المصارف كانت تحظى بتأييد حكومة حزب الوطن الأم
تركيا من خلال تق5ديم المعون5ة وال5دعم لفعالي5ات المؤسس5ات في دعم التوجهات الإسلامية في 

الت5ي ك5ان معظمه5ا مرتبط5اً ب5الطرق والجماع5ات الص5وفية والديني5ة الت5ي  ،الخيرية الإسلامية
  .1983أتُيح لها مجال واسع منذ وصول حزب الوطن الأم إلى السلطة عام 
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يمكن الق5ول أن الحقب5ة الاوزالي5ة ش5كّلت بداي5ة مرحل5ة جدي5دة ومهم5ة بالنس5بة للط5رق  

والجماع555ات الص555وفية والديني555ة ف555ي تركي555ا م555ن حي555ث اتس555اع نط555اق فعالياته555ا الاجتماعي555ة 
مم5ا انعك5س إيجابي5اً عل5ى مس5يرة  ،والمال والأعمال ،وولوج عالم النشر والإعلام ،والتعليمية

إن المج5ال الواس5ع ال5ذي أت5ُيح م5ن قب5ِل حكوم5ة أوزال لا يمك5ن  .لامية في تركي5االحركة الإس
مقارنته أبداً بهامش الحركة البسيط الذي أتيح منذ بداي5ة الخمس5ينات لتل5ك لط5رق والجماع5ات 

ويع5زى موق55ف  .1925والت55ي بقي5ت محظ5ورة قانوني55اً من5ذ ع55ام  ،الص5وفية والديني5ة ف55ي تركي5ا
حظي5ت بنف5وذ مه5م بع5د  ،وه5ي الطريق5ة ،قيق5ة أن أب5رز تل5ك الط5رقحكومة اوزال هذا إل5ى ح

وصول حزب ال5وطن الأم إل5ى الس5لطة بس5بب وج5ود العدي5د م5ن المنتس5بين إليه5ا ف5ي حكوم5ة 
وك55ان بع55ض ه55ؤلاء عل55ى معرف55ة قديم55ة  .وف55ي مراك55ز قيادي55ة ف55ي ح55زب ال55وطن الأم ،اوزال

الطريق5ة النقش5بندية مفي5دة لحكوم5ة كم5ا كان5ت  ،باوزال وعملوا معه سوية في مشاريع مختلفة
وخصوص55اً م55ع دول الخل55يج العرب55ي  ،اوزال فيم55ا يخ55ص تط55وير علاق55ات تركي55ا الاقتص55ادية

والحقيق5ة أن الكثي5ر م5ن الساس5ة الأت5راك  .)71(التي كان للشخصيات النقشبندية علاق5ات معه5ا 
تل5ك الط5رق ب5دت ذل5ك أن  ،نح5و الط5رق الص5وفية طلب5اً لل5دعم 1980اتجهوا بعد انق5لاب ع5ام 

والس5بب الآخ5ر  .أكثر استقراراً من الأحزاب السياسية التي كانت تح5ُّل أو تتوق5ف ع5ن العم5ل
 ،الت55ي اض55طرت إل55ى التع55ايش م55ع الس55لطات العس55كرية لس55نوات ،ه55و أن الحكوم55ة المدني55ة

وكان55ت  ،حاول55ت اس55تغلال أي مص55در نف55وذ محل55ي يمك55ن أن يخ55دمها لمواجه55ة نف55وذ الج55يش
 .)72(ة المؤسسة الوحيدة الموجودة في كل مكان من المجتمع المدني في تركيا الطرق الصوفي

  .كما استفادت هذه الطرق الصوفية
والجماع55ات الديني55ة ب55دورها م55ن أج55واء الحري55ة النس55بية الت55ي وفرته55ا سياس55ة اوزال 

  .)73(الليبرالية في المجال السياسي أيضاً 
 1983م الأول5ى ف5ي أواخ5ر ع5ام بعد وقت قصير من تش5كيل حكوم5ة ح5زب ال5وطن الأ

 ،وجم55ع التبرع55ات اللازم55ة له55ا"  Vakif" ص55در ق55انون أج55از إقام55ة مؤسس55ات ديني55ة خيري55ة 
وهو ما مكّن الطرق والجماعات الصوفية والدينية من الاس5تفادة من5ه لغ5رض تنظ5يم فعالي5ات 

ماع5ات ه5ذا ومن5ذ ذل5ك الح5ين أول5ت تل5ك الط5رق والج. )74(خيرية ودينية في مجالات مختلفة 
مؤسس555ات رف555اه (وأص555بحت تعم555ل  كمؤسس555ات خيري555ة اجتماعي555ة  ،الجان555ب أهمي555ة خاص555ة

وتوسعت في هذا الجان5ب إل5ى ح5د أن أح5د الب5احثين أش5ار إل5ى غلب5ة   ،)75(في تركيا) اجتماعي
إن تش55كيل  .)76(عل55ى تل55ك الط55رق والجماع55ات الديني55ة "  Vakification" الط55ابع المؤسس55اتي 

وج5اء ل5يملأ فراغ5اً واض5حاً ف5ي تل5ك الظ5روف  ،ت كان أمراً مهماً في حينهمثل هذه المؤسسا
ع5ن إنف5اق مب5الغ كافي5ة  ،بسبب إمكاناتها وسياستها الاقتصادية ،في مجتمع عجزت فيه الدولة

وفي وقتٍ أدت في5ه الهج5رة المس5تمرة م5ن الري5ف إل5ى الم5دن إل5ى  ،على الخدمات الاجتماعية
لاً ع5ن ذل5ك ك5ان لسياس5ة اوزال الاقتص5ادية الليبرالي5ة وج5ه آخ5ر وفض .)77(انتشار الفقر فيها 

إن تجمي5د الروات5ب  .تمثل في تفاقم الوض5ع الاقتص5ادي لش5رائح واس5عة م5ن المجتم5ع الترك5ي
وعودة نسب التضخم إل5ى الارتف5اع مج5دداً م5ن جه5ة أخ5رى بحي5ث بلغ5ت  ،والأجور من جهة

والعم55ال الص55ناعيين  ،ي ال55دخل الثاب55تألح55ق ض55رراً كبي55راً ب55ذو 1988ف55ي ع55ام % 80النس55بة 
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الاوزالي5ة " المعجزة الاقتصادية " وهكذا استثني غالبية السكان من بركات  .)78(والمتقاعدين 
وكان له5ذا الأم5ر أيض5اً انعك5اس  .)79(وعانوا من صعوبات مادية على مستوى الحياة اليومية 

زي5ع ال5دخل ف5ي تركي5ا بع5د ع5ام س5وء تو" إيجابي على الحرك5ة الإس5لامية ف5ي تركي5ا ذل5ك أن 
إن التغري55555ب : زوّد المجموع55555ات الإس55555لامية بال55555ذخيرة اللازم55555ة لخط55555ابهم وه55555ي  1980

Westernization ويس55اهم ف55ي انع55دام العدال55ة الاقتص55ادية  ،ي55ؤدي إل55ى تمرك55ّز الثروةوال55دخل
  .)80(" والاجتماعية 

امي5اً ملحوظ5اً ف5ي فعالي5ات الواقع أن الحقبة الاوزالية والسنوات الت5ي تلته5ا ش5هدت تن  
وكانت أب5رز الط5رق الص5وفية الناش5طة ه5ي  .الطرق والجماعات الصوفية والدينية في تركيا

الت55ي  )81(فض55لاً ع55ن الطريق55ة القادري55ة  ،اللت55ين س55بقت الإش55ارة إليهم55ا ،النقش55بندية والس55ليمانية
نطق5ة مرم5رة تمتعت بنف5وذ سياس5ي جي5د بس5بب وح5دة موق5ف أتباعه5ا ال5ذين يتمرك5زون ف5ي م

   .)82(والمحافظات التركية على البحر الأسود 
منقس55مة ف55ي ه55ذه الحقب55ة إل55ى ع55دة  ،الت55ي س55بقت الإش55ارة إليه55ا ،كان55ت جماع55ة الن55ور

نس5بة  ،)Yeni Asya(الأول5ى مجموع5ة آس5يا الجدي5دة  ،مجموعات متنافسة أبرزها مجموعتان
والتـــ5ـي يع5رف  ،F. Gülen گ5ولين والثانية مجموعة ف5تح الله ،إلى دار نشر تحمل الاسم ذاته

ف5ي  1938و گولين هذا من موالي5د ع5ام  .)Fethullaçiler ")83 –الفتح الله جية "أتباعـها باسم  
 1966ث5م من5ذ  ،وعمل واعظاً في إحدى جوام5ع أدرن5ه  ،إحدى القرى التابعة لمدينة أرضروم

وش5كّل  ،رزين ف5ي جماع5ة الن5وروقد أصبح واحداً من الزعماء البا .)84(في أحد جوامع أزمير
 ،ورج5ال الأعم5ال ،ومعظم أعض5ائها ومؤي5ديها م5ن المدرس5ين والط5لاب ،حركة تحمل اسمه

الذي كان لا يرى تناقض5اً ب5ين  ،ومع أن گولين من أتباع سعيد النورسي .والمهنيين المتعلمين
 ،ص5لاحي أكث5ريقدم نفسه على أن5ه ص5احب فك5ر تح5ديثي وإ) أي گولين(إلا أنه  ،الدين والعلم
وق555د مي555ّزت مجموع555ة گ555ولين نفس555ها ع555ن  .)85(وع555الم وزع555يم دين555ي  ،وش555اعر ،وفيلس555وف

 .والتعل5يم ،والس5وق الح5ر ،مجموعات النور الأخرى من خلال التوكي5د عل5ى القومي5ة التركي5ة
گولين هو الدافع وراء بناء إسلام ق5ومي  جدي5د  ف5ي : " ووفقاً لأحد الباحثين المختصّين فإن  

وقد س5عى گ5ولين إل5ى إحي5اء الأم5ة  .)86("اتسم بمنطق اقتصاد السوق والتراث العثماني  تركيا
الت5ي تجس5دت " اكتش5اف ال5ذات " ودع5ا الن5اس إل5ى  ،من خلال تذكّر ماضيها بدلاً من نس5يانه

 –وم55ن خ55لال بن55اء الماض55ي الثق55افي للجماع55ة التركي55ة  .ف55ي الإس55لام والماض55ي العثم55اني
ن بن5اء نمط5ه الخ5اص م5ن الأم5ة ب5التخلي ع5ن أش5كال التح5ديث القائم5ة الإسلامية يحاول گ5ولي

ولم يتردد گولين والأوساط المقربة منه في نقد سياسات التح5ديث بوص5فها تقلي5داً  .على التقليد
وك5ان يأم5ل  ،كما شدّد گولين على أهمية الدول5ة .شكلياً قاد إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية

التي كانت موجودة بين الدولة والإسلام في العهد العثماني لأن م5ن ش5أن إعادة إقامة الرابطة 
ويع5زّز ق5درتها عل5ى اس5تخدام الإس5لام لتعبئ5ة الس5كان  ،هذا أن يوسع القاع5دة الش5رعية للدول5ة

وش55جع تط55وير العلاق55ات م55ع الجمهوري55ات  ،وأك55د أيض55اً عل55ى الديمقراطي55ة والتس55امح .)87(
ب5أن الأت5راك ف5ي تركي5ا وتل5ك الجمهوري5ات يش5تركون ف5ي وي5رى  ،التركية في آسيا الوس5طى

وفي إطار هذا الاهتم5ام  .)88(شكل غير سياسي من التفسير الإسلامي متأثر بالتقاليد الصوفية 
جامع55ة و  30بالعلاق55ات م55ع الجمهوري55ات التركي55ة ف55ي آس55يا الوس55طى أسس55ت حرك55ة گ55ولين 

مدرس5ة علي5ا  14ي قرغيزستان، وجامعة ومدرسة عليا ف 11عليا في كازاخستان، وجامعة ومدرسة 
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وخلافاً له5ذا الموق5ف م5ن أت5راك آس5يا الوس5طى . )89(مدرسة عليا فيأوزبكستان  18في تركمانستان، و
ف5ي إش5ارة إل5ى الث5ورة العربي5ة ف5ي (ينتقد گولين العرب على أساس أنهم تعاونوا ضد الدولة العثماني5ة 

 .)90(" إيديولوجية " سلام من خلال إنزاله إلى مرتبة وخلقوا صورة سلبية عن الإ) 1916الحجاز عام 
زاعم5اً أن المس5لمين " الإس5لام العرب5ي "  بعم5ّا وص5فه " المس5لمة  –الهوية التركية " ويمُيز 

بما في ذلك أتباع ال5ديانات  ،الأتراك أكثر تسامحاً وانفتاحاً على الحوار مع كل أقسام المجتمع
اً إلى ذلك سعى گولين في خطبه ووعظه وأحاديث5ه أن يعم5ق واستناد .)91(والطوائف الأخرى 

خاص5ة  ،وأهمية الحوار والانفكاك من أسر الانغلاق والتقوق5ع عل5ى ال5ذات ،فكرة قبول الآخر
كما دعا إلى تحسين العلاق5ات  ،مع الظروف العالمية الجديدة التي تسيطر عليها فكرة العولمة

خ5ذ گ5ولين موقف5اً متش5دداً م5ن الحرك5ات الإس5لامية وانس5جاماً م5ع توجهات5ه ه5ذه ات .مع الغرب
وأن الإس5لام أطه5ر م5ن أن  ،ويرى أنها تعرّض الإس5لام للخط5ر .العاملة في المجال السياسي

وقد اعتمدت حرك5ة  .)92(يقحم في المناخ السياسي القائم على البراغماتية وتوازنات المصالح 
ات التعليمي5ة والإعلامي5ة الت5ي س5نأتي گولين في نشر أفكارها على شبكة واس5عة م5ن المؤسس5

 ً فف5ي ح5ين ي5رى  ،وقد تباينت ردود الفع5ل داخ5ل تركي5ا تج5اه حرك5ة گ5ولين .على ذكرها لاحقا
البعض أنه مصلح معتدل ليبرالي ومُحسِن اجتماعي فإن آخرين ينظرون بنوع من الشك إل5ى 

اس55ي إل55ى إث55ارة نق55اش إذ أدى ب55روز گ55ولين المف55اجئ ف55ي المش55هد السي .)93(الحرك55ة وأه55دافها 
واسع بين المثقفين العلمانيين الأتراك الذين يشك عدد كبير منهم بأن گ5ولين يس5تخدم تكتيك5ات 

ويتخوف5ون م5ن أن5ه يعم5ل  ،مختلفة للوصول إلى نفس الأهداف الت5ي يس5عى إليه5ا الإس5لاميون
ف5ين ويص5ف بع5ض المثق ،1979من أجل إقامة نظام مماثل لل5ذي تأس5س ف5ي إي5ران بع5د ث5ورة 

ولين م5وحى ك5وهناك من يرى ب5أن مش5روع . )94(أتباع گولين بأنهم أعداء الجمهورية التركية
ومم5ا يع5زّز ه5ذه الش5كوك  ،)95(به من قوى أجنبي5ة ه5ي الولاي5ات المتح5دة الأمريكي5ة وألماني5ا 

 ومغادرة گ5ولين تركي5ا إل5ى ،الإمكانيات المالية الكبيرة للإنفاق على الأنشطة المختلفة للحركة
وفضلاً عن ذلك فإن موقف گولين م5ن الحرك5ات  .1998الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 

وموقف5ه الإيج55ابي م5ن الدول55ة ال55ذي يختل5ف ع55ن موق5ف س55ائر الحرك55ات  ،الإس5لامية المتش55ددة
ووجوب تغيي5ر نظامه5ا وتوس5يع دائ5رة  ،التي تبني إيديولوجيتها على العداء للدولة ،الإسلامية
 ،وكذلك موقفه من العلاق5ة م5ع الغ5رب ،)96(جغرافي ليصل إلى كافة الدول المسلمة انتمائها ال

أث5ار حول5ه جمل5ة م5ن  1995وقيام عدد من سفراء الدول الغربي5ة ف5ي تركي5ا بزيارت5ه ف5ي ع5ام 
كل ذلك جعله موضع انتقاد م5ن مجموع5ات إس5لامية  .التساؤلات كونه لا يمتلك صفة سياسية

جبه55ة " اً بالقت55ل م55ن قب55ل تنظ55يم إس55لامي مس55لح ف55ي تركي55ا يس55ُمى ب55ل أن55ه تلق55ى تهدي55د ،أخ55رى
ً  ،)97("مقاتلي الشرق العظيم الإسلامي    .التي سنأتي على ذكرها لاحقا

أول55ت الط55رق والجماع55ات الص55وفية والديني55ة الم55ذكورة أع55لاه اهتمام55اً خاص55اً بقض55ايا 
تمثل55ة ف55ي تق55ديم الع55ون للفق55راء فض55لاً ع55ن فعالياته55ا التقليدي55ة الم ،التعل55يم والثقاف55ة والإع55لام

إن الاهتم55ام  .والمحت55اجين والمس55اهمة ف55ي تق55ديم الخ55دمات الص55حية وب55رامج رعاي55ة الأطف55ال
ب55الطلاب والمؤسس55ات التعليمي55ة ك55ان يعن55ي رعاي55ة وإع55داد ك55وادر علمي55ة وإداري55ة إس55لامية 

 ً لط5رق والجماع5ات ودائ5رة نف5وذ تل5ك ا ،التوجه يما يعزّز الحركة الإسلامية في البلاد  عموما
والش55يء نفس55ه ينطب55ق عل55ى إدراك تل55ك الط55رق  .الص55وفية والديني55ة عل55ى وج55ه الخص55وص

والجماعات لأهمية تأسيس مطابع ودور نشر تأخذ على عاتقها طب5ع وتوزي5ع مختل5ف الكت5ب 
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 ،ولم يقتصر ذلك على الكتب الدينية ومؤلفات الإسلاميين ف5ي تركي5ا .والإصدارات الإسلامية
الثمانينات تمت ترجمة جميع الكتب  التي ألفها باحثون إس5لاميون ب5ارزون ف5ي  فمنذ منتصف

كما أج5رى الإس5لاميون الأت5راك مق5ابلات م5ع  .مصر وإيران وباكستان  إلى التركية ونشرها
   .)98(ونشروا العديد من كتبه بالتركية  ،الزعيم الروحي لحزب الله في لبنان ،حسن نصر الله

 1983رات في نشاط الطرق والجماعات الصوفية والديني5ة بع5د ولعل إحدى أهم التطو
وتتض5ح أهمي5ة ه5ذه الخط5وة إذا م5ا علمن5ا  .هي التوسع الملحوظ في دورها في ميدان الإعلام

أن المؤسسات الإعلامية الرئيسة ف5ي تركي5ا كان5ت بي5د جماع5ات مؤي5دة بق5وة للنظ5ام العلم5اني 
رة عنه5ا ذات نزع5ة مناهض5ة لل5دين بق5وة بح5ث وكانت تلك المؤسسات والصحافة الصاد .)99(

وه5ي تعم5ل عل5ى تك5وين اتجاه5ات  .)100(أنها لا تتسامح تجاه أي دور للدين في الحياة العام5ة 
) الت5ي تعن5ي الإلح5اد والع5داء لل55دين(ال5رأي الع5ام وف5ق المنطلق5ات الغربي5ة والعلماني5ة التركي5ة 

الدينية إلى مجال الإعلام لت5وفير من5ابر وهكذا جاء دخول الطرق والحركات الصوفية و .)101(
  .للحركة الإسلامية التركية في هذا القطاع الحيوي
وإع55داد ك55وادر إس55لامية التوج55ه ف55ي ش55تى  ،فيم55ا يخ55ص الاهتم55ام ب55التعليم ومؤسس55اته

  التخصصات نلاحظ اهتمام الطرق والجماعات الصوفية والدينية بتقديم المساعدات 
ت5ؤدي دوراً مهم5اً ف5ي تموي5ل م5دارس الق5رآن الت5ي تس5اهم  كما أنه5ا ،للطلبة المحتاجين

 ً كم5ا ت5وفر احتياج5ات  .أو أنه5ا ت5نظم دورات لتعل5يم وحف5ظ الق5رآن الك5ريم ،فيها الحكومة أيضا
وتوفر لهم السكن والطع5ان  ،طلبة الجامعات والمعاهد العليا من أبناء المناطق النائية والفقراء

وق5د  .)102(انية وحرك5ة گ5ولين دور ب5ارز ف5ي ه5ذا المج5ال وللطريقة السليم .والنفقات الأخرى
خب5راً ع5ن نش5اط الجماع5ات الإس5لامية ف5ي  1990ف5ي ك5انون الث5اني ) حريت(نشرت صحيفة 

م5نهم  ،187.302تركيا جاء فيه أن عدد الطلبة في الأقسام الداخلية التابعة لهذه الجماعات بل5غ 
بينم55ا ذك55رت دراس55ة  .)103(دائي55ة والثانوي55ة طال55ب ج55امعي والبقي55ة ف55ي المراح55ل الابت 10.000

كم55ا ت55وفر حرك55ة  ،طال55ب 100.000لاحق55ة أن الطريق55ة الس55ليمانية ت55وفر المس55كن لأكث55ر م55ن 
 ً وتمض55ي الدراس55ة إل55ى أن الطريق55ة الس55ليمانية معروف55ة  .گ55ولين المس55كن لع55دد مماث55ل أيض55ا

الت5ي خصص5تها لإي5واء  بفرض الطاعة التامة للأحكام وقواعد السلوك الإسلامية في الأم5اكن
أولئك الطلية وبأن انسيابية الطلاب من المدارس العليا إلى الجامعات تستند إلى أولويات ه5ذه 
الجماع555ات الديني555ة المهتم555ة بالتغلغ555ل ف555ي مناص555ب مهم555ة ف555ي المنظم555ات وع555الم الأعم555ال 

وبأنه555ا ت555وفر أيض555اً الوظ555ائف أو ف555رض الدراس555ة ف555ي الخ555ارج  .والبيروقراطي555ة الحكومي555ة
  .)104(للحصول على شهادات عليا بالنسبة لذوي الاتجاه الإسلامي 

وفي المجال الثقافي والإعلامي كانت الطرق والجماعات الصوفية والدينية ف5ي تركي5ا 
فض55لاً ع55ن مس55اهمة دور الطب55ع والنش55ر التابع55ة له55ا ف55ي  ،تص55در بع55ض الص55حف والمج55لات

س5ع دوره5ا ف5ي ه5ذين المج5الين بش5كل ات 1983ولكن بعد ع5ام  .إصدار المطبوعات الإسلامية
إذ زادت الأعداد المطبوعة من الصحف والمجلات الت5ي كان5ت تص5درها س5ابقاً كم5ا  ،ملحوظ

فض55لاً ع55ن تأس55يس العدي55د م55ن المحط55ات الإذاعي55ة  ،أض55يفت إليه55ا ص55حف ومج55لات جدي55دة
 ،وأخ555رى تب555ث إرس555الها إل555ى ك555ل أنح555اء تركي555ا وخارجه555ا ،والقن555وات التلفزيوني555ة المحلي555ة

  .وخصوصاً منذ العقد الأخير من القرن العشرين
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وه55ي محلي55ة ) الرس55الة(=  Mektupأص55در النقش55بنديون ع55دة مج55لات ش55هرية وه55ي ؛ 
 2500ويطُب5ع منه5ا ) المي5راث ال5ذهبي(=  Altin ulukنس5خة ؛ و  30.000نس5ائية يطُب5ع منه5ا 

 Ilim veخة ؛ و نس5 60.000ويطب5ع منه5ا ) العائل5ة والم5رأة(=  Aile ve Kadinنس5خة ؛ و 

Insan  =)نس55خة ؛ و 5000ويطُب55ع منه55ا ) العل55م والإنس55انIslam  وه55ي أكب55ر مجل55ة ش55هرية
كم5ا أن للنقش5بندية نف5وذ كبي5ر ف5ي أكب5ر  .نس5خة 100.000تصدر ف5ي تركي5ا حي5ث تطب5ع منه5ا 

" ، ولهم قن5وات تلفزيوني5ة مث5ل " Türkiye –تركيا "صحيفة إسلامية في البلاد وهي صحيفة 
TGRT " و "AK TV  " و "Yildiz TV "،  ومحط55ات إذاعي55ة عدي55دة وأص55درت الطريق55ة

" ومجل55ة  ،نس55خة 30.000ويطُب55ع منه55ا  ،1983من55ذ ع55ام  )Öğüt –الفص55ُح (القادري55ة مجلت55ي 
ً  70,000ويطُبع منها  1986منذ عام "  Icmal –إجمال  أم5ا قنواته5ا التلفزيوني5ة  ،نسخة ش5هريا

" ين5ي اس5يا " أما بالنسبة لجماعة النور ف5إن مجموع5ة  ." Meltem TV" و "  Mesag" فهي 
إخوة ال5روح "ومجلتين الأولى للأطفال باسم  ،"Yeni Nesil –الجيل الجديد " تصُدر صحيفة 

– Can Kardaş "،  الجس5ر " والثانية– Koprü  " 5.000وه5ي موجه5ة للش5باب ويطُب5ع منه5ا 
سلس55لة م55ن الكت55ب ع55ن العل55م  1978كم55ا تص55در ه55ذه المجموع55ة من55ذ ع55ام  ،وغيره55ا ،نس55خة

 ،والانفج5ار الكبي5ر ،والإنسان ومعج5زة الحي5اة ،داروين ونظرية التطور: والتكنولوجيا ومنها 
بيد أن حصة الأسد من إصدارات جماعة الن5ور كان5ت م5ن نص5يب  .وأسرار الذرة وغير ذلك

التس5ّرب " ة مجموعة فتح الله گولين التي أصدرت العديد من الصحف والمجلات ومنه5ا مجل5
" و "  Yeni Umit –الأم55ل الجدي55د " و ،نس55خة 80.000ويطب55ع منه55ا "  Sizinti –أوالرّش55ح 

" وه55ي مجل55ة أس55بوعية ؛ ومجل55ة ديني55ة بالإنكليزي55ة باس55م "  Aksiyon –الحص55ة أو النص55يب 
من5ذ "  Zaman –الزمان " كما تصدر صحيفة يومية هي  .وغيرها ،" The Fountain–النبع 
وافتتح55ت أيض55اً قن55اة تلفزيوني55ة  ." Today's Zaman" وأخ55رى بالانكليزي55ة باس55م  ،1986ع55ام 
   .)105(ومحطة إذاعة "Samanyolu –درب التّبانة أو درب اللبّانة " باسم 

إن ه55ذا الاهتم55ام ب55التعليم والإع55لام م55ن جان55ب الط55رق والجماع55ات الص55وفية والديني55ة  
ك5ان مهم5اً ج5داً ف5ي تش5كيل وع5ي  ،)106(وج5ه وغيرها م5ن المجموع5ات والق5وى الإس5لامية الت

الهوية الإسلامية الجديدة ق5د تش5كلّت " ووفقاً لأحد الباحثين فإن  .إسلامي جمعي والتعبير عنه
  .)107(" من خلال ثورتي الاتصالات والتعليم 

إن تموي55ل ه55ذه الفعالي55ات الت55ي كان55ت تق55وم به55ا الط55رق والجماع55ات الص55وفية والديني55ة 
مصادر مختلفة مثل المساهمات الفردية والتبرع5ات الخيري5ة م5ن رج5ال أعم5ال كان يأتي من 

وك55ان لتوس55ع  .وم55ن العم55ال الأت55راك المقيم55ين ف55ي أورب55ا ،إس55لاميين ف55ي ال55داخل أو الخ55ارج
 ،القط55اع الإس55لامي ف55ي الاقتص55اد الترك55ي من55ذ الثمانين55ات م55ن خ55لال ش55ركات قابض55ة كبي55رة

ومم5ا  .مين أثر مهم في توفير الدعم لتلك الفعّالي5اتومصارف وشركات تأ ،وبيوت الاستثمار
تجدر الإشارة إلي5ه بش5كل خ5اص هن5ا المش5اريع والاس5تثمارات المش5تركة الت5ي تق5وم به5ا تل5ك 

وي5ُدعم ه5ذا المس5عى  .المنظمات الإسلامية مع شركات عالمية مقرها في دول الخليج العرب5ي
 ،والمنظم555ات ،بي55راً م55ن الع55املينببني55ة تحتي55ة مؤسس55اتية ض55خمة ومعق55دة تتض55من ع55دداً ك

وبه555ذه  .والمنظم555ات المهني555ة الإس555لامية ،والوك555الات الاستش555ارية ،والمنتج555ين والتعاوني555ات
الطريق55ة أقام55ت الط55رق والحرك55ات الص55وفية ص55لات وثيق55ة م55ع ك55ل م55ن اقتص55اد الس55وق 

ويمك555ن ذك555ر أب555رز المؤسس555ات الاقتص555ادية المهم555ة والمنظم555ات المهني555ة  .)108(والحكوم555ة 

١٣٢



 

المرتبط55ة بتل55ك الط55رق والحرك55ات الص55وفية والديني55ة وتس55اهم ف55ي تموي55ل وإدارة فعّالياته55ا 
فبالنس55بة للطريق55ة أو الجماع55ات النقش55بندية ف55ي تركي55ا هن55اك  .التعليمي55ة والثقافي55ة والإعلامي55ة

" والثاني5ة  وش5ركة س5يرفر ، " Ihlas Holding" الأول5ى ش5ركة إخ5لاص ، ش5ركتان قابض5تان
Server Holding ".  أم55ا   .)109(ش55ركة تعم55ل ف55ي مج55الات مختلف55ة 38وتت55ألف الأخي55رة م55ن

 Asya Finance  "بالنس55بة لحرك55ة  ف55تح الله گ55ولين فت55رتبط  به55ا  مؤسس55ة اس55يا للتموي55ل

كما  .شريكاً وبلغ رأسمالها في عقد التسعينات نصف مليار دولار أمريكي 16المدعومة من "
؛  )ISHAD  ")110"  بة رج5ال أعم5ال تع5رف اختص5اراً ترتبط بالحركة المذكورة أيضاً رابط5

رج5ل أعم5ال وت5اجر ي5دعمون نش5اطات گ5ولين التعليمي5ة  2000وتضم هذه الرابطة أكث5ر م5ن 
كما يمتلك أتباع الطريقة القادرية شركات عديدة تعمل ف5ي مج5الات التج5ارة والص5ناعة  .)111(
ديني55ة كق55وى مهم55ة ف55ي الاقتص55اد وهك55ذا ب55رزت ه55ذه الط55رق والجماع55ات الص55وفية وال .)112(

   .التركي
يتض55ح م55ن الص55فحات الس55ابقة أن ق55رارات وسياس55ات الحكوم55ة التركي55ة إب55ان الحقب55ة 

وفض5لاً  .الاوزالية كانت مسؤولة إلى ح5د كبي5ر ع5ن تعزي5ز دور الق5وى الإس5لامية ف5ي تركي5ا
مية ف5ي عن ذل5ك ك5ان لعوام5ل أخ5رى دور لا يس5تهان ب5ه ف5ي دع5م التوجه5ات والق5وى الإس5لا

الس5عودية الت5ي موّل5ت بن5اء " رابط5ة الع5الم الإس5لامي " ومنها الدور الذي ينُس5ب إل5ى  ،تركيا
جامع صغير على أرض المجلس الوطني التركي الكبير، كما أقامت جامعاً ومرك5زاً إس5لامياً 

التي كانت على م5دى س5نوات طويل5ة  ،داخل حرم جامعة الشرق الأوسط التقنية في إسطنبول
وإض5افة ل5ذلك موّل5ت الرابط5ة ج5زءاً مهم5اً م5ن  .مرك5زاً للنش5اطات اليس5ارية المتطرف5ة سابقة

 ،كما أقامت الرابطة علاقات م5ع جامع5ة إس5طنبول ،برنامج تدريس اللغة العربية في الجامعة
 ،الكبي5ر ف5ي أنق5رة م5ع مرك5ز إس5لامي Kocatepeوخصصت الأموال لبن5اء ج5امع قوج5ه تب5ه 

ومن5ذ قي5ام  .)113(لة في أزمي5ر وأدن5ه وغيره5ا م5ن الم5دن التركي5ة ومولت مشاريع أخرى مماث
ل55م تت55ردد الحكوم55ة الإيراني55ة أيض55اً ف55ي انتق55اد النظ55ام  1979الجمهوري55ة الإس55لامية الإيراني55ة 

ودعم بع5ض التنظيم5ات الإس5لامية  ،وتأييد التوجهات الإسلامية في تركيا ،العلماني في تركيا
الإيراني5ة  –يراني سبباً لحدوث ت5وترات ف5ي العلاق5ات التركي5ة وكان هذا الموقف الإ .التركية

ومن جهة أخرى كان لبعض التط5ورات  .)114(في أكثر من مناسبة في الثمانينات والتسعينات 
مث5ل ال5دمار  ،تأثير في تعزيز التوجهات الإسلامية في المجتمع التركي 1991المهمة منذ عام 

وم55ذابح  ،)1991ش55باط  –ك55انون الث55اني (الثاني55ة ال55ذي تع55رض ل55ه الع55راق ف55ي ح55رب الخل55يج 
ع5زّز الانطب5اع ف5ي تركي5ا وف5ي من5اطق أخ5رى " المسلمين في البوسنة والشيشان الأمر الذي 

من الشرق الأوسط بأن الأمــــة الإسلاميـــة تتعرض للهج5وم م5ن ك5ل جان5ب م5ن قب5ل الق5وى 
 1991-1989ف5ي أورب5ا الش5رقية ب5ين وبعد تفكك وانهيار الأنظمة الش5يوعية  .)115(" المسيحية 

الأم5ر ال5ذي جع5ل  ،أصبح لواء معاداة الإمبريالية في الشرق الأوسط بيد الحركات الإس5لامية
أولئك اللذين غضبوا من مناظر ص5واريخ ك5روزر " تلك الحركات تحظى باحترام كبير لدى 

عاص5مة [ زن5ي وال5دبابات الروس5ية وه5ي تقص5ف مدين5ة غرو ،وهي تدك بغداد] الأمريكية [ 
كما أن مماطل5ة الاتح5اد الأورب5ي ف5ي قب5ول تركي5ا ف5ي عض5ويته  .)116(] " جمهورية الشيشان 

وق55د ص55بّ ه55ذا الاعتق55اد ف55ي  ،ع55زّز اعتق55اد الأت55راك ب55أن ه55ذا الموق55ف يع55ود لأس55باب ديني55ة
   .)117(مصلحة تنامي الحركة الإسلامية في تركيا 
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س55كرية التركي55ة م55ن ه55ذا التط55ور ف55ي قب55ل الانتق55ال إل55ى موض55وع موق55ف المؤسس55ة الع
الحركة الإسلامية إبان الحقبة الأوزالية لا بد من الإشارة إلى أن الاعتدال ك5ان الس5مة العام5ة 

 ،الغالب555ة عل555ى تل555ك الحرك555ة بمعظ555م مكوناته555ا م555ن الط555رق والجماع555ات الص555وفية والديني555ة
والمثقف5ين  ،منظم5ات المهني5ةوال ،والمؤسسات المالية والتجارية والثقافية ،والأحزاب السياسية

وك5ون  ،وتعُزى هذه السمة إلى عوامل عديدة منها ؛ ت5أثير التقالي5د الص5وفية .)118(الإسلاميين 
الإس55لام السياس55ي ف55ي تركي55ا ظ55اهرة محلي55ة وقومي55ة بعي55دة ع55ن ت55أثيرات التنظيم55ات السياس55ية 

لقائم على أس5اس التعددي5ة والنظام السياسي التركي ا ،الإسلامية في البلدان الإسلامية الأخرى
وإن الحرك5ة الإس5لامية ف5ي  ،الحزبية والانتخابات البرلمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثاني5ة
وأن الدس5تور الترك5ي يحظ5ر  ،تركيا هي حضرية أساساً وتستمد قوتها من طبقة وسطى قوية

وأن الإسلاميين ف5ي  ،على الحركات والتنظيمات التي تدعو إلى إقامة حكم الشريعة في البلاد
تركيا يدركون أنهم لا يواجهون حزباً أو دكت5اتوراً واح5د ب5ل أن عل5يهم التن5افس عل5ى الس5لطة 

مع وجود عدد كبير من المثقفين ونسبة غي5ر قليل5ة م5ن المؤي5دين  ،مع أحزاب سياسية علمانية
الي55د العلماني55ة فض55لاً ع55ن المؤسس55ة العس55كرية الوفي55ّة للتق ،للعلماني55ة م55ن أبن55اء الش55عب الترك55ي

 1988وربما يكون من المناسب هنا الإشارة إلى ما ورد ف5ي دراس5ة نش5رها ف5ي نيس5ان  .)119(
بعلمي5ة اس5تطلاع "  DATA" الباحث المع5روف أحم5د في5روز ع5ن قي5ام منظم5ة تع5رف باس5م 

فق5ط م5ن ال5ذين ش5ملهم الاس5تطلاع ووص5فوا أنفس5هم % 7للرأي في تركيا أظهرت نتائج5ه أن 
  . .)120(ين فضّلوا إقامة حكم يستند إلى الشريعة بالإسلامي

وعلى أية حال كانت هناك جماعات وتنظيمات إسلامية تدعو إلى إقامة حكم الش5ريعة 
إلا أن مث5ل ه5ذه . وتتبنى أسلوب العنف المسلح للوصول إلى ه5ذه الغاي5ة ،الإسلامية في تركيا

ة الإس5لامية ف5ي تركي5ا ف5ي تل5ك الجماعات والتنظيم5ات كان5ت هامش5ية بالنس5بة لمجم5ل الحرك5
ومديري5ة الأم5ن العام5ة ف5ي ) MIT-مي5ت(وقد ذك5ر تقري5ر لجه5از المخ5ابرات الترك5ي  .الحقبة

إن  .)121(أس55ماء م55ا لا يق55ل ع55ن عش55رة م55ن ه55ذه الجماع55ات والتنظيم55ات  1991تش55رين الأول 
ً المعلومات قليلة ومتضاربة عن الجماعات والتنظيمات الإسلامية الس5رية ف5ي ترك  ،ي5ا عموم5ا

  :ولكن يمكن ذكر بعض المعلومات عن أبرزها وهي 
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"  Islami Büyük Doğu Akincilar Cephesi" جبهة مقاتلي الشرق العظيم الإسلامي  -1

:  

عن5دما أعل5ن مؤسس5ها ص5الح ميرزاب5ك اوغل5و  1984تأسس هذا التنظيم في مطل5ع آب 
 .)122("الش5رق العظ5يم الإس5لامي  جبهة مق5اتلي" انشقاقه عن حزب الرفاه الإسلامي وتأسيس 

وق55د أخ55ذت الجبه55ة اس55مها وأفكاره55ا م55ن الش55اعر والكات55ب الإس55لامي الترك55ي الكبي55ر نجي55ب 
وش5كّل رابط5ة  ،الذي كان قد أصدر مجل5ة) N.F. Kisakurek )1905-1983فاضل كِساكورك 

 ً س55ونية هاجمت55ا العلماني55ة والتغري55ب والما"  Büyük Doğu –الش55رق العظ55يم " باس55م ،أيض55ا
 ،وقد ج5اء ف5ي إع5لان تأس5يس الجبه5ة أن الق5رآن والس5نة النبوي5ة ه5ي المرجعي5ة .)123(واليهود 

وع55ُدّت الجبه55ة  .وأن الجبه55ة س55تعمل عل55ى إقام55ة دول55ة إس55لامية ع55ن طري55ق الث55ورة المس55لحة
واغتي55ال العدي55د م55ن المثقف55ين العلم55انيين من55ذ بداي55ة  ،مس55ؤولة ع55ن هجم55ات عدي55دة بالقناب55ل

وقد شنت قوات الأم5ن  .حادثة 90فقط بمسؤليتها عن  1994واتهُمت في عام  .)124( التسعينات
التركي55ة حم55لات ده55م واعتق55ال ض55د أعض55ائها مم55ا أدى إل55ى تراج55ع نش55اطها بش55كل كبي55ر ف55ي 

 2001وحُك55م علي55ه ف55ي نيس55ان  ،ت55م اعتق55ال مؤسس55ها 1998وف55ي ك55انون الأول  .1997-1998
سنة سجن بعد أن ألغت الحكوم5ة التركي5ة عقوب5ة الإع5دام  20 بإلا أن الحكم استبُدل  ،بالإعدام
2002في آب 

)125(.   
  :منظمة دولة الخلافة  -2

وه55و مفت55ي س55ابق  ،)1995-1926(تأسس55ت ه55ذه المنظم55ة عل55ى ي55د جم55ال ال55دين ق55بلان 
  وكان قبلان من مؤيدي   .لمدينة أدنه ونائب لرئيس الشؤون الدينية في تركيا

إلا أن أفك5اره تغي5رت بع5د  ،"  Milli Gürüş –الرؤي5ة القومي5ة " نج5م ال5دين أربك5ان و
فق5د انص5رف  .1983إلى إي5ران تلبي5ة ل5دعوة م5ن الخمين5ي ف5ي ع5ام ) أي قبلان(زيارة قام بها 

والعم55ل م55ن أج55ل إع55ادة الخلاف55ة  ،ق55بلان بع55دها إل55ى ال55دعوة لإقام55ة دول55ة إس55لامية ف55ي تركي55ا
غي555ر ممك555ن ع555ن طري555ق العم555ل السياس555ي  وق555د رأى أن تحقي555ق ه555ذا اله555دف .الإس555لامية

وبدلاً من ذلك اختار ق5بلان  ،والانتخابات البرلمانية لأن ذلك يتطلب الكثير من الحلول الوسط
وبس5بب ذل5ك س5ُحبت  .)126(طريق تأسيس حركة جماهيرية للاستيلاء على الس5لطة ف5ي تركي5ا 

للج55وء السياس55ي ف55ي ولكن55ه اس55تطاع الحص55ول عل55ى ا ،1984من55ه الجنس55ية التركي55ة ف55ي تم55وز 
 Islami –اتح55اد الجماع55ات والجمعي55ات الإس55لامية " وأس55س هن55اك  .)127( 1985ألماني55ا ع55ام 

Cemaatler ve Cemiytler Birliği "،  واعتم55د ف55ي نش55ر أفك55اره ف55ي تركي55ا أس55لوب تهري55ب
وه55و نف55س الأس55لوب ال55ذي اعتم55ده س55ابقاً  ،)128(كتابات55ه أو خطب55ه المس55جلة عل55ى الأش55رطة 

ث5م غي5ّر ق5بلان  .1979ني عندما كان مقيماً ف5ي فرنس5ا قبي5ل نج5اح الث5ورة الإيراني5ة ع5ام الخمي
 Anadolu Federe Islam –دولة الأناضول الإس5لامية الفيدرالي5ة " اسم الاتحاد المذكور إلى 

Devleti  " 1994ف5ي ع5ام " منظم5ة دول5ة الخلاف5ة " ث5م غي5ّر الاس5م إل5ى  .)129( 1993في ع5ام 
لك5ل " خليف5ة " كما أعلن نفسه  ،ة الدولة الإسلامية في العالم ومركزها الأناضولبوصفها نوا

ف5ي ذل5ك المنص5ب إلا أن5ه ل5م يك5ن يمتل5ك  وبع5د وفات5ه أعقب5ه إبن5ه مت5ين ق5بلان ،)130(المسلمين 
وبع5د ثلاث5ة  ،1996وفضلاً عن ذلك حدث انشقاق في المنظمة في عام  .شخصية وتأثير والده

وج5اء ذل5ك بع5د أش5هر م5ن إع5لان  ،"الإره5اب "  بتين ق5بلان بتهم5ة ص5لته أعوام تم اعتقال م
أنه5ا أحبط5ت هجوم5اً لأتب5اع المنظم5ة اس5تهدف قب5ر   1998الحكومة التركية في تشرين الأول 
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ثم قامت السلطات الألمانية بتس5ليم مت5ين ق5بلان إل5ى الحكوم5ة التركي5ة ف5ي ع5ام  .)131(أتاتورك 
2004.  

  :حزب الله  -3

نظ555ر ع555ن اخ555تلاف الآراء وتض555ارب المعلوم555ات ح555ول ح555زب الله الترك555ي بغ555ض ال
ذي الغالبي5ة  ،يمكن القول أن هذا الحزب تأسس في جنوب ش5رق تركي5ا ،)132(وتاريخ تأسيسه 

ويع5ُد حس5ين  .في وقت ما من النصف الأول من عقد الثمانينات من القرن العش5رين ،الكردية
ال55ذي اقتص55ر نش55اط حت55ى ع55ام  ،س55ي ه55ذا الح55زبأب55رز مؤس )H. Veliöğlu )133ول55ي اوغل55و 

فضلاً عن دخول العديد من أعض5ائه دورات تثقيفي5ة وعس5كرية ف5ي  ،على الاجتماعات 1987
وكان ه5دف الح5زب إقام5ة دول5ة إس5لامية  .)134(إيران تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني 

 ،كي5ا نظام5اً غي5ر إس5لاميالديمقراطي في تر –وعدّ النظام العلماني  ،دستورها القرآن الكريم
   .)135(والديمقراطيـــــــة كفراً 

" ووصفه بأن5ه  ،" PKK" بدأ حزب الله نشاطه المسلح ضد حزب العمال الكردستاني 
وك55ان الص55راع م55ع ح55زب  .)Partiya Kafirin Kurdistan  ")136 –ح55زب كف55ار كردس55تان 

ع55املاً م55ن عوام55ل تعمي55ق  ،وال55ذي ذه55ب ض55حيته المئ55ات م55ن الج55انبين ،العم55ال الكردس55تاني
 Fidanالخلاف داخل حزب الله نفسه أيضاً عندما طالبت الكتل5ة الت5ي يقوده5ا في5دان غونغ5ور 

Güngör  )137(  تخفيف حدة المواجهة مع ح5زب العم5ال الكردس5تاني وتحويله5ا ض5د الحكوم5ة
وغل5و وقد تط5ور ه5ذا الخ5لاف ال5داخلي إل5ى ص5راع مس5لح أيض5اً ب5ين جن5احي ول5ي ا .التركية

وف5ي غض5ون ذل5ك  .)138( 1994ومقت5ل غونغ5ور ف5ي أيل5ول  ،وغونغور انتهى بانتص5ار الأول
 ،بفضل وس5اطة بع5ض زعم5اء الحرك5ة الإس5لامية ف5ي كردس5تان الع5راق ،كان قد تم التوصل

لإنه55555اء الص55555راع المس55555لح ب55555ين ح55555زب الله وح55555زب  1993إل55555ى اتف55555اق ف55555ي آذار ع55555ام 
نفسه امتد وجود حزب الله إلى من5اطق أخ5رى ف5ي غ5رب وفي الوقت  .)139(العمالالكردستاني 

كم5ا ش5ارك عناص5ر الح5زب ف5ي  ،تركيا عندما بدأ نشاطه في مدن مرسين وبول5و وإس5طنبول
وق5د ق5درت  .)140(عمليات اغتيال وحوادث عنف في تلك المدن وغيرها خلال عق5د التس5عينات

 4.000بض55منهم  ،ش55خص 25.000بع55ض المص55ادر ع55دد المنتس55بين إل55ى ح55زب الله بح55والي 
  ..)141(في نهاية التسعينات   ،مقاتل

تعرض الحزب إلى ضربات وحملات اعتقالات متكررة من قبل قوات الأم5ن التركي5ة خ5لال   
  . 2000أدت إلى إضعافه وتراجع نشاطه ومقتل حسين ولي اوغلو عام . )142(تلك السنوات 
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إل5ى  ،توظي5ف الإس5لام 1980أيل5ول  12ارتأت المؤسسة العسكرية التركية بعد انق5لاب 

لمواجهة الأفكار اليسارية والحرك5ات القومي5ة الكردي5ة ف5ي تركي5ا م5ن  ،جانب القومية التركية
" ولتحقي55ق ه55ذه الغاي55ات ت55م تبن55ّي إيديولوجي55ة  .وترس55يخ أس55س الجمهوري55ة الكمالي55ة ،جه55ة

وبع5د  .كم5ا س5بقت الإش5ارة ،1983-1980أثن5اء حك5م العس5كر " الترك5ي  –س5لامي التوليف الإ
وتشكيل حكوم5ة تورغ5وت اوزال الأول5ى أع5اد  1983الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني 

كل من الجنرال كنعان إيفرن واوزال التأكيد على أهمية القيم الدينية في بناء القومي5ة التركي5ة 
للإس5لام، إلا أن التط5ورات " مسيطراً علي5ه " سسة العسكرية التركية تريد توظيفاً المؤوكانت  .)143(
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جعلت تلك المؤسسة تتنبه إلى أن الحفاظ على التحكم التقليدي للدولة ب5المجتمع  1983اللاحقة منذ عام 
اس بات، في ظل سياسة الدولة الاقتصادية والانفت5اح عل5ى الع5الم الخ5ارجي، أكث5ر ص5عوبة بم5ا لا يق5ُ

ونم55و الحرك55ة الإس55لامية ف55ي تركي55ا بش55كل  ،وم55ع تزاي55د المي55ول الإس55لامية ف55ي المجتم55ع. )144(
ملفت للنظر منذ منتصف الثمانينات بدأت المؤسسة العس5كرية والق5وى العلماني5ة الأخ5رى ف5ي 

  .تركيا تنظر إلى ذلك بأنه محاولة لتقويض السمة العلمانية للجمهورية الكمالية
ماني555ة ف555ي تركي555ا دور أيض555اً ف555ي تعمي555ق اله555واجس إزاء المي555ول ك555ان للص555حافة العل

م5ن  ،" Irtica –الرجعي5ة " والتي كانت تلك الصحافــة تطلق عليها اسم  ،والحركة الإسلامية
" جمهوري5ت " ومــ5ـن ذل5ك م5ا أوردتــ5ـه ص5حيفة  .خلال ما تنشره عنها من أخبار ومق5الات

نسخة تبُاع سنوياً من الق5رآن ال5ذي يطُب5ع  600.000في إحدى أعدادها بشيء من القلق من أن 
فق5د لفت5ت الانتب5اه إل5ى تع5اظم نف5وذ " مللي5ت " أما صحيفة  .)145(من قبل إدارة الشؤون الدينية 

 13الطرق والجماعات الصوفية والدينية في الأناضول عندما ذكرت في ع5ددها الص5ادر ف5ي 
" لسليمانجية قد قسّموا الأناضول فيما بي5نهم النورجية والنقشبندية وا" بأن 1987كانون الثاني 

وبع5د  ،1987ك5انون الث5اني  18ففي  ،كما نشرت بعض الصحف الغربية تقييمات مماثلة .)146(
يومين فقط من مظاهرات سلمية في إسطنبول مؤيدة لنجم ال5دين أربك5ان أطلق5ت فيه5ا هتاف5ات 

البريطاني55ة  Observerزرف55ر نش55رت ص55حيفة الاوب ،"أربك55ان مجاه55د " و " تركي55ا مس55لمة " 
 ،K. Mackenzieوه5و كيني5ث مكن5زي  ،تقريراً لصحفي بريط5اني مخ5تص بالش5ؤون  التركي5ة

تواجه التهديد الأخطر من الق5وى الإس5لامية من5ذ تأس5يس الجمهوري5ة قب5ل " جاء فيه أن تركيا 
الرجعي5ة "  وقد وصف العلمانيون الأتراك تلك المظاهرات بأنه5ا تعبي5ر ع5ن .)147(" عاماً  63
وه55ي مظ55اهر يج55ب إيقافه55ا عن55د ح55دها قب55ل أن تخ55رج الأم55ور ع55ن " التعص55ب ال55ديني " و " 

" ش5جب الجن5رال إيف5رن  ،1987أي في كانون الثاني  ،وفي ذلك الوقت بالذات .)148(السيطرة 
وح5ذرّ ف5ي خط5اب متلف5ز أم5ام حش5د   .بوص5فها خط5راً مث5ل الش5يوعية" الأصولية الإس5لامية 

الش5يوعية والفاش5ية " ناس في مدينة قيصري أن الأخط5ار الت5ي تواج5ه تركي5ا ه5ي كبير من ال
  .على حد قوله )149(" والرجعية الدينية  

إن م55ا ورد ف55ي خط55اب الجن55رال إيف55رن ك55ان يعب55ّر ع55ن ع55دم ارتي55اح وقل55ق المؤسس55ة 
ت العسكرية التركية م5ن النم5و الواض5ح للتوجه5ات والحرك5ة الإس5لامية ف5ي ال5بلاد بش5كل ملف5

  .وكان الهم الأول لتلك المؤسسة مواجـــهة .للنظر منذ منتصف الثمانينات
فق55د ذك55رت  .مح55اولات الإس55لاميين التغلغ55ل ف55ي ص55فوف الق55وات المس55لحة التركي55ة

ولاس5يما أنص5ار  ،التقارير المقدمة عن أنشطة الجماعات الإسلامية ع5ن جه5ود جماع5ة الن5ور
وكذلك جهود النقش5بنديين الت5أثير عل5ى الض5باط  ،يةلاختراق المدارس العسكر ،فتح الله گولين

وذل5ك  ،وانتقاء الأشخاص القريبين من أفكارهم والذين يعرفون أنه5م ف5ي الم5دارس العس5كرية
وكان55ت أول  .)150(بواس5طة الم55دنيين أو العس5كريين ال55ذين ت5م اس55تبعادهم م5ن الق55وات المس5لحة 

عن5دما ت5م اكتش5اف  1985ف5ي حزي5ران  إشارة إلى وجود نشاط إسلامي داخل القوات المسلحة
وزع5وا منش5وراً ج5اء " الض5باط الوطني5ون " مجموعة من الضباط يطلقون على أنفسهم اس5م 

مث5ل  ،وأنه5ا أص5بحت ،بأن تركيا تحمي المصالح الأمريكي5ة ب5دلاً م5ن مص5الح الإس5لام" فيه  
ال55رأي الع55ام ش55عر  1986وف55ي ك55انون الأول  .)151(" دول55ة مواجه55ة ض55د الإس55لام  ،إس55رائيل

التركي لأول مرة بمحاولات اختراق أنصار ف5تح الله گ5ولين الم5دارس العس5كرية ع5ن طري5ق 
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فق55د قام55ت قي55ادة المؤسس55ة العس55كرية  .حين55ذاك"  Nokta –نقط55ة " الخب55ر ال55ذي نش55رته مجل55ة 
طال55ب م55ن الم55دارس العس55كرية الموج55ودة ف55ي إس55طنبول وأزمي55ر  100التركي55ة بتس55ريح نح55و 

السبب المعلن لذلك أن هؤلاء الط5لاب ق5د تم5ت ت5ربيتهم عل5ى ي5د الجماع5ات  وكان .وبورصة
وج5رت  .)152(قب5ل دخ5ولهم الثانوي5ة العس5كرية  ،وخاصة مجموع5ة ف5تح الله گ5ولين ،الإسلامية

حملة التصفية تلك بين طلبة الثانويات والمعاهد العسكرية العليا بقيادة الجنرال نج5دت أوروغ  
N. Örug، الذي عُيّن بعد ذل5ك قائ5داً  ،ومساعدة نجدت أوزتورن ،ركان التركيرئيس هيئة الأ

وأخ5ذت  .للقوات البرية وبناءاً على تعليمات شخص5ية م5ن الجن5رال إيف5رن رئ5يس الجمهوري5ة
وبحل55ول ك55انون الث55اني  .)153(تص55در ق55وائم م55ن رئاس55ة الأرك55ان مباش55رة بأس55ماء المط55رودين 

طال5ب م5ن الم5دارس العس5كرية  700رد أكث5ر م5ن أعلن رئيس هيئة الأرك5ان العام5ة ط5 1987
   .)154(" أصولية " على أساس أن لهم صلات مع تنظيمات 

وعلى خلفية محاولات الإسلاميين التغلغل في ص5فوف الق5وات المس5لحة التركي5ة وج5ّه 
الجن55رال إيف55رن وكب55ار ق55ادة الج55يش انتق55ادات وتح55ذيرات ش55ديدة اللهج55ة إل55ى الإس55لاميين  إذ 

ماذا س5يحدث  ،لقد كان هدفهم الوصول إلى المراتب العليا في القوات المسلحة"  صرح  قائلاً 
 .ق5د يحوّل5ون ال5بلاد إل5ى أي ن5وع م5ن الأنظم5ة الت5ي يري5دون .لو أنهم أمسكوا بزمام الجيش ؟

وأش5ار ف5ي مناس5بة أخ5رى أن أي ش5خص ل5ن يس5تطيع أن " هل هذا نش5اط دين5ي ؟ إن5ه خيان5ة 
" ل5ن تؤخ5ذ م5ن قب5ل الخون5ة " عن طريق القوات المس5لحة الت5ي " الشريرة " يحقق أغراضه 

اجتم5ع ف5ي الن5ادي العس5كري ف5ي أنق5رة  1986وف5ي ك5انون الأول  .في إشارة إل5ى الإس5لاميين
رئ55يس هيئ55ة  ،العدي55د م55ن الجن55رالات أعض55اء مجل55س الأم55ن الق55ومي برئاس55ة الجن55رال أوروغ

أن الق5وات المس5لحة " إيفرن جاء فيه5ا  ووضعوا مذكرة رفعوها إلى الجنرال ،الأركان العامة
وعلي5ه ف5إن الق5وات المس5لحة  ،تبُدي انزعاجها العمي5ق م5ن امت5داد ت5أثير المس5لمين الأص5وليين

وبعد بض5عة أش5هر وج5ّه الجن5رال أوروغ  ."تتوقع إيقاف الاتجاه الديني المتزايد بشكل سريع 
   .)155(" ماذا عليه أنيفعل  وجيش يعرف ،قوانين وحكومة ودستور" تحذيراً بأن في تركيا 

مع نمو الحركة الإسلامية في تركيا تشددّت القيادة العامة العسكرية في مراقبة ضباط 
ويعُد ذل5ك مؤش5راً عل5ى  .وطردهم من الجيش ،الجيش التركي ورصد ذوي الميول الإسلامية

 ً المث5ال ت5م فعل5ى س5بيل  ،أن محاولات الإس5لاميين اخت5راق الق5وات المس5لحة ق5د نجح5ت  نس5بيا
أنش5طة " بس5بب م5ا وص5ف باش5تراكهم ف5ي  1989ضابطاً من القوة الجوية ف5ي ع5ام  30فصل 

 .عل55ى أس55اس أنه55م ينتم55ون إل55ى جماع55ة الن55ور ويش55تركون ف55ي لق55اءاتهم الديني55ة ،"رجعي55ة 
 300أن  1990وأوض55ح تص55ريح ص55ادر ع55ن القي55ادة العام55ة للج55يش الترك55ي ف55ي بداي55ة ع55ام 

 15وخ55لال نف55س الأي55ام ت55م الإع55لان ع55ن فص55ل  .خ55لال أربع55ة أش55هرض55ابطاً أحيل55وا للتحقي55ق 
وتوال55ت عملي55ة المراقب55ة وإبع55اد الض55باط الإس55لاميين م55ن الج55يش  .ض55ابطاً م55ن الق55وة الجوي55ة

   .)156(خلال السنوات اللاحقة أيضاً  
وقف555ت المؤسس555ة  ،وفض555لاً ع555ن مواجه555ة تغلغ555ل الإس555لاميين ف555ي الق555وات المس555لحة

قفاً متشدداً م5ن مس5ألة ارت5داء الحج5اب م5ن قب5ل الطالب5ات ف5ي الجامع5ات العسكرية التركية مو
ض5غط إيف5رن عل5ى مجل5س التعل5يم الع5الي للتش5دد ف5ي موض5وع من5ع  1986ففي ع5ام  .التركية

وقد تشددت كلية القانون في نهاي5ة ذل5ك الع5ام ف5ي تطبي5ق ذل5ك  ،ارتداء الحجاب في الجامعات
 ،وخاص5ة ط5لاب الق5انون ،ف5إن ط5لاب الجامع5ات وحسب وجه5ة نظ5ر الجن5رال إيف5رن .المنع
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يج5ب أن يكون5وا ذو " الذين سيتم تعيينهم لاحقاً للسهر على قوانين الدولة العلماني5ة والدس5تور 
" أيض5اً  1986كما قال في حفل جرى في جامعة اس5طنبول ع5ام  .)157(" مظهر علماني أيضاً 

عيد مس55توى نش55اطها تح55ت مظ55اهر أنن55ا نلاح55ظ أن المنظم55ات الرجعي55ة والديني55ة تق55وم بتص55
إن جامعاتن55ا يج55ب أن تص55بح معاق55ل ض55د  .إنن55ا نت55ابع ه55ذه التط55ورات ع55ن كث55ب.. .متع55ددة

وكان التشدد ف5ي مس5الة ارت5داء الحج5اب م5ن ب5ين  .)158("  الرجعية والنزعة المحافظة الدينية 
خ5رى دع5ا وم5ن جه5ة أ .1987أسباب المظاهرات التي نظمها الإس5لاميون ف5ي ك5انون الث5اني 

أيضاً إلى ال5تحكم ف5ي ال5دورات ودور الق5رآن الخاص5ة  1987الجنرال إيفرن في كانون الثاني 
وأش5ار ف5ي اجتم5اع للمعلم5ين أن  ،حيث يتم تلقين الطلاب مبادئ الإسلام بمع5زلٍ ع5ن أه5اليهم

   .)159(" غسل أدمغة شبابنا "  ب ،تحت شعار العمل الخيري ،بعض الجمعيات تقوم
تقييم المؤسسة العسكرية التركية لهذا الخطر أو التهديد الذي تمثله الحرك5ة  يبدو لنا أن

وتعبيراً ع5ن الحساس5ية المفرط5ة ل5دى قي5ادات ه5ذه المؤسس5ة  ،الإسلامية كان تقييماً مبالغاً فيه
الأول نت55ائج الانتخاب55ات  ،ويمك55ن أن نس55تدل عل55ى ذل55ك م55ن أم55رين .تج55اه الحرك55ة الإس55لامية

وه5و ح5زب  ،والت5ي حص5ل فيه5ا ح5زب الرف5اه ،1987ت في تشرين الثاني البرلمانية التي جر
وب5ذلك فش5ل ف5ي أن  ،فقط من أصوات الناخبين% 7.2على  ،إسلامي يقوده نجم الدين أربكان

م55ن % 10يك55ون ل55ه تمثي55ل ف55ي المجل55س ال55وطني الترك55ي لأن55ه أخف55ق ف55ي الحص55ول عل55ى 
ق5د أش5ار تورغ5وت اوزال إل5ى و .الأصوات اللازمة للحص5ول عل5ى تمثي5ل ف5ي ذل5ك المجل5س

أن5ا  .إن الأص5ولية محص5ورة ج5داً وه5و م5ا أكدت5ه الانتخاب5ات" ذلك بعد تلك الانتخابات بقوله 
يمكنن5ي أن أذك5ر أن العائ5دين  ،متدين م5تحمس وأذه5ب للج5امع ك5ل ي5وم جمع5ة لتأدي5ة الص5لاة

أما الأمر  .)160(" إن تركيا هي بلد علماني قبل كل شيء  .للإسلام ليسوا من النوع المتعصب
و الق5وى العلماني5ة  ،الثاني الذي يمكن الاستدلال منه على مبالغة المؤسس5ة العس5كرية التركي5ة

للنظ5ام العلم5اني ف5ي ال5بلاد فه5و القض5ايا الت5ي عُرض5ت " التهديد الأص5ولي " بشأن  ،الأخرى
 1987م فمن5ذ تأس5يس تل5ك المح5اكم وحت5ى ع5ا .1984على محاكم الدولة التي تأسست في ع5ام 

التي عرضت على هذه المح5اكم تح5ت طائل5ة خ5رق " الرجعية " كانت هناك زيادة في قضايا 
 ،قض5ية) 44(إل5ى ) 2(فق5د ازداد ع5دد القض5ايا م5ن  .من قانون العقوبات التركي) 163(المادة 

شخصاً ب5دعوى العم5ل عل5ى تغيي5ر الس5مة العلماني5ة ) 128(إلى ) 2(والأشخاص المتهمين من 
من تلك القضايا في إسطنبول ردّت م5ن قب5ل المحكم5ة لع5دم ت5وفر الأدل5ة % 70 أن إلا ،للدولة

)161(.   
والت5ي تعاطف5ت م5ع  ،وفيما يخص حكومة حزب الوطن الأم برئاس5ة تورغ5وت اوزال

ف5إن المؤسس5ة العس5كرية التركي5ة ل5م  ،الحركة الإسلامية وفتح5ت أمامه5ا آفاق5اً جدي5دة وواس5عة
إن الجن5رال إيف5رن ك5ان ج5اداً بالتأكي5د ف5ي  .يضعف تلك الحكومةتتخذ أي إجراء من شأنه أن 

ولك5ن ك5ان واض5حاً أيض5اً  ،معارضته القوية لأي محاولة تستهدف تق5ويض العلماني5ة الكمالي5ة
فق5د ك5ان الجن5رال إيف5رن قلق5اً م5ن  ،أنه ك5ان يري5د مس5اعدة حكوم5ة اوزال ب5دلاً م5ن مهاجمته5ا

 1985حس55بما ذك55ر الجن55رال إيف55رن فإن55ه بحل55ول ع55ام و .النت55ائج المحتمل55ة لفش55ل تل55ك الحكوم55ة
ح55زب " وهم55ا  ،أص55بح واض55حاً أن الح55زبين السياس55يين الق55ريبين م55ن المؤسس55ة العس55كرية

، ول5ذا ف5إن س5قوط )162(محك5وم عليهم5ا بالفش5ل  ،"الحزب الش5عبي " و " الديمقراطية الوطني 
مان ديميري5ل أو أردال حكومة اوزال يعني عل5ى الأرج5ح تش5كيل حكوم5ة توج5ّه م5ن قب5ل س5لي
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وب5الرغم م55ن  ،وله5ذا .أو تش5كيل حكوم5ة ائتلافي55ة ض5عيفة وه5و أم5ر أكث55ر س5وءاً  ،)163(اينون5و 
ش55كوك إيف55رن ف55ي اوزال بس55بب التن55ازلات الت55ي ق55دّمها للإس55لاميين إلا أن55ه ك55ان ي55رى أنه55ا 

ان5ت وأن وجهات نظره5ا ف5ي المس5ائل الاقتص5ادية والاجتماعي5ة ك ،حكومة تتمتع بدعم شعبي
   .)164(منسجمة كثيراً مع وجهة نظر المؤسسة العسكرية 

وه55و أن  ،ويمك55ن إض55افة س55بب آخ55ر لموق55ف المؤسس55ة العس55كرية م55ن حكوم55ة اوزال
على استعادة ثقة المؤسسة العسكرية  1983الأخير عمل بعد تشكيل حكومته في كانون الأول 

 )1983ل5وطن الأم ف5ي ع5ام التي كانت قد امتعضت م5ن ق5رار اوزال تش5كيل ح5زب ا(التركية 
والوق5وف إل5ى  ،من خلال إبقاء هيمنتها على صنع القرار في قض5ايا الأم5ن الق5ومي م5ن جه5ة

أو المطالب5ة بمس5اءلة أف5راد تل5ك  ،جانب المؤسسة العس5كرية ض5د الانتق5ادات الموجه5ة ض5دها
-1980المؤسس5ة عل5ى التج55اوزات والج5رائم الت5ي قي55ل أنه5م ارتكبوه5ا أثن55اء الحك5م العس55كري 

1983 )165(.   
بحظ55ر ارت55داء  1986وي55ذكر أح55د الب55احثين أن ق55رار مجل55س التعل55يم الع55الي ف55ي ع55ام 

وردود الفعل عل5ى ذل5ك والمظ5اهرات الت5ي ح5دثت ف5ي ك5انون الث5اني  ،الحجاب في الجامعات
ال55ذي ك55ان  ،والتح5ريض بش55أن ه55ذه المس5ألة ق55د خل55ق مش55اكل للحكوم5ة أجب55رت اوزال ،1987

عل55ى التراج55ع والإذع55ان لض55غط ق55ادة المؤسس55ة العس55كرية وط55رد  ،الحج55ابمؤي55داً لارت55داء 
أم55ا ف55ي المرحل55ة اللاحق55ة ف55إن  .)166( 1987العناص55ر الإس55لامية النزع55ة م55ن حزب55ه ف55ي تم55وز 

اوزال اس55تطاع أن ي55رجح س55لطة الحكوم55ة المدني55ة عل55ى س55لطة المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة 
  .بشكل واضح كما سبقت الإشارة إلى ذلك

والأجه5زة الأمني5ة الأخ5رى  ،مفارقة الت5ي لا ب5د م5ن ذكره5ا أن المؤسس5ة العس5كريةوال
ل5م تت5ردد ف5ي  ،التركية التي تشددّت في موقفها تج5اه الحرك5ة الإس5لامية ذات التوج5ه المعت5دل

ف55ي جن55وب ش55رق ال55بلاد ف55ي مواجه55ة عناص55ر ح55زب " ح55زب الله " التع55اون والتنس55يق م55ع  
أو ناشطين إسلاميين منافس5ين حس5ب م5ا ورد  ،ين معه من جهةالعمال الكردستاني والمتعاطف

ب5دأت عملي5ات اغتي5ال مُنظم5ة ف5ي  1991فمنذ ص5يف ع5ام  .في العديد من المصادر والتقارير
 .حس55ب أح55د التق55ارير 1992عملي55ة حت55ى ك55انون الث55اني  225وبلغ55ت  ،جن55وب ش55رق ال55بلاد

ف55ي " مجهول55ة الفاع55ل " ال عملي55ة اغتي55 360ش55هد وق55وع  1992وأض55اف تقري55ر آخ55ر أن ع55ام 
وازداد ع5دد ه5ذه العملي5ات وامت5دت إل5ى  .ف5ي باطم5ان وح5دها 140منه5ا  ،جنوب شرق تركي5ا

 1993عملي5ة ف5ي  510إذ بلغ5ت  ،مناطق أخرى من البلاد لتشمل أشخاصاً من الإثني5ة التركي5ة
تف5اق ال5ذي إلا أن العمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني توقفت تقريب5ا بع5د الا .)167(

وك5ان م5ن ض5من م5ن ط5التهم  .)168( 1993ف5ي آذار " ح5زب الله " تم التوصل إلي5ه بين5ه وب5ين 
العدي5د "  .Faili Meçhul Cinayetler Araştirma Komisyonu -مجهولة الفاعل " الاغتيالات

وناش5طي حق5وق  ،من الكتاب والص5حفيين الك5رد أو المتع5اطفين م5ع الحرك5ة القومي5ة الكردي5ة
ب5555القوى " ح5555زب الله " أو الكت5555اب ال5555ذين فض5555حوا علاق5555ة  ،ونق5555ابيين ،ويس5555اريين ،إنس5555ان

ح5زب " يع5ُرف باس5م " ح5زب الله " وبس5بب تل5ك العلاق5ة أص5بح .والمؤسسات الأمنية التركية
  .)169(من قبل السكان في جنوب شرق تركيا "  Hizbul-kontra  –الكونترا 

القوى والمؤسس5ات الأمني5ة الأخ5رى و ،إن بعض تفاصيل علاقات المؤسسة العسكرية
بدأت تظهر بعد حادثة اغتيال أوغور مومج5و ف5ي ك5انون الث5اني " حزب الله " مع  ،في تركيا
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وتشكيل لجنة برلمانية خاصة ف5ي ش5باط م5ن ذل5ك الع5ام للتحقي5ق ف5ي عملي5ات الاغتي5ال  1993
جوان55ب تل55ك  كش55ف ع55ن 1995إن تقري55ر تل55ك اللجن55ة ال55ذي نش55ُر ف55ي نيس55ان  .مجهول55ة الفاع55ل
" ح5زب الله " ؛ تقديم مساعدة من الجيش التركي إلى معسكر لتدريب عناصر العلاقات ومنها

؛ وإط5لاق س5راح العدي5د م5ن أف5راده " ح5زب الله " في منطقة باطمان ؛ وتسريب أس5لحة إل5ى 
م5ع .ووفق5اً لم5ا ورد ف5ي ح5وار أجرت5ه إح5دى الص5حف التركي5ة .)170(وغير ذل5ك ،بعد اعتقالهم

ال5ذي س5بق وأن ش5غل منص5ب وزي5ر الثقاف5ة ف5ي حكوم5ة س5ليمان  ،F. Saglarس5اغلار فك5ري 
فإن مجلس الأمن القومي التركي  ،1993أيار  25و  1991ديميريل السابعة بين تشرين الثاني 

  .)171(في بعض الوحدات العسكرية " حزب الله " بتدريب عناصر  1985اتخذ قراراً في عام 
 ،1993محاربة حزب العمال الكردستاني بعد اتفاقي5ة ع5ام  عن" حزب الله " إن توقف 

 .)172(" ح55زب الله " أدى إل5ى تص55عيد ق55وات الأم5ن التركي55ة عملي55ات المداهم5ة والاعتق55ال ض55د
قتل زعيم الحزب حسين ولي اوغلو إثر مداهم5ة الق5وات الأمني5ة  2000كانون الثاني  15وفي 

ه55ذه العملي55ة أك55د أح55د م55دراء جه55از  وبع55د .القص55ر ال55ذي يق55يم في55ه ف55ي ض55واحي إس55طنبول
أن الدولة إذا لم تك5ن ق5د قام5ت بتش5كيل ح5زب الله الترك5ي فإنه5ا "  MIT" المخابرات التركية 

وهم5ا ح5زب العم5ال  ،تسامحت معه لأجل ضرب الق5وتين الكبي5رتين ف5ي جن5وب ش5رق تركي5ا
   .)173(أحدهما بالآخر ،الكردستاني وحزب الله

 ،والعدي55د م55ن المس55ؤولين ف55ي الدول55ة التركي55ة ،ة التركي55ةوم55ع أن المؤسس55ة العس55كري  
ح555زب الطري555ق " إلا أن تانس55و تش555يلر الت55ي تول555ت رئاس55ة  ،رفض55وا ه555ذه الاتهام55ات بش555دة

بع555د أن ت555ولى س555ليمان ديميري555ل رئاس555ة  1993ورئاس555ة الحكوم555ة ف555ي حزي555ران " الص55حيح 
س5لحة م5ن الحكوم5ة حول تسريب أ 1995علقّت على ما نشرته الصحف في عام  ،الجمهورية

لق55د ك55ان الأم55ر الخ55اص بتس55ليم تل55ك الأس55لحة يحم55ل  .نع55م" التركي55ة إل55ى ح55زب الله ب55القول 
ه55و القض55ية الرئيس55ية ] تقص55د ح55زب العم55ال الكردس55تاني [ لق55د قررن55ا أن الإره55اب  .ت55وقيعي

[ وحك55ام  ،إن رئ55يس هيئ55ة الأرك55ان" وأض55افت أيض55اً  ."ويج55ب اتخ55اذ ك55ل م55ا يل55زم لإيقاف55ه 
  .)174(والشرطة مشتركون في هذا العمل ] افظات المح
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ش55هدت الس55نوات القليل55ة الت55ي أعقب55ت وف55اة تورك55وت أوزال ب55روزاً ملحوظ55اً لح55زب   

من نتائج الانتخابات البلدية ف5ي  وقد اتضح ذلك، الرفاه الإسلامي في المشهد السياسي التركي
الت5ي مه5دت لتش5كيل حكوم5ة ائتلافي5ة ف5ي  1995ثم الانتخابات البرلمانية ف5ي ع5ام ، 1994عام 

ومع أن فوز ح5زب الرف5اه ف5ي . رئيس ذلك الحزب، برئاسة نجم الدين أربكان 1996حزيران 
 ً راطي5ة ف5ي تركي5ا إلاّ أن وضمن إط5ار العملي5ة السياس5ية الديمق، الانتخابات الأخيرة كان نسبيا

ع5دّت ذل5ك ن5ذيراً بتق5ويض النظ5ام ، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التركية، القوى العلمانية
وق5د حاول5ت تل5ك الق5وى حرم5ان ح5زب الرف5اه  .العلماني وإقامة نظام حكم إسلامي ف5ي ال5بلاد

وم5ة ائتلافي5ة من ثمرة فوزه في الانتخاب5ات البرلماني5ة م5ن خ5لال عرقل5ة مس5اعيه لتش5كيل حك
مدعوم5ةً ، عمل5ت الق5وى العلماني5ة 1996وعندما تشكّلت تلك الحكوم5ة ف5ي حزي5ران  .برئاسته

وق5د تحق5ق له5ا ذل5ك عب5ر انق5لاب عس5كري أجب5ر  .من أجل الإطاح5ة به5ا، من جهات خارجية
وس5نحاول ف5ي ه5ذا الفص5ل  .1997رئيس الحكوم5ة أربك5ان عل5ى تق5ديم اس5تقالته ف5ي حزي5ران 

ث55م نت55ابع موق55ف ، ب55روز ح55زب الرف55اه ووص55وله إل55ى س55دة الحك55م ف55ي تركي55اتوض55يح عوام55ل 
  .1997المؤسسة العسكرية من هذا الحزب لغاية الإطاحة بحكومة أربكان في عام 


د��	�_�L[��\�Z����א �
بع55د  1983ف55ي ع55ام ، ال55ذي يع55ُد امت55داداً لح5زب الس55لامة ال55وطني، تأس5س ح55زب الرف55اه

يل أح5زاب سياس5ية جدي5دة ف5ي ال5بلاد تمهي5داً للانتخاب5ات موافقة المؤسسة العسكرية عل5ى تش5ك
إلاّ أن ح55زب الرف55اه ل55م يش55ُارك ف55ي تل55ك ، 1983تش55رين الث55اني  6البرلماني55ة الت55ي ج55رت ف55ي 

ويع5ود س5بب ذل5ك إل5ى .  1983تم5وز  19بالرغم م5ن أن5ه ق5دم طلب5اً لإجازت5ه من5ذ ، الانتخابات
عل5ى ع5دد م5ن أس5ماء هيئت5ه التأسيس5ية اعتراض مجلس الأمن القومي التركي أكث5ر م5ن م5رة 

، أي بعد المدة المقررة للتأهل ل5دخول انتخاب5ات ذل5ك الع5ام 1983بحيث تأخرت إجازته حتى أيلول 
وقد تولى رئاسة الحزب أحمد تكَدال بدلاً م5ن عل5ي ت5وركمَن ال5ذي اعت5رض علي5ه مجل5س الأم5ن . )1(

أيل5ول  6ء ف5ي النش5اط الحزب5ي بع5د اس5تفتاء وبعد رفع الحظر عـن مشاركة السياس5يين الق5دما. القومي
بأغلبية  وانتخب نجم الدين أربكان رئيساً للحزب 1987تشرين الثاني 11الحزب مؤتمرا في  عقد 1987

 .)2(  الأصوات
فق55ط م55ن %  4,4وحص55ل فيه55ا عل55ى  1984ش55ارك ح55زب الرف55اه ف55ي الانتخاب55ات البلدي55ة ع55ام 

فق5د حص5ل الح5زب  1987تش5رين الث5اني   29لت5ي ج5رت ف5ي أما في الانتخاب5ات البرلماني5ة ا. الأصوات
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فقط من أصوات الناخبين ولم يحصل على أي مقع5د ف5ي المجل5س ال5وطني الترك5ي الكبي5ر %  7,2على 
  %.  10بسبب إخفاقه في الحصول على الحد الأدنى المطلوب لذلك من أصوات الناخبين، أي نسبة 

آذار  26خاب5ات البلدي5ة الت5ي ج5رت ف5ي تحسّنت حظ5وظ ح5زب الرف5اه نس5بياً ف5ي الانت  
أي رئ5يس بلدي5ة (وفاز بمنص5ب العم5ُدة، من الأصوات%  8,8عندما حصل على نسبة  1989
كم5ا تمك5ن الح5زب م5ن تحقي5ق نج5اح  .دائ5رة بلدي5ة 100في خمس مدن كبيرة ورئاسة ) كُبرى

زب الرف5اه وك5ان ح5. 1991تشرين الأول  20ملحوظ في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 
قد شارك في تلك الانتخابات ضمن ما يمكن عدّه جبه5ة غي5ر مُعلن5ة م5ع ح5زبين هم5ا ؛ ح5زب 

الاتف55اق " عُرف55ت باس55م ، " IDP" وح55زب الديمقراطي55ة الإص55لاحي "  MÇP" العم5ل الق55ومي 
مقع5داً  62من أص5وات الن5اخبين  وض5منت له5ا %  16.9وقد حصلت الجبهة على ". المقدس 

ولم يمضِ وقتٌ طويل على افتت5اح المجل5س الجدي5د حت5ى  .ي التركي الكبيرفي المجلس الوطن
انف555رط عق555د ه555ذه الجبه555ة إذ انفص555ل ن555واب ح555زب العم555ل الق555ومي وح555زب الديمقراطي555ة 

ومهما يك5ن ف5إن  .عن نواب حزب الرفاه، البالغ عددهم حوالي ثلث نواب الجبهة، الإصلاحي
ف5ي المجل5س  مقع5داً  40بحصوله عل5ى ح5والي حققت مكسباً لحزب الرفاه  1991انتخابات عام 

وهك5ذا نج5ح أربك5ان ف5ي الع5ودة إل5ى المجل5س ال5وطني الكبي5ر رئيس5اً  .الوطني الترك5ي الكبي5ر
  .)3(وقد شكّل نواب الحزب كتلة معارضة جِدِيّة ومؤثرة داخل المجلس، لحزب له ثقل نسبي

آذار  27ي ج5رت ف5ي حقق حزب الرفاه أول نجاح رئيسي في الانتخاب5ات البلدي5ة الت5  
محافظ5ة ف5از الح5زب  76وم5ن مجم5وع ، م5ن الأص5وات%  19,1بحصوله على نس5بة  1994

  ،مـــن بينها اسطنبول وأنقرة، مركز محافظـــة 29بمنصب العمُدة في 
بم55ا فيه55ا مُعظ55م البل55دات ذات ، دائ55رة بلدي55ة ف55ي م55دن وبل55دات مُختلف55ة 400ورئاس55ة  

أم55ا أب55رز نج55اح لح55زب الرف55اه فق55د تحق55ّق ف55ي . )4(بلاد الغالبي55ة الكردي55ة ف55ي جن55وب ش55رق ال55
عندما احت5ل المرك5ـز الأول فيه5ا  1995كانون الأول  24الانتخابات البرلمانية التي جرت في 

 550مقعداً من مجم5وع  158وضمن بذلك ، )5( مــن الأصوات%  21,38بحصوله على نسبة 
ن مُتع5ذراً تش5كيل أي حكوم5ة جدي5دة م5ن وهك5ذا ك5ا. مقعداً في المجلس الوطني التركي الكبير

فيم5ا ك5ان يكف5ي تش5كيل مث5ل ه5ذه ، دون ائتلاف مُعظم الأحزاب اليمينية واليس5ارية والعلماني5ة
الحكومة عبر ائتلاف يضم حزب الرفاه وأحد الحزبين اليمينيين ؛ حزب الطريق المس5تقيم أو 

ة ف5ي أي تش5كيلة حكومي5ة وب5ذلك ف5رض ح5زب الرف5اه نفس5ه حج5راً للزاوي5 .حزب الوطن الأمُ
  . )6(يرُاد لها الاستقرار والاستمرار

كان حزب الرفاه أول ح5زب إس5لامي التوج5ه يحت5ل مث5ل ه5ذا المرك5ز ف5ي انتخاب5ات   
، وكان هذا الأمر حص5يلة عوام5ل عدي5دة .1923برلمانية منذ قيام الجمهورية التركية في عام 

وك55ذلك بع55ض التط55ورات ، تركي55ا العام55ةوم55ا يتعل55ق بأوض55اع ، منه5ا م55ا يتعل55ق بح55زب الرف55اه
   .الدولية التي شهدها العالم منذ مطلع التسعينات

إن أهم العوامل المتعلق5ة بح5زب الرف5اه تتمث5ل ف5ي برنامج5ه وتن5وع خطاب5ه السياس5ي   
وقوة تنظيم5ه ودور تنظيمات5ه الحزبي5ة ف5ي حش5د ، الذي جذب شرائح مختلفة من مجتمع تركيا

خ55دمات المُقدم55ة للس55كان ف55ي الم55دن والبل55دات الت55ي ف55از فيه55ا مرش55ّحي وال، التأيي55د الش55عبي ل55ه
   .الحزب بمنصب العمُدة ورئاسة البلديات
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   ً إذ س55بق ل55نجم ال55دين ، ل55م يك55ن برن55امج ح55زب الرف55اه وخطاب55ه السياس55ي جدي55داً كلي55ا
 –مِللي كوروش " في إطار ما عُرف بـالرؤية القومية  1969أربكان طرح قسم منه منذ عام 

Milli Gorüş " ، ف5ي "المِل5ة " والتي تعني ضمناً الرؤية الإسلامية لدى أربك5ان لأن مص5طلح
 ً وج5اءت الرؤي5ة القومي5ة بمثاب5ة بي5ان  .المفهوم الإسلامي يعني الأم5ُة أو الطائف5ة الديني5ة أيض5ا

وانتقل5ت بع5د ذل5ك ، الذي أسسه أربكان بعد مدة قصيرة، عن أيديولوجية حزب النظام الوطني
ً إلى حز   .)7( ب السلامة الوطني في السبعينات كما ذكرنا سابقا
ركّز حزب الرفاه في بداية تأسيسه على عنصرين أساسيين وهما ؛ التط5ور الروح5ي  

لأنهم55ا س55يمُكنان ، والتط55ور الم55ادي الق55ائم عل55ى أس55اس التص55نيع، الق55ائم عل55ى أس55اس الإس55لام
وأك55ّد الح55زب أن . وذ الغرب55يتركي55ا م55ن انته55اج سياس55ة خارجي55ة مس55تقلة غي55ر خاض55عة للنف55

وع5دّ اعتن5اق الأت5راك للإس5لام ، التطور المادي لن يكون متكاملاً إن ل5م يس5بقه تط5ور روح5ي
 Westernizationوانتقد الحزب مح5اولات تغري5ب  .قبل ألف عام نقطة البداية للتاريخ التركي

، ي55د والثقاف55ة القومي55ةوالت55ي أدت إل55ى انح55لال العقي55دة والتقال، تركي55ا خ55لال الق55رنين الماض55يين
وع55دّ الح55زب الحض55ارة الغربي55ة والص55هيونية مص55دراً لك55ل  .وبالت55الي س55قوط الدول55ة العثماني55ة

وأن الإمبريالية والصهيونية عملتا على م5دى ق5رنين م5ن الزم5ان  .ولمشكلة تخلف البلاد، شر
ركي5ا ؛ ونتيج5ةً ل5ذلك ظه5ر منظ5وران ف5ي ت .على حقن فكرة تقلي5د الغ5رب ف5ي أذه5ان الأت5راك

للغ5رب "  Taklitҫiler"ومنظ5ور المقل5دين ، التي يمثلها ح5زب الرف5اه" الرؤية القومية "الأول 
كم55ا انتق55د النظ55ام السياس55ي العلم55اني ف55ي  .الت55ي تمثله55ا الأح55زاب السياس55ية الأخ55ُرى ف55ي ال55بلاد

يقي5ة ودع5ى إل5ى إقام5ة ديمقراطي5ة تعددي5ة حق، تركيا لأنه فرُض على الأم5ُة ولا يمث5ل إرادته5ا
وعدّ الحزب كل قمعٍ لحرية الضمير والإرادة والعقي5دة أم5راً متعارض5اً م5ع  .تمُثل إرادة الأمُة

 .ب55ل حماي55ة حري55ة العقي55دة والإرادة م55ن أي انتهاك55ات، العلماني55ة الت55ي لا تعن55ي مع55اداة ال55دين
 ً  .مي5ةوأك5د عل5ى الوح5دة الإس5لامية العال، وانتقد الحزب توجهات سياسة تركيا الخارجية أيضا

وك55ان هن55ك تأكي55د واض55ح م55ن قب55ل الح55زب من55ذ منتص55ف الثمانين55ات عل55ى قض55ايا الدمقرط55ة 
Democratization  وكان55ت ه55ذه المس55ائل م55ن ض55من الش55عارات ، والحري55ة وحق55وق الإنس55ان

فض5لاً ع5ن ش5عارات أخ5ُرى رك5ّزت عل5ى الجوان5ب ، 1987الرئيسة في حملته الانتخابية ع5ام 
مظاهر الفساد الأخلاقي في البلاد الت5ي ع5دّها م5ن نت5ائج تقلي5د  وهاجمت، الروحية والأخلاقية

ودعت إلى التمس5ك بالرؤي5ة القومي5ة والابتع5اد ع5ن ص5ندوق النق5د ال5دولي والجماع5ة ، الغرب
وقد حظي5ت ه5ذه الش5عارات بتأيي5د قس5م م5ن الن5اخبين الإس5لاميين  .E.E.Cالاقتصادية الأوربية
  . )8(في عقد الثمانينات 

ة التس55عينات ب55دأ ح55زب الرف55اه ب55التركيز ف55ي خطاب55ه السياس55ي عل55ى ش55عار  ومن55ذ بداي55  
وحس5ب رأي أح5د الب5احثين أن المقص5ود  به5ذا ، "  Adil Düzen–النظ5ام الع5ادل "جدي5د ه5و 

إلاّ أن55ه ل55م يك55ن ممكن55اً التص55ريح ب55ذلك ف55ي وث55ائق الح55زب ، "النظ55ام الاس55لامي " ض55مناً ك55ان 
 .)9(رض حظراً على أي نشاطات سياسية ذات طبيع5ة ديني5ةوأدبياته لأن الدستور والقوانين تف

ويستند النظام الع5ادل عل5ى ميث5اق نظ5ري قدم5ه مجموع5ة م5ن أس5اتذة الجامع5ة بقي5ادة ك5ل م5ن 
إل5ى ح5زب الرف5اه ف5ي " "S.Akdemir وس5ليمان آق ديمي5ر  S. Karagülle " "سليمان قره كوله

ومنذ حملة حزب  .في برنامج حزب الرفاهوقد أدمج أربكان هذا الميثاق تدريجياً ، 1985عام 
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وق5د ، بدأ الحزب استخدام النظ5ام الع5ادل ش5عاراً ل5ه 1991الرفاه للانتخابات البرلمانية في عام 
  " نشُر على شكل  كراس فــي ذلك العـام باسم  أربكان بعنـوان النظام  الاقتصادي  الع5ـادل

Adil Ekonomik Düzen "
النظ55ام الع55ادل مخاطب55ة جمه55ور وك55ان الغ55رض م55ن تبن55ي  .)10(

الناخبين جميعاً وكسب أصواتهم لصالح ح5زب الرف5اه م5ن خ5لال تغطي5ة النظ5ام الع5ادل لكثي5ر 
م55ن المش55كلات الاقتص55ادية والاجتماعي55ة الت55ي ته55م جمي55ع الن55اخبين ول55يس ذوي التوجه55ات 

لي5ه ع5ن وعلى أي ح5ال ف5إن تبن5ي ح5زب الرف5اه للنظ5ام الع5ادل لا يعن5ي تخ .الاسلامية حصراً 
إذ أن النظام العادل كان بمثابة صياغة جديدة للرؤية القومي5ة ف5ي ، برنامجه وشعاراته السابقة

  .)11(فترة ما بعد الحرب الباردة 
وعل55ى الوح55دة ، أك55ّد النظ55ام الع55ادل عل55ى ض55رورة انته55اج سياس55ة خارجي55ة مُس55تقلة  
كم5ا أعل5ن أن اله5دف إقام5ة  .وعلى الديمقراطية والحري5ة الديني5ة وحق5وق الإنس5ان، الإسلامية

وخلال الحملة الانتخابي5ة ع5ام ، تعاون إسلامي في مواجهة الرأسمالية والنظام العالمي الجديد
مُعادياٍ للرأسمالية والإمبريالية الت5ي تقوده5ا " أعلن أربكان شعار النظام العادل بوصفه  1991

ب5ين الع5الم الإس5لامي ال5ذي دع5ى  ووفق5اً لأربك5ان ف5إن التع5اون ."الولايات المتحدة الأمريكية 
ومنظمة دفاعي5ة ، إليه النظام العادل يمكن تحقيقه من خلال تأسيس منظمة أمُم مُتحدة إسلامية

ومنظم5ة ثقافي5ة ، وعمل5ة إس5لامية مش5تركة، واتح5اد اقتص5ادي اس5لامي، بين الدول الإس5لامية
السياس55ية اليميني55ة  وعل55ى غ55رار الرؤي55ة القومي55ة ه55اجم النظ55ام الع55ادل الأح55زاب .مُش55تركة

وتعتم5د ، وأنه5ا ت5ُدمّر الجان5ب الأخلاق5ي، واليسارية في تركيا لأنه5ا مُقل5دة للغ5رب وموالي5ة ل5ه
كم55ا أنه55ا تأخ55ذ ب55نمط تط55ور  .كأس55اس للنظ55ام ف55ي المجتم55ع، ول55يس الروح55ي، الجان55ب الم55ادي

ً ، كولونيالي تحت رعاية الغرب الطبق5ات  وأنه5ا تظل5م، وتنتهج سياسة خارجية تابع5ة ل5ه أيض5ا
وتوزي5ع ، وف5رض ض5رائب غي5ر عادل5ة، الأفقر من خلال الربا وتخفيض قيمة العمُلة التركية

وفض55لاً ع55ن ذل55ك ف55إن تل55ك . )12(الق55روض والاعتم55ادات المص55رفية بش55كل غي55ر ع55ادل أيض55اً 
الأحزاب المُقلدة مناوئة للديمقراطي5ة والعلماني5ة وتم5ارس الع5داء ض5د ال5دين وتظل5م المس5لمين 

وأن تل55ك الأح55زاب أقام55ت نظ55ام عبودي55ة ف55ي البل55د بتطبي55ق توجيه55ات الص55هيونية  .دف55ي ال55بلا
وأن ك55ل المش55كلات الاقتص55ادية والاجتماعي55ة ه55ي م55ن نت55ائج تقلي55د ، وص55ندوق النق55د ال55دولي

وصف أربكان تل5ك  1993وفي خطاب موسع له أمام المؤتمر الرابع للحزب في عام  .الغرب
وحس5ب رأي أربك5ان ف5إن داء ، )13(" يعزفها ش5خص آخ5ر  ترقص على أنغام" الأحزاب بأنها

وأن أص55ل ه55ذا ال55داء ه55و الق55وى الإمبريالي55ة ، التقلي55د يج55ب أن يسُتأص55ل مث55ل داء الس55رطان
وإذا ل55م ت55تمكن الأم55ة ، التقلي55د ف55ي الأم55ة الت55ي يري55دون اس55تغلالها" تحق55ن " والص55هيونية الت55ي 

  .لمراحل قبل أن تضمحلمعالجة نفسها من هذا الداء فسوف تمر بعدد من ا
ف5الأول ي5ُدمر اله5دوء ، وانتقد النظام العادل كلاً م5ن النظ5امين الرأس5مالي والش5يوعي  

والث5اني يجل5ب التعاس5ة م5ن خ5لال إلغ5اء مب5دأ ال5ربح ، والحرية والعدال5ة والرفاهي5ة والاحت5رام
حض55ارة وك55لا النظ55امين م55ن نت55اج ال .والملكي55ة الخاص55ة والس55وق الح55رة والاس55تثمار الخ55اص

وقد بيّن أربكان أن حزبه سيقيم النظ5ام الع5ادل إذا  .الغربية يعطيان الأولوية للقوة وليس الحق
وس5يوفر ذل5ك الأرض5ية اللازم5ة لكتاب5ة دس5تور منس5جم م5ع عقي5دة الأم5ة ، وصل إل5ى الس5لطة
 وإن إحلال النظ5ام الع5ادل مح5ل النظ5ام المُقل5د للغ5رب س5يؤدي إل5ى تغيي5ر، وعاداتها وتقاليدها

. )14(السياسة القومي5ة ف5ي مج5الات التعل5يم والثقاف5ة والفن5ون والاقتص5اد والقض5ايا الاجتماعي5ة 
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وهذا التغيير سيكون في اتج5اه  التوح5د ب5ين الأم5ة والدول5ة م5ن خ5لال تعزي5ز دور الدول5ة ف5ي 
ب55دلاً م55ن ، وتحقي55ق العدال55ة الاجتماعي55ة، واحترامه55ا للحري55ات وحق55وق الإنس55ان، خدم55ة الأم55ة

تس5عى الأح5زاب المُقل5دة للغ5رب إل5ى الحف5اظ " ح5ارس س5جن " الدولة التي هي بمثابة  نموذج
   .)15(عليها

وفضلاً عما سبق كان هناك مبدأ آخر في النظام العادل تسبب لاحقاً في خلق مش5كلة   
ويقُص5د ب5ذلك أن لك5ل م5واطن ، للحزب أمام المحكمة الدستورية وه5و مب5دأ التعددي5ة القانوني5ة

ووفق5اً لأح5د المثقف5ين الب5ارزين ف5ي  .ن يخت5ار بحري5ة النظ5ام الق5انوني ال5ذي يفُض5لهالحق في أ
ً ، الحزب فإن هذا المبدأ يعُزّز الحرية الفردي5ة أكث5ر  .ويق5ُيم نمط5اً م5ن الديمقراطي5ة أكث5ر تق5دما

 وحت5ى، فلكل إنسان بالغ أن يتبع النظام القانوني الذي يرُيده إسلامياً كان أو مسيحيأ أو يهوديا
  .)16( وتثبت الدولة ذلك في سجلاتها، القانون العلماني

إح55دى أكث55ر ، ول55م يك55ن ممكن55اً أن يتجاه55ل الخط55اب السياس55ي للح55زب المس55ألة الكردي55ة
والواق55ع أن نج55م ال55دين  .م55ن أج55ل كس55ب أص55وات الن55اخبين الك55رد، القض55ايا أهمي55ةً ف55ي تركي55ا

افظ5ات الجنوبي5ة الش5رقية من5ذ أي5ام أربكان حظي بدعمٍ غير قليل من الن5اخبين الك5رد ف5ي المح
واستمرت أهمية التصويت الكردي منذ تأس5يس ح5زب ، حزب السلامة الوطني في السبعينات

 ً ومع أن قس5ماً م5ن الن5اخبين الك5رد ص5وّتوا لص5الح ح5زب الرف5اه ف5ي الانتخاب5ات  .الرفاه أيضا
، لمس555ألة الكردي555ةإلاّ أن رؤي555ة الح555زب ل، المحلي555ة والبرلماني555ة بس555بب توجه555اتهم الإس555لامية

 ً    .وموقعها في خطابه السياسي كانت ذات تأثير في تحديد موقف الناخبين الكرد أيضا
كان55ت نظ55رة ح55زب الرف55اه إل55ى المس55ألة الكردي55ة مغ55ايرة لنظ55رة ألأح55زاب السياس55ية 

إذ رأى  أن الدول5ة ه5ي الت5ي تس5ببت ف5ي ظه5ور ه5ذه المس5ألة م5ن خ5لال ، الأخرى ف5ي تركي5ا
وه5ذه السياس5ة أبع5دت الك5رد ع5ن ، ة التركية الأساس الوحيد للدول5ة التركي5ةقرار جعل القومي

ول5و كان5ت الدول5ة قائم5ةً عل5ى أس5اس الإس5لام لم5ا ، الجمهورية التركية وجعلتهم ينفرون منه5ا
البع55ُد الأول ه55و ، وك55ان الح55زب ي55رى أيض55اً أن للمس55ألة ثلاث55ة أبع55اد. )17(أقُص55ي الك55رد عنه55ا 

والث55اني ه55و القض55ية الكردي55ة أي مس55ألة الهوي55ة ، فظ55ات اقتص55اديامش55كلة إهم55ال تل55ك المحا
وأن الح5زب ، وهذه الأبعاد مترابطة بشكل وثيق، "الإرهاب " أما البعُد الثالث فهو  ، الكردية

وعمل الحزب على جذب مزيد من الكرد إلى جانبه من خ5لال خطاب5ه  .سيسعى إلى معالجتها
ن5ّى الح5زب باس5تمرار موض5وع إلغ5اء الأحك5ام العرُفي5ة فقد تب .السياسي حول المسألة الكردية

ً ، وحالة الط5وارئ ف5ي المحافظ5ات الكردي5ة ، وعب5ّر ع5ن رغبت5ه ف5ي ح5ل المس5ألة ح5لاً سياس5يا
وأك5ّد عل5ى وح5دة الجمي5ع ف5ي ظ5ل  .والعمل على تخفيف القيود المفروضة على اللغة الكردي5ة

، ل5م يك5ُن الرف5اه مُعادي5اً للهوي5ة الكردي5ة وخلافاً للأح5زاب السياس5ية التركي5ة الأخ5ُرى .الإسلام
ً " الهوية الكردية " وكان أربكان يذكر عبارة  كم5ا أن أربك5ان ك5ان يرُس5ل دوري5اً فِرَق5اً  .أحيانا

وم5ع أن ح5زب  .إلى المحافظات الكردية لدراسة الأوضاع والقضايا هناك ورفع تقارير عنها
ف5ي التعام5ل م5ع المس5ألة الكردي5ة بش5كل الرفاه كان حريص5اً عل5ى ع5دم انتق5اد اس5لوب الج5يش 

فعلى سبيل المثال أش5ار تقري5ر  .إلاّ أنه كان يشير في تقاريره إلى معاناة الكرد هناك، صريح
، أن قس5ماً كبي55راً م5ن س5كان تل5ك المحافظ55ات يع5ُاملون كمُتهم5ين مُحتمل55ين 1994الح5زب لع5ام 

  .  )18(وأن الناس يرُحّلون من قراهم قسراً 
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برن5امج ح5زب الرف5اه وش5عاراته ج5ذبت مزي5داً م5ن أص5وات الن5اخبين ف5ي لا ش5ك أن   
فق5د أظه5ر   .1995وساهمت في إحرازه المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية ع5ام ، تركيا

 20,9لمعرف5ة دواف5ع التص5ويت لص5الح ح5زب الرف5اه أن  1996استبيان للرأي أجُري في ع5ام 
النظ5ام الع5ادل " أي5دوه لأن5ه تعه5د بإقام5ة %  13,4و ، ةأيدوه بسبب دفاعه عن القيم الديني%5 

  .  )19(أيدوه لأنه يبُجل القيم القومية والأخلاقية %  12,5و ، "
، تمي55ّز ح55زب الرف55اه ع55ن بقي55ة الأح55زاب السياس55ية ف55ي تركي55ا م55ن حي55ث ق55وة تنظيم55ه

والحقيق5ة أن  .ودوره ف5ي حش5د التأيي5د الش5عبي ل5ه، وفعّالية تنظيماته في تنفيذ سياسات الحزب
  .)20( الحزب يمكن أن يعُد أول حزب جماهيري حديث في البلاد

فق5د ، أن مهمة بناء وإعداد هذا الهيكل التنظيم5ي اس5تلزمت الكثي5ر م5ن الجه5د والوق5ت 
بإنشاء تنظيم واسع الانتشار أدى رجال الأعمال الإس5لاميون دوراً  1984بدأ الحزب منذ عام 

كان الحزب قد أسس شبكة  تنظيمية للح5زب ف5ي جمي5ع مراك5ز  1987وبحلول عام  .مهماً فيه
وح5دة إداري5ة أص5غر  600وف5ي ، محافظ5ة ف5ي ذل5ك الوق5ت 67محافظ5ات ال5بلاد الب5الغ ع5ددها 

  . )21(ضمنها 
ك555ان تنظ555يم ح555زب الرف555اه تنظيم555اً هرمي555اً، والأوام555ر الص555ادرة م555ن قيادت555ه غي555ر قابل555ة 

،  Kazan Ș.ت5ألف م5ن نج5م ال5دي أربك5ان، وش5وكت ق5ازانوكانت الهيئة القيادية في الحزب ت.للمناقشة
، F.Adakوفه5يم أداك ، R.Kutanورج5ائي كوت5ان   ،  O.Asilürkوأوغوز خان أص5يل ت5ورك

وتمت55ع  .وتتمت55ع ه55ذه الهيئ55ة بس55لطة واس55عة واحت55رام داخ55ل الح55زب .A.Oǧuzوعل55ي أوغ55وز 
 1990ب ف55ي تش55رين الأول فف5ي الم55ؤتمر الثال55ث للح5ز، أربك5ان بمكان55ةٍ لا ينازع5ه عليه55ا أح55د

وك5ذلك الح5ال ف5ي م5ؤتمره الراب5ع ف5ي تش5رين ، كان أربك5ان المُرش5ح الوحي5د لرئاس5ة الح5زب
كما يحدد قائمة المرش5حين ، وهو يتخذ جميع القرارات المهمة الخاصة بالحزب، 1994الأول 

، بولعض5وية م5ؤتمر الح5ز، Genel Idare Kuruluلانتخابات المجلس الإداري الع5ام للح5زب 
ووفقاً للصحفي والكاتب التركي جنكيز تشاندار ف5إن  .)22(ومرشحيه في الانتخابات البرلمانية 

ف5إن أربك5ان أش5به " وحي5ث أن5ه ح5زب إس5لامي ، حزب الرف5اه بأكمل5ه اس5تند إل5ى ق5وة أربك5ان
  .)23(" بالشيخ الذي يملك حق الاجتهاد 

بلاد تقوم بتنفيذ السياس5ات كانت شبكة تنظيمات الحزب المنتشرة في مختلف أنحاء ال  
ً ، كم55ا رك55ّزت ه5ذه الش55بكة الواس55عة، الت5ي تقُرره55ا قي55ادة الح5زب عل55ى ، المنظم5ة تنظيم55اً دقيق55ا

وكانت تلك التنظيم5ات  .إقامة صلة وثيقة مع المواطنين بهدف كسب أصواتهم لصالح الحزب
يحت55اج  وم55ن، وتجم55ع معلوم55ات ع55ن ظ55روفهم المعيش55ية، تت55ابع ع55ن ق55رب أح55وال الم55واطنين

كم55ا ك55ان أعض55اء الح55زب يحرص55ون عل55ى أداء الواجب55ات  .المس55اعدات م55نهم لتق55ديمها ال55يهم
، ومج5الس الع5زاء، الاجتماعية في مناطق مس5ؤوليتهم مث5ل حض5ور حف5لات ال5زواج والخت5ان

وك5انوا ي5ؤدون  .وايج5اد ف5ُرص عم5ل للع5اطلين وم5ا إل5ى ذل5ك، وزيارة المرض5ى ومس5اعدتهم
قب5ل " ووفقاً لأح5د الب5احثين ك5ان الح5زب  .بوصفه واجباً دينياً أيضا مهامهم تلك بحماس كبير

 Social Welfareيعم555ل م555ن حي555ث الج555وهر كوكال555ة خدم555ة اجتماعي555ة 1995انتخاب555ات 

Agency فض55لاً ع55ن عق55د لق55اءات م55ع الم55واطنين ف55ي البي55وت  .)24(" ول55يس كح55زب سياس55ي
وتوزي555ع ش555رائط في555ديو ، والأم55اكن العام555ة لغ555رض ش555رح برن555امج وش555عارات الح555زب له555م

وبخص5وص ه5ذا النش5اط الأخي5ر ك5ان ل5دى الح5زب  .وتسجيلات صوتية عل5يهم للغ5رض ذات5ه
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متطوع من المعلمين والخطباء أثناء الحملة الانتخابي5ة البرلماني5ة ف5ي ع5ام  300,000أكثر من 
وق55د اس55تفاد الح55زب م55ن التكنولوجي55ا الحديث55ة لتك55وين قاع55دة بيان55ات ع55ن أعض55اء  .)25( 1995

وكان55ت ه55ذه البيان55ات تس55ُتخدم م55ن قب55ل ك55وادر الح55زب لمتابع55ة ، الح55زب وقاعدت55ه الانتخابي55ة
وف5ي ه5ذا الص5دد  .ظروف المواطنين في المناطق التابعة لهم وتقديم المساعدات لمن يحتاجها

رئيس مركز التنس5يق الانتخ5ابي لح5زب الرف5اه ف5ي اس5طنبول أن  F.KiliÇأوضح فاضل قليج 
وم5ن ، طات في مختلف المناطق عبر شبكة من أجهزة الحاس5وب والف5اكسالحزب يتابع النشا

ونتيج5ةً لك5ل ه5ذه النش5اطات ازداد ع5دد أعض5اء الح5زب  .)26(خلال عدد كبي5ر م5ن الناش5طين 
، )27(ملاي5ين ف5ي منتص5ف التس5عينات حس5ب بع5ض المص5ادر  4بشكل متزايد ليصل إلى نحو 

روا التص5ويت ل5ه ف5ي الانتخاب5ات بس5بب ناهيك عن عدد لا يستهان به م5ن خ5ارج الح5زب ق5ر
وق55د أش55ار أح55د  .ومس55اعدتهم عل55ى مواجه55ة مص55اعب الحي55اة ومش55كلاتها، متابعت55ه لأح55والهم

وهو ياسين خطيب أوغلو إلى أهمية نشاط الحزب في هذا المج5ال ، القياديين في حزب الرفاه
" لش5عب وتأيي5ده يكس5ب ثق5ة ا، من يفهم الشعب ويشعر بشعوره، من يعيش مع الشعب" قائلاً 

)28(.  
 16وربما يكون مناس5باً أيض5اً الإش5ارة إل5ى مق5ال نش5رته ص5حيفة نيوي5ورك ت5ايمز ف5ي 

كتبه أحد مراسليها حول نشاط تنظيم5ات ح5زب الرف5اه ف5ي إح5دى من5اطق  1996كانون الثاني 
 ل5م يت5رك... أن ح5زب الرف5اه" فقد جاء ف5ي المق5ال  .وأثر ذلك في توسيع قواعده، مدينة قونية

ث55م يص55ف ح55رص تنظيم55ات ح55زب الرف55اه عل55ى متابع55ة ش55ؤون ، "ش55يئاً للمص55ادفة أو الح55ظ 
من المنتمين لحزب الرفاه يتابعون عن كث5ب  6ففي كل حي توجد مجموعة تتألف من  .الناس

وح5الات ال5ولادة ، ويرس5لون تق5ارير ع5ن المرض5ى والفق5راء، حي5اة الن5اس ال5ذين يقطن5ون في5ه
ً  إلى عمدة، والزواج والمآتم ويمض5ي المق5ال إل5ى ذك5ر  .المدين5ة وه5و م5ن ح5زب الرف5اه أيض5ا

حي5اً  14الت5ي يبل5غ ع5دد أحيائه5ا ، زيارة مفتش من حزب الرفاه إلى كل بيت ف5ي تل5ك المنطق5ة
وبينم55ا " ويعل55ق كات55ب المق55ال ق55ائلاً  .ل55م يس55بق وأن زاره55م اح55د، نس55مة 40,000يقط55ن فيه55ا 

، رى  في أنقرة من أج5ل حقائ5ب وزاري5ة ب5لا وزارةتتصارع الأحزاب التقليدية التركية  الأخُ
  . )29(.. " .فإن حزب الرفاه يكسب القواعد هنا

ولا يكتمل الح5ديث ع5ن دور تنظيم5ات ح5زب الرف5اه دون الإش5ارة إل5ى ال5دور المه5م   
 .وتوس5يع قاعدت5ه الانتخابي5ة، الذي أدته اللجان النسوية المرتبطة بالحزب ف5ي حش5د التأيي5د ل5ه

الأوس5اط داخ5ل الح5زب ق5د ش5عرت بأهمي5ة ال5دور ال5ذي يمك5ن أن تلعب5ه الم5رأة  وكانت بع5ض
الذي كان مس5ؤول تنظ5يم الح5زب ف5ي اس5طنبول ، ويعُد رجب طيب أردوغان .بالنسبة للحزب
ب5دأت حمل5ة تثقي5ف للنس5اء  1989ومن5ذ ع5ام  .من أكثر المتحمسين للموض5وع، في ذلك الوقت

وق55ام أردوغ55ان نفس55ه بتثقي55ف وت55دريب ، ن نس55ائيةالقريب55ات م55ن دوائ55ر الرف55اه لتش55كيل لج55ا
ك5ان يحظ5ر عل5ى الأح5زاب السياس5ية  1982ونظراً لأن دستور ع5ام  .المجموعة الأولى منهن

تشكيل فروع نسائية له5ا ف5إن ف5روع الم5رأة ف5ي ح5زب الرف5اه كان5ت تم5ارس دوره5ا بوص5فها 
حقيق55ة أن النس55اء وال. )30(نش55اطات لج55ان تح55ت إش55راف قس55م العلاق55ات العام55ة ف55ي الح55زب 

العاملات في هذه اللجان حطمن الص5ورة النمطي5ة ع5ن ك5ون الم5رأة الإس5لامية س5لبية سياس5ياً 
إذ ق55دمن نموذج5اً للم5رأة التركي5ة الإس5لامية الواعي55ة ، ويقتص5ر اهتمامه5ا عل5ى ش5ؤون المن5زل

  .)31(سياسياً 
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وف5ي ، ل5بلادوعلى غرار تنظيمات الحزب انتشرت لجان المرأة ت5دريجيا ف5ي أنح5اء ا  
 6وفي غض5ون ، )32(كانت تلك اللجان موجودة في جميع المحافظات التركية  1996نهاية عام 

سنوات من بدء نشاط تلك اللجان بلغ عدد النساء المُسجلات في حزب الرف5اه ح5والي الملي5ون 
ً  .وهذا مؤشر واضح على أهمية دور تل5ك اللج5ان، )33( م5ن ، وق5د س5اهمت لج5ان الم5رأة أيض5ا

في تعزيز صورة ح5زب الرف5اه كح5زب معن5ي ، ل نشاطاتها الميدانية الاجتماعية والثقافيةخلا
وقامت تلك اللج5ان بحم5لات مُكثف5ة  .بمتابعة أحوال الناس ومساعدتهم والتخفيف من معاناتهم

وأج55رت لق55اءات مباش55رة م55ع الناخب55ات لكس55ب أص55واتهن لص55الح ح55زب ، م55ن بي55ت إل55ى بي55ت
وب5ذلك أخ5ذ ف5ي الحس5بان الأهمي5ة ، فاه أهمية وتأثير ص5وت الم5رأةلقد أدرك حزب الر .الرفاه

 ً ح5زب لك5ل " وق5دّم الح5زب نفس5ه ف5ي ص5ورة ، الثقافية لمركز الم5رأة ف5ي داخ5ل العائل5ة أيض5ا
   .)34(" العائلة 

فك55ان يعتم55د ، ونش55اطاته الاجتماعي55ة، أم55ا بالنس55بة لتموي55ل الح55زب وحملات55ه الانتخابي55ة
القوي من الشركات والمؤسسات التجاري5ة والص5ناعية الت5ي يمتلكه5ا أساساً على الدعم المالي 

"  MÜSIADموس5ياد ـ " والتي انتظمت ف5ي إتح5اد ال5ـ ، برجوازيون إسلاميون من الأناضول
الت5ي تأسس5ت ، "الرؤية القومي5ة " كما كان الحزب يحصل على دعمٍ مالي من تنظيمات . )35(

، )36(ت لها علاقات وثيق5ة م5ع نج5م ال5دين أربك5ان وكان، في بعض أقطار أوربا منذ السبعينات
وثم55ة  .يض5ُاف إل55ى ذل5ك التبرع55ات الت55ي يحص5ل عليه55ا الح5زب م55ن الأعض55اء المس5جلين في55ه

نشاطات وخدمات اجتماعية أخُرى ساهمت في كسب التأيي5د لح5زب الرف5اه دون تحميل5ه عبئ5اً 
 ً البلدي5ة الت5ي ف5از ح5زب الرف5اه ونعني ب5ذلك النش5اطات والخ5دمات الت5ي ق5دمتها ال5دوائر ، ماليا

والت55ي كان55ت تعتم55د عل55ى المخصص55ات المالي55ة الحكومي55ة ، برئاس55تها ف55ي الانتخاب55ات البلدي55ة
  .وموارد البلديات

الت5ي تج5ري ك5ل خمس5ة أع5وام ف5ي تركي5ا مح5ط ، أو المحلي5ة، كانت الانتخابات البلدي5ة
ى مدى ثقل الأحزاب وأهميته5ا إذ أن نتائجها كانت مؤشراً عل، اهتمام الأحزاب السياسية فيها

ورئاس55ة ، وك55ان منص55ب العم55ُدة ف55ي مراك55ز المحافظ55ات .عل55ى الخارط55ة السياس55ية ف55ي ال55بلاد
  .ي55وزّع عل55ى تل55ك الأح55زاب بحس55ب نت55ائج تل55ك الانتخاب55ات، البلدي55ة ف55ي الم55دن والقص55بات

ى إمكاني5ة ب5ل تتع5داها إل5، وبالنسبة إلى حزب الرفاه فإن أهميتها لم تكن تقتصر على ذلك فقط
استثمار نتائج تلك الانتخابات لكسب المزيد من الدعم والتأييد للح5زب م5ن خ5لال العم5ل عل5ى 

وق55د س55بقت الإش55ارة إل55ى النت55ائج الت55ي حققه55ا ح55زب الرف55اه ف55ي  .تحس55ين الخ55دمات للس55كان
عن5دما ، 1994ث5م النج5اح المه5م ف5ي انتخاب5ات ع5ام ، 1989و  1984الانتخابات البلدية للأعوام 

محافظة، من بينها محافظ5ات اس5طنبول وأنق5رة  28العمدة في مراكز مرشحو الحزب بمنصب  فاز
. دائ55رة بلدي55ة ف55ي أنح55اء مُتفرق55ة م55ن ال55بلاد 400وقوني55ة ودي55ار بك55ر وقيص55ري وأرض55روم، ورئاس55ة 

وكانت البلديات التي فاز حزب الرفاه بإدارتها تضطلع بمسؤولية الشؤون المحلية لثلثي سكان تركي5ا، 
كان أكثر من ربعهم في مدينة اسطنبول التي ك5ان ع5دد س5كانها ، )37(مليون نسمة  40حوالي  أي
  .)38(مليون نسمة  12

ك55ان أداء دوائ55ر البلدي55ة الت55ي ح55از عليه55ا ح55زب الرف55اه أفض55ل بكثي55ر م55ن أدائه55ا ف55ي   
عه55ود رؤس55اء بل55ديات علم55انيين س55ابقين عل55ى مس55توى الخ55دمات البلدي55ة ومحارب55ة الفس55اد 

، وفض55لاً ع55ن ذل55ك أول55ت اهتمام55اً غي55ر مس55بوق بمس55ألة الخ55دمات الاجتماعي55ة .حس55وبيةوالم
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وتقديم المس5اعدات المختلف5ة للن5اس مم5ا أدى إل5ى كس5ب المزي5د م5ن الأص5وات لص5الح ح5زب 
فف55ي اس55طنبول  ك55ان أداء عُم55دة المدين55ة رج55ب  .1995الرف55اه ف55ي الانتخاب55ات البرلماني55ة ع55ام 

ورف55ع ، والمواص5لات، تق5دماً ف55ي مج5الات ح5ل مش5اكل المي5اه إذ حق5ق، طي5ب أردوغ5ان جي5داً 
فض55لاً ع55ن ، والعناي5ة بالمع55الم التاريخي55ة للمدين5ة، والعم55ل عل55ى تخفي5ف تل55وث البيئ55ة، القمُام5ة

وق55د حص5لت بلدي55ة . )39(تق5ديم الخ5دمات والرعاي55ة الاجتماعي5ة للمرض55ى والمع5وقين والفق5راء 
كأفضل بلدية في "  1995في عام " جائزة طوكيو "اسطنبول الكُبرى برئاسة  أردوغان على 

رئ5يس بلدي5ة ب5اغجلي ، أما  مظفر دوغ5ان .)40(" العالم من حيث الانجازات المتحققة لسكانها 
ً ، في ضاحية اسطنبول Bahçelievlerإيفلر  ط5ن  1500فق5د ق5ام بتوزي5ع ، وهو من الرفاه أيضا

عائل5ة ف5ي  3500وم5واد بقال5ة عل5ى ، رةمن الفح5م مجان5اً ف5ي موس5م الش5تاء عل5ى العوائ5ل الفقي5
 .طف5ل 1000كم5ا دف5ع تك5اليف مراس5يم خت5ان ، طالب ج5امعي 100وملابس لـ ، شهر رمضان

إذ ق55ام بتوزي55ع الفح55م ، ف55ي اس55طنبول  Kartalوك55ذلك فع55ل  محمد س55َكْمَن رئ55يس بلدي55ة كارت55ال 
ي5راً بع5د حص5ول  كما تغير حال مدين5ة س5نجان كث .والمربى والملابس والصابون على الفقراء

واتخ5ذت  .)41("س5نجان الموحل5ة " بع5د أن كان5ت تع5ُرف س5ابقاً ب5ـ ، الرفاه  على رئاسة بل5ديتها
، دوائر بلدية أخُرى تابعة لحزب الرف5اه إج5راءات عدي5دة لمحارب5ة الفس5اد والرذيل5ة الأخلاقي5ة

إجم5الاً بالأمان5ة  كما عُرفت إدارة بلديات الرفاه .)42(وتشجيع المظاهر الإسلامية في المجتمع 
ويقولً أحد الب5احثين المتخصص5ين ف5ي ت5اريخ  .وكان هناك اعتراف واسع بنجاحها، والنزاهة

ق5دم  م5ن ت5ولى مناص5ب  1994من5ذ انتخاب5ات آذار " الحركة الإسلامية في تركيا بهذا الص5دد 
وعملوا بجد م5ن أج5ل تحس5ين الخ5دمات ، العمُدة من حزب الرفاه خدمات أفضل ممن سبقوهم

وعملوا بمهنيةٍ أكث5ر م5ن الأح5زاب اليميني5ة ، وقد قللّوا الفساد والمحسوبية في البلديات، العامة
الدراس555ات " ومم55ا يع55ُزّز ه55ذا التقي55يم الدراس555ة الت55ي قام55ت به55ا مؤسس55ة  .)43(" واليس55ارية 
ونش5رتها ف5ي نهاي5ة  ، في جميع أنحاء تركيا لقياس ال5رأي الع5ام ح5ول الانتخاب5ات" المتوازنة 

ف55إن ، فق55د أظه55رت نت55ائج الدراس55ة أن55ه إذا ت55م إج55راء الانتخاب55ات ف55ي ذل55ك الوق55ت .1996ام ع55
من الأصوات ف5ي عم5وم %  32البلديات التي يرأسها مُنتمون إلى حزب الرفاه سوف تحصد 

  .)44(من الأصوات %  43أما في اسطنبول فسوف تحصد ، تركيا
بداية عقد التس5عينات دون أن نأخ5ذ  لا يمكن تفسير التقدم الذي أحرزه حزب الرفاه منذ

   .وبعض التطورات الدولية المهمة في تلك الفترة، في الحسبان الأوضاع العامة في تركيا
بالنسبة للأوضاع العامة في تركيا يمكن الإشارة إلى عدة عوامل كانت وراء تح5وّل   

الوس5ط وهم5ا وخصوص5اً م5ن مؤي5دي حزب5ي يم5ين ، قسم من الناخبين نحو تأييد حزب الرف5اه
الل5ذان ك5ان التن5افس قوي5اً بينهم5ا ف5ي الثمانين5ات ، حزب الوطن الأم وحزب الطري5ق الص5حيح

إن ح555زب ال555وطن الأم ال555ذي كس555ب أص555وات ذوي التوجه555ات الإس555لامية من555ذ  .والتس555عينات
فبع55د ت55ولي أوزال رئاس55ة  .ب55دأ يفق55د قس55ماً م55نهم من55ذ بداي55ة التس55عينات 1983انتخاب55ات ع55ام 

تخليه عن رئاسة الحزب بدأ الصراع داخله بين جن5اح الليب5راليين بقي5ادة مس5عود الجمهورية و
ت55م  1991وف55ي الم55ؤتمر الق55ومي للح55زب ف55ي ع55ام ، والإس55لاميين بقي55ادة محمد كججيل55ر، يلم55از

وعن5دما أص55بح رئيس55اً ، وق5د ع55ُرف يلم55از بمناوئ5ة الإس55لاميين .انتخ5اب يلم55از رئيس5اً للح55زب
وبع5د وف5اة  .)45(ة لإقص5اء الإس5لاميين م5ن الحكوم5ة ودوائ5ر الدول5ة للوزراء فيما بعد بدأ حمل

اتج55ه رج55ال الأعم55ال والبرج55وازيين الإس55لاميين نح55و ح55زب الرف55اه   1993أوزال ف55ي نيس55ان 
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  )46(بش55كل حاس55م بع55د أن ك55ان ولائه55م مقس55ماً ف55ي البداي55ة ب55ين حزب55ي ال55وطن الأم والرف55اه 
حزب كان ينس5جم ف5ي جانب5ه الاقتص5ادي أيض5اً م5ع خصوصاً وأن شعار النظام العادل لذلك ال

  . مصالح هؤلاء
أما عن تحوّل تأييد قسم من ناخبي ح5زب الطري5ق الص5حيح فيع5ُزى إل5ى إخفاق5ه ف5ي   

تحقي555ق وع555وده بح555ل المش555كلات الاقتص555ادية والاجتماعي555ة ف555ي ال555بلاد خ555لال الحك555ومتين 
 20(حكوم55ة س55ليمان ديميري55ل  وهم55ا ؛ 1995 -1991الائتلافيت55ين اللت55ين ترأس55هما ب55ين ع55امي 

أيل5ول  20 -1993حزي5ران  25(وحكومة تانس5و تش5يلر) 1993مايس  16 - 1991تشرين الثاني
وه55و م55ن ، " SHP "وك55ان الائ55تلاف م55ع الح55زب ال55ديمقراطي الش55عبي الاجتم55اعي  .)1995

ش5باط  14ف5ي "   CHP"وال5ذي ان5دمج م5ع ح5زب الش5عب الجمه5وري ، أح5زاب يس5ار الوس5ط
لغاي5ة الانس5حاب منه5ا ، )47(ستمر في الحكومة الائتلافي5ة تح5ت اس5م الح5زب الأخي5ر وا، 1995

إذ ك5ان الوض5ع الاقتص5ادي ق5د تف5اقم بش5كلٍ  .بسبب إخفاقها في معالجة المشكلات الاقتصادية
 .وت55دهورت الحال55ة المعيش55ية لملاي55ين الم55واطنين 1995 -1993خطي55ر ف55ي ال55بلاد ب55ين ع55امي 

الآث55ار الس55لبية الكبي55رة لتل55ك الأزم55ة عل55ى الم55واطن  1996ام وتوض55ح بع55ض الأرق55ام م55ن ع55
 4,5إذ ذكرت التقارير أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفق5ر بل5غ ح5والي ، العادي

وأن ع55دد ال55ذين تق55دموا بطلب55ات للدول55ة لأج55ل الحص55ول عل55ى المس55اعدات ، ملي55ون ش55خص
ستغلال كل مورد مُتاح للتخفيف م5ن وبدلاً من ا .شخص 1,663,000الغذائية دون غيرها بلغ 

محنة هؤلاء فإن رئيسة ال5وزراء تانس5و تش5يلر أنفق5ت الأم5وال المُخصص5ة لمؤسس5ة الرعاي5ة 
يمين55اً وش55مالاً لأغ55راض أخ55ُرى حس55بما ذك55ر محمد "  FAK-FUN-FON" الاجتماعي55ة للفق55راء

ل55ى تواص55ل وق55د أدى ت55دهور الحال55ة الاقتص55ادية إ .)48(دورل55ي س55كرتير ع55ام تل55ك المؤسس55ة 
المظاهرات العمالية الكبيرة للمطالبة برف5ع الأج5ور بم5ا يتناس5ب م5ع مع5دل التض5خم وارتف5اع 

وإض55افة إل55ى عج55ز . )49( 1995أيل55ول  20الأس55عار، وك55ان له55ا دور كبي55ر ف55ي س55قوط حكوم55ة تش55يلر ف55ي 
لي فيه5ا جعل55ت الحكوم5ة ف55ي معالج5ة تل55ك الأزم5ة أو التخفي55ف م5ن تأثيره55ا، ف5إن س55وء الإدارة والفس5اد الم55ا

 27,03حزب الطريق الصحيح يخسر نسبة غير قليلة من أصوات الناخبين، فف5ي ح5ين ف5از الح5زب بنس5بة 
ف5ي انتخاب5ات  % 19,8، تراجعت هذه النس5بة إل5ى 1991من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام % 

  .1995عام 
ح5و مراك5ز الم55دن إن الأوض5اع الاقتص5ادية الص5عبة كان5ت وراء اس55تمرار الهج5رة ن  

وكان555ت نس555بة الهج555رة م555ن  .ومنه555ا أنق555رة واس555طنبول، الكب555رى ف555ي غ555رب ال555بلاد خاص555ةً 
المحافظ55ات الكردي55ة ف55ي جن55وب ش55رق ال55بلاد مُرتفع55ةً قياس55اً إل55ى من55اطق الأناض55ول الأخ55ُرى 
لسبب إضافي هو الحرب المتواصلة بين القوات العسكرية والأمنية التركية من جه5ة وح5زب 

وم5ا رافقه5ا م5ن إج5راءات عس5كرية وأمني5ة زادت م5ن ، دس5تاني م5ن جه5ة أخ5ُرىالعم5ال الكر
ولأن مُعظ55م ه55ؤلاء ك55انوا م55ن الفق55راء فق55د س55كنوا ف55ي أك55واخ  .معان55اة الس55كان الم55دنيين فيه55ا

وق5د اهتم5ت تنظيم5ات ح5زب الرف5اه به5ؤلاء  .الأحياء الفقي5رة الواقع5ة ف5ي أط5راف تل5ك الم5دن
 .مما ك5ان ل5ه أث5ر ف5ي كس5ب تأيي5دهم وأص5واتهم، ت الممكنةوقدمت لهم المساعدا، المهاجرين

نت55ائج " ووفق55اً لدراس55ة ع55ن الأس55ُس الديني55ة والإثني55ة للتص55ويت ف55ي الانتخاب55ات التركي55ة ف55إن 
أظهرت أن الإسلاميين حققّوا تقدماً في مناطق تركيا الأكث5ر  1994الانتخابات البلدية في عام 

 ً واتض5ح  .ف5ي وس5ط وش5رق وجن5وب ش5رق الأناض5ول إضافةً إلى معاقلهم، تحضراً وتصنيعا
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عن5دما حص5ل ح5زب الرف5اه عل5ى  1995هذا الأمر بشكلٍ أكثر ف5ي الانتخاب5ات البرلماني5ة ع5ام 
إن توس5ع قاع5دة  .وثلث الأصوات ف5ي قوج5الي وس5قّارية، ربع أصوات الناخبين في اسطنبول

رئيس5ية إل5ى نجاح5ه الحزب من المدن الصغيرة إلى مراكز الحواضر الكبرى يرجع بص5ورة 
 ً   . )50(" والفقراء الحضريين في المدن ، في جذب المهاجرين حديثا

ك55ان ، ومثلم55ا ك55ان حزب55ا يم55ين الوس55ط الرئيس55ين ف55ي ال55بلاد ف55ي حال55ة تن55افس بينهم55ا  
ً ، اليسار التركي منقسما بين أحزاب متنافسة وه5ي ح5زب  .تع5اني م5ن انقس5امات داخلي5ة أيض5ا

والحزب الديمقراطي الشعبي الاجتم5اعي ، برئاسة بولنت أجويد"  DSP" اليسار الديمقراطي 
وح5زب ، وح5ل محل5ه م5راد ق5ره ي5الجين 1993ال5ذي اس5تقال ف5ي أيل5ول ، برئاسة أردال إينون5و

وأدى ه55ذا الانقس55ام إل55ى تش55تيت أص55وات الن55اخبين .الش55عب الجمه55وري برئاس55ة دني55ز بايك55ال
وفض5لاً . )51(مس5اك منف5رداً بالس5لطة وإلى الحؤول دون بروز حزب واح5د ق5وي يس5تطيع الإ،

ع5ن ه55ذه الانقس55امات كان5ت اهتمام55ات اليس55ار الترك5ي بعي55دة أحيان55اً ع5ن القض55ايا ذات الص55لة 
فعل55ى س55بيل المث55ال ك55ان الح55زب ال55ديمقراطي الش55عبي  .المباش55رة بهم55وم قاع55دتها الانتخابي55ة

، ى قض5ايا الديمقراطي5ةالاجتماعي تح5ت رئاس5ة أردال إينون5و يرُك5ز ف5ي بداي5ة التس5عينات عل5
إلاّ أنه5ا ارتبط5ت ، وم5ع أن ه5ذه المس5ألة مهم5ة .وخصوصاً احترام الحقوق المدنية والإنسانية

أحيان55اً بقل55ة الاهتم55ام بالقض55ايا الاقتص55ادية ذات الص55لة المباش55رة بالطبق55ة الفقي55رة الت55ي ش55كّلت 
ات من هذا الح5زب ف5ي كما أن تجربة رؤساء البلدي .العمود الفقري الانتخابي الرئيس للحزب

" تناقض55ت م55ع ص55ورة ، والاتهام55ات له55م بع55دم الكف55اءة والفس55اد الإداري، اس55طنبول وأنق55رة
الت5ي كان5ت الش5عار ال5رئيس للح5زب الم5ذكور ف5ي الانتخاب5ات البلدي5ة ع5ام " الحكومة النظيف5ة 

1989 )52(  .  
رف55اه ش55هد النص55ف الأول م55ن عق55د التس55عينات تط55ورات مهم55ة اس55تفاد منه55ا ح55زب ال 

بس5بب اجتي5اح قوات5ه  1990إن ف5رض العقوب5ات الدولي5ة عل5ى الع5راق من5ذ آب  .بشكلٍ أو آخر
 –ك5انون الث5اني  17(ثم تدمير بنيته التحتية بشكل شبه ت5ام ف5ي ح5رب الخل5يج الثاني5ة ، الكويت
أدى إل55ى آث55ار اقتص55ادية س55لبية عل55ى تركي55ا بس55بب توق55ف تص55دير ال55نفط ، )53()1991ش55باط 

فض5لاً ع5ن توق5ف المب5ادلات التجاري5ة ب5ين ، يومورتاليك –خط أنابيب كركوك  العراقي عبر
 – 30ووفقاً للمصادر الرسمية التركية فإن بلادهم تكبدت خس5ائر تراوح5ت م5ا ب5ين ، الدولتين

وق5د س5بقت الإش5ارة إل5ى أن . )54(مليار دولار بسبب العقوبات على العراق في التسعينات  35
وم55ذابح المس55لمين ف55ي البوس55نة والهرس55ك ، عام55ل الغرب55ي م55ع الع55راقالقس55وة المُفرط55ة ف55ي الت

ب55أن ، كم55ا ف55ي من55اطق أخ55ُرى م55ن الش55رق الأوس55ط، والشيش55ان ع55زّزت الانطب55اع ف55ي تركي55ا
وب5أن مماطل5ة ، المسلمين يتعرضون للهجمات من ك5ل ص5وب م5ن قب5ل ق5وى الع5الم المس5يحي

كي55ا أدى أيض55اً إل55ى تقوي55ة ذل55ك الإتح55اد الأورب55ي ف55ي م55نح ص55فة العض55وية الكامل55ة في55ه لتر
قبول تركي5ا ف5ي الإتح5اد ، إذ عزّز هذا الاعتقاد بأن الغرب يرفض على أسس دينية، الانطباع
الت5ي ك5ان ح5زب الرف5اه مُكّوِن5اً ، وكل ذلك خدم قضية الحرك5ة الإس5لامية ف5ي تركي5ا .الأوربي

   .أساسياً فيها
وآخرها الإتح5اد ، ي أوربا الشرقيةوفيما عدا هذا فإن سقوط أنظمة الحكم الشيوعية ف  

انعك55س س55لباً عل55ى الأفك55ار والق55وى اليس55ارية  1991الس55وفيتي ال55ذي تفك55ك وانه55ار ف55ي نهاي55ة 
 ً والحقيقة أن انهيار تلك الأنظمة ك5ان ض5ربةً كبي5رةً للحرك5ات والأح5زاب الاش5تراكية . عموما
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قتص55ادية والاجتماعي55ة كم55ا ك55ان لعملي55ة العولم55ة بأبعاده55ا الا، الديمقراطي55ة ويس55ار الوس55ط
 .وق5د اس5تفاد الإس5لام السياس5ي عموم5اً م5ن ه5ذه التط5ورات، )55(والثقافية ت5أثير لا يق5ل أهمي5ة 

ودعوت5ه إل5ى ، وبقدر تعلق الأمر بحزب الرفاه في تركيا فإن شعار النظام الاقتص5ادي الع5ادل
لاجتماعي5ة وتق5ديم ونش5اط تنظيمات5ه وبلديات5ه ف5ي مج5ال الخ5دمات ا، تحقيق العدالة الاجتماعية

" المس55اعدة للفق55راء ورعاي55ة المحت55اجين والمرض55ى جعل55ه ف55ي نظ55ر كثي55ر م55ن الن55اس بمثاب55ة 
الأم5ر ال5ذي ك5ان يعن5ي أيض5اً تص5ويت قس5م م5ن ، )56("  حزب اشتراكي ديمقراط5ي إس5لامي 

التي مهدت السبيل لوصوله إل5ى ، 1995ناخبي اليسار سابقاً لصالح حزب الرفاه في انتخابات 
ً الس   .لطة لاحقا
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 1995لا شك أن إحراز حزب الرفاه المرتب5ة الأول5ى ف5ي الانتخاب5ات البرلماني5ة ع5ام   

، إلاّ أنه كان نجاحاً نسبياً من حي5ث ع5دد أص5وات الن5اخبين، كان أمراً مُهماً من حيث المغزى
م5ن %  79إذ أن نح5و  .روعدد المقاعد التي حصل عليها ف5ي المجل5س ال5وطني الترك5ي الكبي5

الن555اخبين ف555ي ال555بلاد أعط555وا أص555واتهم للأح555زاب السياس555ية الأخ555ُرى المش555اركة ف555ي تل555ك 
مقع55داً  392مقع5داً مُقاب5ل  158أم5ا م5ن حي5ث المقاع5د البرلماني55ة فق5د امتل5ك الرف5اه  .الانتخاب5ات

ن وبالت55الي ل55م يك55ن ف55ي إمك55ان ح55زب الرف55اه الوص55ول إل55ى الس55لطة ب55دو، للأح55زاب الأخ55رى
  .تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخُرى

لم يكن الطري5ق س5هلاً أم5ام ح5زب الرف5اه للوص5ول إل5ى الس5لطة بس5بب س5عي الق5وى   
واتح55اد الص55ناعيين ، فق55د ض55غطت المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة .العلماني55ة إل55ى عرقل55ة ذل55ك
ت5ين ووسائل الإعلام التابع5ة لأكب5ر مؤسس5تين إعلامي، "TϋSIAD " ورجال الأعمال الأتراك 

عل5ى ، )57(" دوغ5ان " ومؤسس5ة  " ص5باح " مؤيدة للنظام العلماني في تركيا وهما ؛ مؤسسة 
والحقيق5ة . )58(مسعود يلماز رئيس حزب الوطن الأم وتانس5و تش5يلر لتش5كيل حكوم5ة ائتلافي5ة 

أن أحزاب اليمين واليسار كانت تشعر من جانبه5ا بع5دم الارتي5اح لم5ا حقق5ه ح5زب الرف5اه ف5ي 
إن ك55ل م55ا س55بق  .رغ55م أن ذل55ك ت55م ف55ي إط55ار العملي55ة السياس55ية الديمقراطي55ة، 1995 انتخاب55ات

يفُسر لنا إخفاق الجهود التي بذلها أربك5ان لتش5كيل حكوم5ة ائتلافي5ة من5ذ تكليف5ه ب5ذلك م5ن قب5ل 
وك5ان أربك5ان ق5د كث5ّف مس5اعيه م5ن  .1996ك5انون الث5اني  9رئيس الجمهوري5ة ديميري5ل ف5ي 

بوصفه حزباً يضم في صفوفه ع5دداً غي5ر ، فية مع حزب الوطن الأمأجل تشكيل جكومة ائتلا
إلاّ أن تل555ك  .قلي555ل م555ن ذوي الاتجاه555ات الإس555لامية والمؤي555دين لمش555اركة الرف555اه ف555ي الحك555م

الأم55ر ال55ذي جع55ل ، المس5اعي أخفق55ت بس55بب رف55ض مس55عود يلم55از تش5كيل مث55ل تل55ك الحكوم55ة
  .)59(أربكان يتخلى عن التكليف بتشكيل الحكومة 

وبع55د محادث55اتٍ ومس55اوماتٍ ب55ين حزب55ي ال55وطن الأم والطري55ق ، 1996آذار  3وف55ي   
آذار حص5لت ه5ذه  12وفي . تم تشكيل حكومة ائتلافية  بينهما برئاسة مسعود يلماز، الصحيح

وذل5ك بفض5ل الامتن5اع ، أص5وات 207ص5وتاً مقاب5ل  257الحكومة على ثق5ة البرلم5ان بأغلبي5ة 
وال5ذي ، اً من حزب اليس5ار ال5ديمقراطي ال5ذي يترأس5ه أجوي5دنائب 76عن التصويت من جانب 

إن حرم55ان ح55زب  .)60(ك55ان ق55د تعه55د ب55ذلك للحيلول55ة دون وص55ول ح55زب الرف55اه إل55ى الس55لطة 
الرفاه من الوصول إلى السلطة بهذا الأسلوب أقنع بعض أتباع الرفاه بأن الوسائل الدس5تورية 

١٦٨



 

وجعل نوابه في البرلمان متململين بشكل ، الرفاهكما أثار ناخبي حزب ، للتغيير مُغلقة أمامهم
وتعقيباً على هذا الأم5ر ي5رى الباح5ث الترك5ي خاق5ان ي5اوز أن قي5ام المؤسس5ة الكمالي5ة  .مُفرط

وفض5لاً ع5ن ذل5ك ، قد أدى إلى نفور القس5م الأكث5ر حيوي5ةً م5ن الس5كان" بإقصاء حزب الرفاه 
وب55دلاً م55ن الس55عي  .لٍ غي55ر مقص55ودفإنه55ا قلص55ّت قاع55دتها ووس55عت قاع55دة ح55زب الرف55اه بش55ك

التدريجي لإدماج الجماعات الإسلامية في النظام اختارت النخُب5ة السياس5ية من5ع ه5ذه التس5وية 
ويب55دو ه55ذا التحلي55ل س55ليماً ف55ي ض55وء تزاي55د التأيي55د . )61(" التاريخي55ة ب55ين المرك55ز والأط55راف 

إذ فاز ح5زب ، دائرة في تركيا 41لحزب الرفاه في الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت في 
م5ن %  21بينم5ا حص5ل ح5زب ال5وطن الأم عل5ى ، م5ن الأص5وات%  33,6الرفاه فيها بنس5بة 

وك5ان م5ن ب5ين أس5باب ه5ذا التراج5ع . )62(%   12وحزب الطري5ق الص5حيح عل5ى ، الأصوات
ت والتحقيق5ات الت5ي ب5دأ، الكبير في عدد ناخبي الحزب الأخي5ر ته5ُم الفس5اد الم5الي ض5د تش5يلر

وخلاف55ات أخ55ُرى ب55ين الح55زبين ، وكان55ت ه55ذه ال55تهُم. 1996بش55أنها ف55ي البرلم55ان من55ذ نيس55ان 
حزي5ران م5ن  6من أسباب فشل حكومة يلماز الائتلافي5ة الت5ي ق5دمت اس5تقالتها ف5ي ، الحاكمين
  .ذلك العام
وبعد مش5اورات أجراه5ا رئ5يس الجمهوري5ة ديمي5رل م5ع رؤس5اء الأح5زاب السياس5ية   

ومع المؤسسة العس5كرية بخص5وص الأزم5ة السياس5ية ف5ي ال5بلاد اس5تقر ، لبرلمانالمُمثلة في ا
ال55رأي عل55ى تكلي55ف أربك55ان م55رةً أخ55ُرى بتش55كيل الحكوم55ة بع55د أن تب55ين أن أي55اً م55ن الأح55زاب 

واليس5555ار ، والش5555عب الجمه5555وري، والطري5555ق الص5555حيح، ال5555وطن الأمُ(الأربع5555ة الأخ5555ُرى 
وتلت ذل5ك مس5اعي  .ائتلافية تحظى بثقة البرلمانغير قادر على تشكيل حكومة  )الديمقراطي

ولذا لج5أ أربك5ان ، من أربكان لتشكيل الحكومة مع حزب الوطن الأمُ إلا أن يلماز رفض ذلك
وق5د وافق5ت الأخي5رة عل5ى ذل5ك  .إلى تشكيلها مع حزب الطريق الصحيح الذي تترأس5ه تش5يلر

وعل55ى أم55ل أن تتوق55ف ، إليه55ا تخلص55اً م55ن مش55كلاتها القض55ائية بس55بب ته55ُم الفس55اد الموجه55ة
وهك5ذا ت5م  .الحملات الش5عواء ض5دها س5واءٌ م5ن ح5زب ال5وطن الأمُ أو م5ن ح5زب الرف5اه ذات5ه

عن تشكيل الحكومة الرابعة والخمسين ف5ي ت5اريخ الجمهوري5ة 1996حزيران  29الإعلان في 
الع5امين وت5م الاتف5اق عل5ى أن يت5ولى أربك5ان رئاس5ة ال5وزارة خ5لال ، التركية برئاس5ة أربك5ان

وق55د تألف55ت  .)63(الأول55ين م55ن عم55ر الحكوم55ة ث55م تنتق55ل رئاس55تها إل55ى تش55يلر للع55امين الأخي55رين 
وزي5راً  19ومن ، فضلاً عن الرئيس أربكان، وزيراً من حزب الرفاه 17الحكومة الجديدة من 

وكان55ت وزارات ال55دفاع  .فض55لاً ع55ن نائ55ب رئ55يس الحكوم55ة، م55ن ح55زب الطري55ق الص55حيح
كم55ا تول55ت تش55يلر وزارة ، خارجي55ة م55ن ض55من حص55ة ح55زب الطري55ق الص55حيحوالداخلي55ة وال

وقد قدمت ه5ذه الحكوم5ة برنامجه5ا إل5ى  .)64(الخارجية إلى جانب كونها نائب رئيس الوزراء 
نائب5اً  278تم5وز بتص5ويت  8ث5ُم نال5ت ثقت5ه ف5ي ، تم5وز 3المجلس الوطني الترك5ي الكبي5ر ف5ي 

  .)65(نائباً  265لصالحها مُقابل 
بالرغم من تشكيله الحكومة لم يكن أربكان في موقف يتُيح له تطبيق برنامج حزبه و  

إذ كان عليه أن يأخ5ذ ف5ي الحس5بان ، والشعارات التي رفعها في حملته الانتخابية تطبيقاً كاملاً 
وه55و ش55ريك داع55م للنظ55ام ، ح55زب الطري55ق الص55حيح، رأي ش55ريكه ف55ي الائ55تلاف الحك55ومي

وق5د س5بق لتش5يلر قب5ل تش5كيل الحكوم5ة ، الإس5لامية لح5زب الرف5اهالعلماني  وض5د التوجه5ات 
"  أن يع5ود ب5البلاد وراءاً إل5ى العص5ور المظلم5ة " الائتلافية أن اتهمت حزب الرفاه بأنه يريد 
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كما أن أربكان وقّع بروتوكولاً مع تشيلر وافق فيه على عدد من ش5روط ح5زب الطري5ق  .)66(
ودع55م ، الاتح55اد الأورب55ي بخص55وص التعريف55ة الكمركي55ة ومنه55ا  تأيي55د الاتف55اق م55ع، الص55حيح

أي ض5د ح5زب العم5ال (" الإره5اب " وتأييد الجيش والقوى الأمني5ة التركي5ة ف5ي حربه5ا ض5د 
بم55ا فيه55ا ، وقب55ول جمي55ع المعاه55دات والاتفاقي55ات الدولي55ة الت55ي عق55دتها تركي55ا، )الكردس55تاني

يعة لبرن5امج حكوم5ة أربك55ان تب5ُين أيض55اً إن ق5راءةً س55ر .)67(الاتفاقي5ات المعق5ودة م55ع اس5رائيل 
ووفقاً لما ذكره أحد الب5احثين ، مدى تأثير الائتلاف مع حزب الطريق الصحيح على مضمونه

فقد كان م5ن الص5عب تميي5ز ذل5ك البرن5امج ع5ن برن5امج حكوم5ة ائ5تلاف حزب5ي يم5ين الوس5ط 
النظ5ام الع5ادل " ه إل5ى فضلاً عن عدم ورود أية إشارة في5، )تشيلر -أي حكومة يلماز(السابقة 

  .)68(لحزب الرفاه " 

أك555د برن555امج حكوم555ة أربك555ان عل555ى الالت555زام بالدس555تور وحق555وق الانس555ان والنظ555ام  
والالت55زام بحري55ة ال55دين والوج55دان ، الجمه55وري العلم55اني الق55ائم عل55ى المب55ادىء الأتاتوركي55ة

الجان5ب الاقتص5ادي وف5ي  .والفكر بوصفها عناصر أساسية في النظ5ام ال5ديمقراطي ف5ي ال5بلاد
، ومكافح5ة التض5خم، أكد البرنامج على ضرورة تكثيف الجهود م5ن أج5ل إع5ادة هيكل5ة الدول5ة

وتحس5ين الظ5روف المعيش5ية ، ومعالجة مش5كلة البطال5ة، وتقليص العجز في الميزان التجاري
 وزيادة إيرادات الدولة وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال مواجه5ة الإس5راف ف5ي، للمواطنين

وتنظ5يم عم5ل المص5ارف والمؤسس5ات ، وإقام5ة نظ5ام ض5ريبي ع5ادل وتفعي5ل إدارت5ه، النفقات
والانتق55ال م55ن اقتص55اد الري55ع إل55ى اقتص55اد ق55ائم عل55ى الإنت55اج ، وتط55وير البن55ُى التحتي55ة، المالي55ة

وأشار البرنامج أيضاً إل5ى الاهتم5ام ب5التعليم والق5يمّ القومي5ة والروحي5ة والأخلاقي5ة . والتصدير
وتحس55ين ، والاهتم55ام بالنظ55ام القض55ائي والق55انوني وتنظيم55ه ليك55ون أكث55ر عدال55ةً وكف55اءةً  ،في55ه

وإبعاد العاملين ف5ي الوظ5ائف الديني5ة ع5ن أي فك5ر ، وتنظيم العمل الإعلامي، الخدمات العامة
أما بالنسبة للمسألة الكردية فقد دع5م البرن5امج الخي5ار العس5كري ض5د ح5زب  .أو تأثير سياسي

 .وف5ي مُق5دمتها المؤسس5ة العس5كرية، ردستاني بم5ا ينس5جم م5ع المؤسس5ات العلماني5ةالعمال الك
ولكن البرنامج أشار في المقابل إل5ى معالج5ة جمي5ع المش5اكل ف5ي المنطق5ة الكردي5ة م5ن خ5لال 

ورف55ع الأحك55ام ، إع55ادة المُهج55ّرين إل55ى ق55ُراهم وتعويض55هم وت55وفير س55ُبلُ الحي55اة الش55ريفة له55م
وف55ي مج55ال السياس55ة الخارجي55ة أك55د  .طق55ة وغي55ر ذل55ك م55ن الاج55راءاتالعرُفي55ة ع55ن تل55ك المن

البرن55امج الحك55ومي عل55ى الالت55زام بكاف55ة الاتفاقي55ات الدولي55ة والإس55تراتيجية الت55ي س55بق وأن 
م55ع مراع55اة ع55دم اعط55اء مج55ال لتل55ك الت55ي تتع55ارض م55ع المص55لحة القومي55ة ، عق55دتها تركي55ا

م5ل م5ن أج5ل تط5وير علاق5ات تركي5ا م5ع دول وأك5د البرن5امج أيض5اً عل5ى الع .والأمن الق5ومي
فض5لاً ع5ن توثي5ق ، والشرق الأوسط  والقوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى الاس5لامية، البلقان

  .)69(العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات الاقتصادية التابعة لها  
م5ع ح5زب لا شك أن وصول أربكان إلى السلطة ما كان ممكناً م5ن دون ه5ذه التس5وية 

ولكن هذه التس5وية لا تعن5ي أن أربك5ان  .علماني له توجهات تتقاطع مع توجهات حزب الرفاه
كما أن ذل5ك لا  .تخلّى عن برنامج وشعارات حزبه لأن ذلك يعني انتحاراً سياسياً بالنسبة إليه

ه والعم5ل م5ن أج5ل تحقيقه5ا من5ذ انتقادات5، يتفق مع م5ا ع5ُرف عن5ه م5ن الت5زام بمبادئ5ه وأفك5اره
وتأسيسه حزب النظ5ام ال5وطني ف5ي ع5ام ، اللاذعة لسياسات حزب العدالة في أواخر الستينات

وثم55ة مس55ألة أخ55ُرى وه55ي أن55ه وص55ل إل55ى الس55لطة بع55د نح55و ثلاث55ة عق55ود م55ن العم55ل  .1970
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الأم555ر ال555ذي يعن555ي امتلاك555ه معرف555ة واس555عة ودقيق555ة ب555الواقع السياس555ي الترك555ي ، السياس555ي
   .ومُقتضيات التعامل معه

 18إذ اجُب55ِرت عل5ى الاس55تقالة ف55ي ، ل5م يمت55د العم5ر ط55ويلاً بحكوم5ة أربك55ان الائتلافي5ة 
وأثن55اء وجوده55ا ف55ي  .تح55ت ض55غوط وتهدي55دات المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة 1997حزي55ران 

، السلطة قامت تلك الحكومة بعددٍ من الخط5وات والت5دابير  ف5ي المج5الين ال5داخلي والخ5ارجي
وخصوص5اً وزي5ر ، إضافةً إلى وزراء ح5زب الرف5اه ف5ي الحكوم5ة، والتي كان أربكان ورائها

ووزي5ر الثقاف55ة اس55ماعيل ، ووزي5ر الع55دل ش5وكت ق55ازان، A.Șenerالمالي5ة عب55د اللطي5ف ش55َنَر 
ال555ذين س555عوا إل555ى إص555لاح التعل555يم والثقاف555ة والنظ555ام الق555انوني  ، I. Kahramanقهرم555ان 

وكان555ت تل55ك الخط555وات  .)70(الرف55اه والاقتص55ادي بم55ا يتف555ق والتوجه55ات الإس555لامية لح55زب 
والتدابير بمثابة جزء من التزامات ح5زب الرف5اه تج5اه أولئ5ك ال5ذين أدل5وا بأص5واتهم لص5الحه 

ويمك5ن إجم5ال تل5ك الخط5وات  .ولك5ي يح5ُافظ عل5ى دعمه5م وتأيي5دهم للح5زب،في الانتخاب5ات 
  :والتدابير في ما يأتي 

  :ـ خطوات وتدابير في المجال الديني 1

وم5ن ض5منهم ، الدعوة التي وُجِهت لعدد م5ن رج5ال ال5دين والمفك5رين والمثقف5ينومنها 
 11زعماء بعض الطرق الصوفية إلى مأدب5ة إفط5ار رمض5اني ف5ي مق5ر رئ5يس الحكوم5ة ف5ي 

وتقديم مشروع قانون يس5مح للنس5اء ، والتوسع في فتح المؤسسات الدينية، 1997كانون الثاني 
ومسألة تحديد ساعات عمل الصائمين في ، وائر الحكوميةبارتداء الحجاب في الجامعات والد

في اس5طنبول أم5ام المُص5لين بع5د أن ت5م " أيا صوفيا " والدعوة إلى إعادة فتح جامع، رمضان
وال5دعوة إل5ى تنفي5ذ مش5روع تم5ت الموافق5ة علي5ه س5ابقاً ، تحويله إلى متحف في عهد أت5اتورك

 .ف5ي قل5ب اس5طنبول" تقس5يم " ف5ي مي5دان وهو بن5اء ج5امع ، من قبل كل من أوزال وديميريل
، واقتراح بناء مسجد آخر ف5ي مح5يط القص5ر الجمه5وري ف5ي منطق5ة جانقاي5ا بالعاص5مة أنق5رة

وت55رك الحري55ة للحج55اج للس55فر ب55راً عب55ر س55وريا لأداء مناس55ك الح55ج ت55وفيراً للنفق55ات ب55دلاً م55ن 
ح خلال عيد الأض5حى إل5ى وترك الحرية للمواطنين لإعطاء جلود الذبائ، إلزامهم بالسفر جواً 

ب5دلاً م5ن مؤسس5ة الطي5ران ، الجمعيات الخيرية والأوقاف للإستفادة منها في الأعمال الخيري5ة
  .)71(التركية التي كانت تحتكر جمعها 
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  :  ـ محاولة إيجاد حل سياسي للمسألة الكردية 2

عل555ى ال555رغم م555ن قب555ول أربك555ان بالخي555ار العس555كري ف555ي مواجه555ة ح555زب العم555ال   
إلاّ أنه سعى من أج5ل تس5وية ه5ذه المس5ألة بص5ورة ، دستاني لإرضاء المؤسسة العسكريةالكر

وك5ان ه5ذا بمثاب5ة الت5زام من5ه تج5اه الم5واطنين الك5رد  .سلمية أثناء وجوده على رأس الحكومة
 .الذين ك5انوا مص5در دع5م مه5م لح5زب الرف5اه ف5ي الانتخاب5ات، في شرق وجنوب شرق تركيا
ى حص55ة الأس55د م55ن المقاع55د البرلماني55ة الت55ي تمُث55ل المحافظ55ات وق55د حص55ل ح55زب الرف55اه عل55

وهو حزب كردي ومن5افس لح5زب ، HADEPالكردية بعد أن أخفق حزب ديمقراطية الشعب 
المطلوبة من الأصوات للوصول إلى البرلم5ان %  10في الوصول إلى نسبة الـ ، الرفاه هناك

  . )72( 1995في انتخابات 
ال5ذي يمك5ن ان يتحق5ق لأربك5ان وحزب5ه ف5ي حال5ة تس5وية وفضلاً عن الكسب السياسي 

فإن مكس5بها الم5الي للدول5ة س5يكون مهم5اً أيض5اً لأن الح5رب ض5د ح5زب العم5ال ، هذه المسألة
وه5و مبل5غ يمك5ن إنفاق5ه ، ملي5ارات دولار س5نوياً عل5ى الأق5ل 7الكردستاني كانت تكُلف الدولة 

  .)73(على مشاريع التنمية الاقتصادية  
ؤي55ة أربك55ان لح55ل المس55ألة الكردي55ة تق55وم عل55ى ثلاث55ة مح55اور حس55بما أوض55ح كان55ت ر  
"  الإره5اب " المح5ور الأول يتعل5ق بمش5كلة  .1996ف5ي آب  Turkish Daily Newsلص5حيفة 

ولك5ن الأم5ر ، وبينّ أن القوات الأمنية تقوم بعمل جيد ف5ي محارب5ة ح5زب العم5ال الكردس5تاني
دع5م ذل5ك الح5زب  كم5ا أن إع5ادة الأم5ن والاس5تقرار الأهم هو أن تتوقف إيران وس5وريا ع5ن 

وي5دعم فعالي5ة الح5رب ض5د ح5زب العم5ال ، إلى كردستان العراق مهم أيض5اً ف5ي ه5ذا المح5ور
، أم المحور الثاني فيتعلق بش5عور الك5رد ب5أنهم م5واطنين م5ن الدرج5ة الثاني5ة. )74(الكردستاني 

أن تعامل جمي5ع مواطنيه5ا عل5ى ق5دم  ويعترف أربكان بأن الكرد مُضطهدون ولذا على الدولة
ً ، المساواة ويتعلق المحور الثالث بمشكلة الفقر ف5ي  .وتمنحهم حقوقاً ثقافية لم يتمتعوا بها سابقا

ويتطل55ب ه55ذا اتخ55اذ الدول55ة الاج55راءات اللازم55ة لمواجه55ة المش55كلة م55ن ، المحافظ55ات الكردي55ة
  .)75(التنمية فيها  فضلاً عن مشاريع، خلال دعم الذين يعانون من العوز هناك

، وه5و F.Erbașوفي إطار مسعى ح5ل المس5ألة الكردي5ة أرس5ل أربك5ان ك5ُلاً م5ن ف5تح الله أرب5اش   
نائب كردي عن حزب الرفاه من مدينة وان، والمثقف الإسلامي اسماعيل نج5ّار إل5ى جن5وب ش5رق ال5بلاد 

وم5ع أن ه5ذه  .)76(اء الص5راع لإجراء لقاءات مع القادة الكرد هناك، والتباحث معه5م ح5ول موض5وع إنه5
إط5لاق  1996كم5ا أن ح5زب العم5ال ق5رر ف5ي آب ، المساعي لقي5ت ترحيب5اً ف5ي أوس5اط عدي5دة

ومنهم ديميري5ل وتش5يلر ، إلاّ بعض السياسيين، )77(سراح بعض الجنود الأتراك الأسرى لديه 
لم ترُح5ب  والأهم من كل ذلك هو موقف المؤسسة العسكرية التركية التي .رفضوها، وأجويد

بوص5فها مس5ألة أمني5ة وعس5كرية ، بمقترحات ح5زب الرف5اه ورفض5ت تدخل5ه ف5ي ه5ذه المس5ألة
وكان موقف المؤسس5ة الأخي5رة س5بباً لفش5ل مهم5ة أرب5اش ونج5ّار ، تخص المؤسسة العسكرية

)78(.  
  :ـ الخطوات والتدابير الإقتصادية 3

، اني من مشكلات عدي5دةعندما تولى أربكان رئاسة الحكومة كان الاقتصاد التركي يع
وت55دهور الحال55ة المعيش55ية ، وانتش55ار البطال55ة، والتض55خم النق55دي، أهمه55ا العج55ز ف55ي الميزاني55ة
وخاص55ةً ذوي ال55دخل الثاب5ت والمح55دود ال55ذين ع5انوا كثي55راً م55ن ، لنس5بة كبي55رة م55ن الم5واطنين
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 .والخ5دمات التضخم النقدي الذي أدى إلى تخفيض قيمة الليرة التركي5ة وارتف5اع أس5عار الس5لع
وقد لاحظنا أن برنامج حكومة أربكان أكّد على وج5وب معالج5ة تل5ك المش5كلات والعم5ل م5ن 

ولم تك5ن ه5ذه مُهم5ة يس5يرة ف5ي ض5وء الظ5روف الت5ي م5رت به5ا تل5ك ، أجل بناء اقتصاد قوي
وه5ي ق5وى ، وانشغالها بالتحديات التي كانت تواجهها من القوى العلمانية في ال5بلاد، الحكومة
، وكذلك المؤسسة العس5كرية التركي5ة، والإعلام، والمال والأعمال، في ميادين السياسةمؤثرة 

والحقيق5ة أن الأش5هر  .ناهيك عن قوى خارجية راغبة ف5ي فش5ل أربك5ان وإقص5ائه ع5ن الحك5م
الستة الأولى من عمر حكومة أربكان مرت به5دوء نس5بياً نوع5اً م5ا وك5ان أداؤه5ا الاقتص5ادي 

الأم5ر ال5ذي انعك5س س5لباً ، واجهت بعد ذلك هجوماً م5ن جان5ب تل5ك الق5وىو، )79(جيداً خلالها 
  .على  قدرة الحكومة لمعالجة المشكلات الاقتصادية الأساسية

اس55تطاعت حكوم55ة أربك55ان أن تتخ55ذ ع55دد م55ن الخط55وات والت55دابير الاقتص55ادية الت55ي   
م5ا ذك5ره وزي5ر ووفق5اً ل، كان لها تأثير ملحوظ على تحسن الوضع الاقتصادي بص5ورة عام5ة

المالية في تلك الحكومة عبد اللطيف شَنَر في مُقابلة صحفية حديثة ف5إن أربك5ان شخص5ياً ب5ذل 
أم55ا أه55م خط55وات الحكوم55ة فتمثل55ت ف55ي زي55ادة الروات55ب  .)80(جه55وداً كبي55رةً ف55ي ه55ذا المج55ال 

ديم وتق5، والأجور لتحسين المستوى المعيشي لقسم كبير من المواطنين من ذوي الدخل الثابت
والعم55ل م55ن  .الع55ون لمس55تحقيه م55ن الفق55راء ؛ الأرام55ل واليت55امى وذوي الاحتياج55ات الخاص55ة

أجل تقليص نسبة العجز في الموازنة العامة من خ5لال زي5ادة الإي5رادات ومواجه5ة الإس5راف 
ومعالجة مشكلة الديون الداخلية التي كانت تشُكّل عبئاً عل5ى ميزاني5ة الدول5ة بس5بب ، الحكومي

وك5ان المس5تفيد الوحي5د م5ن تل5ك ال5ديون مجموع5ة م5ن المص5ارف  .فوائد العالي5ة عليه5انسبة ال
إذ كان555ت تقت555رض م555ن ،ومؤسس555ات الم555ال والأعم555ال الخاص555ة الت555ي تتحاي555ل عل555ى الدول555ة 

وتع55ود بع55د أي55ام لإق55راض تل55ك الأم55وال للحكوم55ة %  70المص55ارف الحكومي55ة بفائ55دة ق55درها 
أو تق55وم بإي55داع أمواله55ا ف55ي المص55ارف بفائ55دةٍ ، عفةإقراض55اً قص55ير الأج55ل بنس55بة فائ55دة مض55ا

سنوات من استقالة حكومته علّق أربك5ان عل5ى ه5ذا  10وفي مقابلةٍ صحفية له بعد  .عالية جداً 
بع55ض رج55ال الأعم55ال وقف55وا ض55دنا لأنن55ا عن55دما وض55عنا ميزانيتن55ا أردن55ا " الموض55وع ق55ائلاً 

لهم في البنوك ويحصلون على نسب فائ5دة فرجال الأعمال كانوا يضعون أموا، ميزانيةً عادلة
وفي الميزاني5ة  .كبيرة جداً وإعفاءات كثيرة من قبل الدولة تكُلفنا عشرات مليارات الدولارات

وه5ذا ، مليارات دولار من رجال الأعمال وخصصناها لاحتياجات الطبق5ات الفقي5رة 10أخذنا 
فض فوائد تلك القروض وإطال5ة وقد عملت حكومة أربكان على خ. )81("  .لم يرُض الكثيرين

ً  730يوماً إلى  155أمدها من  وخصصت الحكومة مب5الغ كبي5رة ل5دعم المش5اريع والبنُي5ة  .يوما
الزراعية وشراء المحاصيل والمنتجات الزراعية من الفلاحين بأس5عار مُجزي5ة بع5د أن ك5انوا 

ان55ات الحي55ة وت55م وق55ف اس55تيراد الحيو، يتعرض55ون للاس55تغلال م55ن جان55ب الوس55طاء والتج55ار
كم5ا ت5م زي5ادة حج5م الق5روض المالي5ة المقدم5ة  .وزيادة الدعم للمربين المحليين، واللحوم فوراً 

ووفق55اً ل55بعض المص55ادر  .للح55رفيين وأص55حاب الص55ناعات الص55غيرة لتعزي55ز الانت55اج المحل55ي
، ترت55ب عل55ى ه55ذه الخط55وات والت55دابير الاقتص55ادية انخف55اض العج55ز المتوق55ع ف55ي الميزاني55ة

كم5ا ارتف5ع ال5دخل م5ن مص5ادر العمل5ة  .ملي5ار 22ملي5ار إل5ى  30ض الدين الداخلي من وانخفا
وزاد احتي555اطي الدول555ة م555ن العم555لات ، 1997ملي555ار دولار ف555ي نيس555ان  13,33الص555عبة إل555ى 
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وانعك5س ه5ذا التحس5ن ف5ي الوض5ع الاقتص5ادي  .1997الصعبة بمقدار مليار دولار ف5ي ش5باط 
ً %  50إلى  % 97على انخفاض نسبة التضخم من     .)82( تقريبا

  : ـ مشروع تنظيم عمل الصحافة والإعلام  4

م5ن وس5ائل الإع5لام المق5روءة %  66عندما تولى أربكان رئاسة الحكومة كانت نس5بة 
أو  Bilginمؤسس5ة دوغ5ان ومؤسس5ة بلِْك5ِن ، والمرئية مملوكة من قبل مؤسس5تين ق5ويتين هم5ا

لهاتين المؤسستين ت5دافع بق5وة ع5ن النظ5ام العلم5اني  وكانت وسائل الإعلام التابعة .)83(صباح 
وفضلاً ع5ن ذل5ك ل5م تك5ن موض5وعية وحيادي5ة ، )من هذا الفصل 57أنُظر الهامش (في البلاد 

وتنته55ك خصوص55يات ، وته55اجم م55ن تش55اء دون أن تعطي55ه ح55ق ال55رّد، ف55ي الكثي55ر مم55ا تنش55ره
ناهي5ك ع5ن أف5لام ، ي5ة بس5يطةولم تكن تفُرض على تجاوزاتها تلك سوى غرامات مال، الأفراد

كم55ا كان55ت المؤسس55تان تمتلك55ان  .العن55ُف والرع55ب والج55نس الت55ي تبثه55ا قنواته55ا التلفزيوني55ة
 ً وتس55تفيد مث55ل غيره55ا م55ن المؤسس55ات ، مؤسس55ات مالي55ة ومص55رفية وش55ركات س55ياحية أيض55ا

المالي55ة والاقتص55ادية الكُب55رى ف55ي ال55بلاد م55ن الق55روض والاعتم55ادات المالي55ة م55ن المص55ارف 
وم55ن هن55ا قام55ت حكوم55ة أربك55ان  بإع55داد مش55روع تنظ55يم  .الحكومي55ة كم55ا س55بقت الإش55ارة

وع5دم الس5ماح مُس5تقبلاً ، الصحافة لوضع الأسُُس العامة لكس5ر الاحتك5ار الإعلام5ي م5ن جه5ة
بتش55كيل التك55تلات الإعلامي55ة الكبي55رة م55ن خ55لال ع55دم الس55ماح للأش55خاص بتأس55يس أكث55ر م55ن 

شكل شركة مساهمة غير عائلية ولا تدخل في أية عقود مالية وعلى ، مؤسسة إعلامية واحدة
ونظ5راً لأن  .وغي5ر ذل5ك م5ن الش5روط، وتعمل في الحقل الإعلام5ي فق5ط، وتجارية مع الدولة

مشروع القانون هذا يمس مصالح الاحتكارات الإعلامية فقد قامت بهجوم شديد ض5د أربك5ان 
ً وسنتطرق إلى دور الإعلام في إسق .)84(وحكومته    .اط هذه الحكومة لاحقا

  :ـ سياسة التقارب مع الدول الإسلامية  5

كان أربكان من الداعين المتحمسين لتوثيق علاقات تركي5ا م5ع ال5دول الإس5لامية ف5ي   
وكان55ت ه55ذه ال55دعوة م55ن المح55اور الأساس55ية ف55ي  .المج55الات الاقتص55ادية والعس55كرية والثقافي55ة

حه5ا أربك5ان قبُي5ل تأس5يس ح5زب النظ5ام ال5وطني ف5ي الت5ي طر" الرؤية القومية " أيديولوجية 
 .1991الذي تبناّه ح5زب الرف5اه من5ذ ع5ام " النظام العادل " وفي  برنامج  وشعار ، 1970عام 

وفي إطار هذا التوجه انتقد أربكان توجهات السياس5ة الخارجي5ة التركي5ة ف5ي موض5وع توثي5ق 
وم55ع أن برن55امج حكوم55ة  .واس55رائيل، والإتح55اد الأورب55ي، العلاق55ات م55ع الولاي55ات المتح55دة

والمعاه55دات والاتفاقي55ات الدولي55ة والإس55تراتيجية ، أربك55ان أك55ّد عل55ى التزامه55ا بتل55ك التوجه55ات
إلا أن ذل55ك البرن55امج دع55ا أيض55اً إل55ى توثي55ق علاق55ات تركي55ا م55ع ال55دول ، الت55ي وقعته55ا تركي55ا

 ً    .الإسلامية أيضا
ك5ان ، وإقامة سوق إسلامية مُش5تركة، ميةالواقع أن توثيق العلاقات مع الدول الإسلا  

وق5د ، من ضمن أولويات أربكان في مج5ال السياس5ة الخارجي5ة بع5د اس5تلامه رئاس5ة الحكوم5ة
 .باشر مساعيه في هذا المجال منذ فترة مبكرة من ني5ل حكومت5ه الائتلافي5ة الثق5ة ف5ي البرلم5ان

ً  )84(وي55رى بع55ض الب55احثين  إل55ى رغب55ة أربك55ان ف55ي  أن ه55ذه المس55اعي المبك55رة تع55ود أيض55ا
ولا من5ع ، استرداد هيبته لأنه لم يستطع منع اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين تركيا واس5رائيل

الم5لاذ " تمديد عمل قوات المطرقة الأمريكية المتمركزة في قاع5دة إنجيرل5ك التركي5ة لحماي5ة 
ب55ل ن55رى أن ، لتقي55يمولكنن55ا لا نتف55ق م55ع ه55ذا ا. للك55رد ف55ي كردس55تان الع55راق وقتئ55ذٍ "  الآم55ن 
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قب55ل الوص55ول إل55ى ، خصوص55اً وان55ه عب55ّر، أربك55ان ك55ان م55دفوعاً بفك55ره وتوجه55ه الإس55لامي
  .عن رغبته في تغيير توجهات السياسة الخارجية التركية، السلطة

بع55د ح55والي ش55هر م55ن ني55ل حكومت55ه الثق55ة ف55ي البرلم55ان ق55ام أربك55ان بجول55ةٍ آس55يوية  
، وس5نغافورة، وباكس5تان، زار خلاله5ا إي5ران )1996آب  20لغاي5ة  10م5ن (أيام  10استغرقت 

فض5لاً ع5ن ، وكان يرافق أربكان في الجولة عدد من ال5وزراء والن5واب .واندونيسيا، وماليزيا
رئ555يس رابط555ة  E.Yararم555ن رج555ال الأعم555ال والص555حفيين م555ن بي555نهم أرول ي555ارار  150

ذه الجولة توقيع اتفاقي5ة بقيم5ة وتم خلال ه ."موسياد " الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين 
ً  22مليار دولار لتزويد تركيا بالغاز الطبيعي الإيراني على مدى  23 وبناء خط أنابي5ب ، عاما

وق55د أعل55ن أربك55ان م55ن إي55ران أن55ه ي55ولي شخص55ياً أهمي55ة خاص55ة عل55ى التع55اون  .له5ذا الغ55رض
الأخ5رى الت5ي ش5ملتها كم5ا ت5م توقي5ع اتفاقي5ات م5ع ال5دول  .الثلاثي بين تركي5ا وإي5ران وس5وريا

 .الجولة بخصوص تطوير التبادل التجاري والتعاون ف5ي المج5ال الص5ناعي وتب5ادل الخب5رات
آب  21وقد عقد أربكان بعد عودته م5ن ه5ذه الجول5ة م5ؤتمراً ص5حفياً ف5ي العاص5مة أنق5رة ف5ي 

  . )85(حول أهمية الجولة وما تحقّق خلالها  
د اس5تقبل المُثقف5ون الإس5لاميون ف5ي تركي5ا وق5، كانت جول5ة أربك5ان الآس5يوية ناجح5ة  

وأن تسعى إلى التح5ديث ، "يابان إسلامية " بشكلٍ حسن تصريحات أربكان بأن تصبح تركيا 
كم5ا ك5ان له5ا أص5داء  .مع الحفاظ عل5ى هويته5ا الإس5لامية، مثل أندونيسيا وماليزيا، والإبتكار

  .)86(طيبة في عددٍ من الصحف التركية 
ق55ام أربك55ان بجول55ة أفريقي55ة اس55تمرت اس55بوعاً وش55ملت  1996ول تش55رين الأ 2وف55ي   

وكان يرغب ف5ي زي5ارة الس5ودان أيض5اً لكن5ه تخل5ى ع5ن ذل5ك بع5د أن ، مصر وليبيا ونايجيريا
، وكب55ار م55وظفي وزارة الخارجي55ة، نص55حه وزي55ر الدول55ة للش55ؤون الخارجي55ة عب55دالله ك55ول

انتق5ادات ف5ي الص5حافة التركي5ة بس5بب وقد تعرّض أربكان  إل5ى  .بالعدول عن زيارة السودان
زي55ارة ليبي55ا بع55د أن وج55ه ال55رئيس الليب55ي انتق55ادات لاذع55ة إل55ى تركي55ا بس55بب علاقاته55ا م55ع 

واس5تغلت  .وعبرّ عن تعاطفه مع الكرد ف5ي تركي5ا وحقه5م ف5ي تأس5يس دول5ة مس5تقلة، اسرائيل
" بعن5وان  مانش5يت" ص5باح " الصحف العلمانية ذل5ك للهج5وم عل5ى أربك5ان فنش5رت ص5حيفة 

حول كيفية تعامل القذافي م5ع الأت5راك وك5أنهم " ملليت " وكتبت صحيفة ، لتركيا" ليلة العار 
وم5ن جه5ة أخ5ُرى ل5م يك5ن . )87(أما مس5عود يلم5از فق5د دع5ى أربك5ان إل5ى الاس5تقالة ، شحاذون

مُس55تعداً لقب55ول مس55توى ، أي ح55زب الطري55ق الص55حيح، ش55ريك ح55زب الرف55اه ف55ي الحكوم55ة
كما حاولت تش5يلر  .ذي يريده حزب الرفاه مع دول إسلامية مُعينة مثل إيران وليبياالتقارب ال

ول5م ترُس5ل أي مبع5وث م5ن حزبه5ا ف5ي ، اقناع أربكان بع5دم زي5ارة ليبي5ا والس5ودان ونايجيري5ا
وعندما كان أربكان يق5وم بجولات5ه ف5ي ال5دول الإس5لامية لإقام5ة س5وق  .جولة أربكان الأخيرة

ت55زور واش55نطن وعواص55م أوربي55ة أخ55ُرى ف55ي إش55ارةٍ إل55ى اس55تمرار  مش55تركة كان55ت تش55يلر
   .)88(التوجهات الغربية في سياسة تركيا الخارجية 

وعلى الرغم من بعض الإشكالات التي رافق5ت ج5ولات أربك5ان إلا أنه5ا أثم5رت ف5ي   
، ومص5ر ، وإي5ران، الت5ي تألف5ت م5ن تركي5ا، " D-8" تأسيس مجموعة الدول النامي5ة الثماني5ة 

وقد تم عقد أول إجتماع ب5ين ممثل5ي  .ونايجيريا، وأندونيسيا، وماليزيا، وبنغلاديش، وباكستان
للتباح5ث ح55ول التع55اون فيم5ا بينه55ا ف55ي  1996تش55رين الأول  22ه5ذه ال55دول ف55ي اس5طنبول ف55ي 
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أما  الإعلان الرسمي عن تأسيس المجموعة فكان في مؤتمر قمة عُق5د ف5ي . )89(مجال التنمية 
وك5ان لتأس5يس  .1997حزي5ران  15رئاسة رئيس الجمهورية س5ليمان ديميري5ل ف5ي اسطنبول ب

المجموعة المذكورة دور في توثيق وتنمية علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في مج5الات 
ومنه5ا م5ؤتمر القم5ة ، كما تم عقد مؤتمرات قمة ل5دول المجموع5ة لاحق5اً للغ5رض ذات5ه، عديدة

وم55ؤتمر القم55ة الثال55ث ف55ي ، 1999آذار  2 – 1ش55ية دك55ا ي55ومي الث55اني ف55ي العاص55مة البنغلادي
لق5د . )90( 2004ش5باط  18ومؤتمر القمة الرابع ف5ي طه5ران ي5وم ، 2001شباط  25القاهرة يوم 

ولكن المفارق5ة أن الإع5لان ، كانت جهود أربكان وراء تأسيس مجموعة الدول النامية الثمانية
 1997حزي5ران  18تقديم أربكان استقالة حكومته ف5ي عن تأسيسها جاء قبل ثلاثة أيام فقط من 

   .تحت ضغوطٍ من المؤسسة العسكرية التركية
  :  1997شباط  28ـ موقف الجيش من حكومة أربكان قبل انقلاب 

كان الصعود السريع لحزب الرفاه في النصف الأول من عقد التسعينات مبعث ع5دم   
وخصوصاً من5ذ النج5اح ال5ذي أح5رزه الح5زب ، ارتياح لدى قادة المؤسسة العسكرية في تركيا

فمن55ذ تل55ك الانتخاب55ات ولغاي55ة اس55قاط حكوم55ة أربك55ان ف55ي  .1994ف55ي الانتخاب55ات البلدي55ة ع55ام 
 ."الطابع الرجعي للح5زب " شدّدت أكثرية خطابات المؤسسة العسكرية على  1997حزيران 

الج5يش الترك5ي الجن5رال  مباشرة  سعى رئ5يس أرك5ان 1995وقبيل الانتخابات البرلمانية عام 
الق55وات المس55لحة " اس55ماعيل حق55ي ق55َرَداي إل55ى الت55أثير ف55ي الن55اخبين م55ن خ55لال الإع55لان ب55أن 

 .)91(" التي هي دول5ة علماني5ة وديمقراطي5ة ، التركية هي الضمان الأعظم للجمهورية التركية
آب  30و  1994آب  30ال55ذي ت55ولى منص55ب رئ55يس الأرك55ان ب55ين ، وك55ان الجن55رال ق55َره داي

مش55هوراً بتطرف55ه ف55ي ع55دم التس55امح تج55اه أي وج55ود إس55لامي داخ55ل الق55وات المس55لحة ، 1998
" نشاطاتهم الرجعي5ة " وقد أحال على التقاعد وعزل مجموعات من الضباط بدعوى، التركية

ح5اول الج5يش من5ع تش5كيل  1995وبعد النتيجة التي أحرزها ح5زب الرف5اه ف5ي انتخاب5ات  .)92(
رئاس5ة أربك5ان م5ن خ5لال عرقل5ة المباحث5ات الت5ي ج5رت ب5ين حزب5ي الرف5اه حكومة ائتلافي5ة ب

ف5ي حزي5ران ، عل5ى مض5ض، وف5ي وق5تٍ لاح5ق قب5َِل الج5يش .)93(والوطن الأمُ له5ذا الغ5رض 
تكليف أربكان بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة الائتلافية بين حزب5ي ال5وطن  1996

  .مازالأم والطريق الصحيح برئاسة مسعود يل
الواق55ع أن قي55ادة ح55زب الرف55اه كان55ت مُدرك55ةً تمام55اً لأهمي55ة دور وموق55ف المؤسس55ة   

، وم5دى حساس5يتها تج5اه الحرك5ة الإس5لامية ف5ي ال5بلاد، العسكرية التركية في الحياة السياس5ية
بدأ ح5زب الرف5اه ين5تهج  1994فبعد الانتخابات البلدية في عام  .ولذا سعى أربكان إلى طمأنتها

إذ أن العديد من قياديي الح5زب ونواب5ه ، جية محسوبة لإقامة علاقات أوثق مع الجيشاستراتي
" و ، "ال5ذي ه5و ج5يش نبين5ا " في البرلم5ان أطلق5وا تص5ريحات عدي5دة تمُج5د الج5يش الترك5ي 

وتص5ريحات أخ5ُرى ح5ول وج5ود ، "بؤب5ؤ الع5ين ل5دى الش5عب " وهو بمثاب5ة ، "جيش الشعب 
البرلماني5ة  1995وقب5ل انتخاب5ات ع5ام  .وه5م يثق5ون في5ه، رف5اهجنرالات وجنود قريبون م5ن  ال

، دعا الرفاه عدداً من ض5باط الج5يش الب5ارزين المتقاع5دين لخ5وض الانتخاب5ات كمرش5حين ل5ه
برتب5ة  3م5نهم ، وقد ضمّت القوائم الانتخابية لح5زب الرف5اه أس5ماء س5بعة ض5باط كب5ار س5ابقين

، وراء ك5ل ذل5ك إزال5ة ش5كوك الج5يش في5ه وك5ان غ5رض الرف5اه م5ن .برتبة عمي5د 4جنرال و 
    .)94(ولكن دون جدوى 

١٧٦



 

وبع55د تش55كيل الحكوم55ة الائتلافي55ة برئاس55ته ح55اول أربك55ان تجن55ب أي مواجه55ة م55ع   
إذ أك55د برن55امج حكومت55ه عل55ى الالت55زام بالأس55ُُس الت55ي وض55عها أت55اتورك للجمهوري55ة ، الج55يش
، عضاء حكومت5ه بزي5ارة ض5ريح أت5اتورككما تكرّر هذا التأكيد عندما قام أربكان وأ، التركية

وتس5جيل كلم5ة ف5ي س5جل الزي5ارات ح5ول ، حسب التقليد المُتبّع عند تشكيل أي حكوم5ة جدي5دة
ولم يمضِ  وقتٌ طويل على ذلك حتى صادق أربكان عل5ى . )95(التعهد بالالتزام بتلك الأسُُس 

ض5ابطاً م5ن الج5يش  13بط5رد  1996آب  1القرار الذي اتخذه المجلس العس5كري الأعل5ى ف5ي 
  . )96(" تورطهم في مبادرات رجعية " بسبب 

مض55ت الأش55هر الس55تة الأول55ى م55ن عه55د حكوم55ة أربك55ان دون ح55دوث أي مواجه55ة   
لك5ن الأخي5رة ل5م تخ5ُفِ أب5داً ع5دم ثقته5ا ف5ي ، مباشرة بينها وبين والمؤسس5ة العس5كرية التركي5ة

ب5أن الج5يش واق5فٌ بالمرص5اد لك5ل أربكان وتوجهاته الإس5لامية  م5ن خ5لال توجي5ه تح5ذيرات 
 صرح قائد القوة الجوي5ة الجن5رال 1996تموز  19ففي  .تهديد للنظام العلماني القائم في البلاد

ً " ، خلال احتفال عسكري قائلاً   A.Ҫorekҫiأحمد جوركجي  وإن ، ستكون سيوفنا بت5َّارةٌ دائم5ا
عل5ى تمزي5ق التهدي5دات ، الص5قرمث5ل مخال5ب ، طائراتنا النفاثة التي تجوب ف5ي الس5ماء ق5ادرةٌ 

تم55وز نش55رت  24وف55ي  .)97(" الإنفص55الية ] الحرك55ة الكردي55ة [ وك55ذلك ، المناوئ55ة للعلماني55ة
التركيةمقطعاً م5ن تقري5ر لرئاس5ة أرك5ان الج5يش الترك5ي يتض5من تح5ذيراً " حريت " صحيفة 

ال5ديمقراطي  -ني بأن الأنشطة الدينية المتطرفة تهدف إلى تحطيم الأتاتوركي5ة والنظ5ام العلم5ا
  .)98(في البلاد

أو ، ب555دأت العلاق555ة ب555ين الج555يش الترك555ي وحكوم555ة أربك555ان 1996ومن555ذ أواخ555ر ع555ام 
وج5ّه رئ5يس  1996ك5انون الأول  24فف5ي ، تتجه نحو مزيدٍ من الت5وتر، بالأحرى حزب الرفاه

مهاجم5ة  أركان الجيش الجنرال  قره داي تحذيراً إلى القوى المناوئ5ة للعلماني5ة بالإحج5ام ع5ن
وجاء هذا التحذير على خلفية ازدياد التص5ريحات المناوئ5ة للعلماني5ة  ."إصلاحات أتاتورك " 

إذ انتق55د ، ال55ذي يص55ادف ال55ذكرى الس55نوية لوف55اة أت55اتورك، 1996تش55رين الث55اني  10من55ذ ي55وم 
رؤساء بلديات من حزب الرفاه في عددٍ من الم5دن والبل5دات إل5زامهم بالمش5اركة ف5ي مراس5يم 

وأبدى بعضهم ملاحظات فيها ازدراء للعلماني5ة ولمؤس5س الجمهوري5ة ، اء ذكرى أتاتوركإحي
مثل حسن حس5ين ، فضلاً عن تصريحات لبعض نواب حزب الرفاه في البرلمان. )99(التركية 

تض55منت ملاحظ55ات قوي55ة ض55د النظ55ام  1996ف55ي تش55رين الث55اني ، ج55َيلان و ش55كري ق55ره تب55ه
أيض5اً ت5م ط5رد مجموع5ة م5ن الض5باط  1996وفي كانون الأول  .العلماني الذي أقامه أتاتورك

الأم5ر ال55ذي زاد م5ن ح5دة الت5وتر ب55ين ، "الإس5لاميين " ف5ي الج5يش الترك5ي ب5زعم ك55ونهم م5ن 
  . )100(المؤسسة العسكرية وحزب الرفاه 

بدا واضحاً أن الأمور تسير باتجاه مزي5د م5ن التص5عيد م5ن  1997ومنذ كانون الثاني   
أعل5ن قائ5د الق5وة  1997فف5ي مطل5ع ع5ام  .العسكرية التركية ضد ح5زب الرف5اه جانب المؤسسة

أن الأس55لّمة تش55ُكّل التهدي55د "  Güven Erkaya" البحري55ة التركي55ة الأدمي55رال ك55وفَن إيركاي55ا 
أم55ا رئ55يس  .وه55ي أخط55ر م55ن ح55زب العم55ال الكردس55تاني، الأعظ55م للأم55ن الق55ومي الترك55ي

يجر تركي5ا إل5ى ال5وراء نح5و العص5ور " بأن حزب الرفاه الأركان الجنرال قره داي فقد حذّر 
وأبلغ أربكان ب5أن الج5يش يراق5ب فعالي5ات الحكوم5ة ف5ي مج5ال التعل5يم للتأك5د م5ن ، "الوسطى 
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وف5ي اجتم5اع لمجل5س الأم5ن الق5ومي  .)101(ف5ي ه5ذا المج5ال " الخطوط الحم5راء " عدم تجاوز
ول55يس ، اتخ55اذ إج55راءات ملموس55ة طل55ب الج55يش م55ن أربك55ان 1997الترك55ي ف55ي ك55انون الث55اني 

وف5ي س5ياق  .)102(للدفاع عن العلمانية ووقف الأنشطة المعادي5ة له5ا ، إطلاق التصريحات فقط
هذا التصعيد أيضاً أعلن رئيس استخبارات هيئة الأركان العامة التركية الجن5رال جت5ين س5انر 

"Ҫ. Saner  " تشكيل مجموعة العم5ل الغربي5ة  1997في كانون الثاني"Bati Ҫalișma Grubu  

وأعل5ن أن الج5يش الترك5ي يمك5ن أن ، على حد تعبي5ره" الرجعية الإسلامية " لمراقبة تهديد " 
وبغ55ض النظ55ر ع55ن الاخ55تلاف ف55ي الآراء ح55ول ت55أريخ تأس55يس . )103(يس55تخدم الق55وة  ض55دها 

ل فإنها تأسست ب5أمر م5ن رئ5يس أرك5ان الج5يش الترك5ي الجن5را، )104(مجموعة العمل الغربية 
وت5م اختي5ار أعض5ائها م5ن ، وك5ان مركزه5ا ف5ي قي5ادة الق5وة البحري5ة، اسماعيل حقي ق5ره داي

وك5ان ، )105(ورئاس5ة الاس5تخبارات التركي5ة ، دائرة الأمن الداخلي ف5ي رئاس5ة الأرك5ان العام5ة
أما مهمتها الأساسية فهي جم5ع وتقي5يم  .فيها ممثلين عن قادة القوات البرية والبحرية والجوية

لوم555ات ع555ن التوجه555ات السياس555ية والفكري555ة للجمعي555ات والاتح555ادات المهني555ة ومنظم555ات المع
والتش555كيلات ، والمؤسس555ات الاقتص555ادية والمالي555ة،والمؤسس555ات التعليمي555ة ،المجتم555ع الم555دني

، ووس55ائل الإع55لام ودور النش55ر، المحلي55ة والإقليمي55ة للأح55زاب السياس55ية وتش55كيلاتها الإداري55ة
، رؤس5اء بل5ديات الم5دن الكبي5رة، قائمق5ام، وال5ي(ب والدرجات العليا والإداريين من ذوي الرت
وق5د عني5ت  مجموع5ة العم5ل الغربي5ة أساس5اً  .)106()رؤس5اء ال5دوائر، رؤساء البل5ديات المحلي5ة

بجم5ع وتقي5يم  المعلوم5ات الخاص5ة بالفعالي5ات السياس5ية والاقتص5ادية للمؤسس5ات والجمعي5ات 
عنه5ا إل5ى  Briefingوتق5ديم تق5ارير أو بيان5ات م5وجزة ، ةوالأحزاب ذات التوجه5ات الإس5لامي

   .)107(والأكاديميين والصحفيين ، وأعضاء المحاكم، كبار رجال الدولة
" ع5ن تأس5يس  1997ك5انون الث5اني  9وفض5لاً ع5ن مجموع5ة العم5ل الغربي5ة أعُل5ن ف5ي 

، )Bașbakanlik Kriz Yönetim Merkezi  ")108 –مركز إدارة الأزمات في رئاسة ال5وزراء 
وكان الغرض من تشكيله متابع5ة مختل5ف الأزم5ات الت5ي ق5د تواجهه5ا ال5بلاد وتقييمه5ا واتخ5اذ 

وك55ان مق55ر المرك55ز ف55ي بناي55ة الس55كرتارية العام55ة  .الق55رارات وفق55اً لتل55ك التقييم55ات وتنفي55ذها
، ني5ةوم5ع أن المرك5ز ك5ان تابع5اً لرئاس5ة ال5وزراء م5ن الناحي5ة القانو، لرئاسة الأركان التركية

وبالت5الي أض5اف تأسيس5ه بع5ُداً ، )109(ولكنه كان مرتبطاً برئاسة الأركان العام5ة التركي5ة فعلي5اً 
جديداً لمركز وقوة رئاس5ة الأرك5ان العام5ة التركي5ة ف5ي تقري5ر السياس5ات الت5ي يج5ب اتخاذه5ا 

  . وتطبيقها في حال ظهور أي أزمة أو حالة طارئة تشُكّل خطراً على البلاد
ه5ذه التط5ورات كان5ت حكوم5ة أربك5ان تتع5رض لحمل5ة قوي5ة م5ن جان5ب في غضون   

فق5د اس5تغلت وس5ائل . 1997وسائل الإعلام المؤيدة للنظام العلم5اني من5ذ أواخ5ر ك5انون الث5اني 
الإع55لام تل55ك بع55ض الإج55راءات والت55دابير الإس55لامية الط55ابع الت55ي اتخ55ذتها حكوم55ة أربك55ان 

لمأدبة إفطار في  1997كانون الثاني  11صوفية في ومنها الدعوة الموجهة لمشايخ الطرق ال(
القص55ر الجمه55وري وال55دعوة لبن55اء ج55امع ف55ي مي55دان تقس55يم باس55طنبول وإع55ادة ف55تح ج55امع أي55ا 

وب5دأت حمل5ة إعلامي5ة مُب5الغٌ فيه5ا مفاده5ا أن نظ5ام  )صوفيا أمام المصلين كما سبقت الإش5ارة
ازدادت  1997وم5ع بداي5ة ش5باط  .بلادحكم إسلامي سيحل مح5ل النظ5ام العلم5اني الق5ائم ف5ي ال5

وك5ذلك الح5ال بالنس5بة لموق5ف ، الحملة الإعلامية شراسةً ضد حكوم5ة أربك5ان وح5زب الرف5اه
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وخصوصاً بعد حادثة س5نجان وه5ي بل5دة ص5غيرة ق5رب العاص5مة ، المؤسسة العسكرية منهما
، زب الرف5اهوه5و قي5ادي ف5ي ح5، أقدم رئيس بلدية سنجان بك5ر يل5دز 1997شباط  3ففي  .أنقرة

على تنظ5يم احتف5ال دين5ي بمناس5بة ي5وم الق5دس دع5ا إلي5ه الس5فير الإيران5ي ف5ي أنق5رة محمد رض5ا 
وق555د ألُقي555ت ف555ي الاحتف555ال خُط555ب مؤي555دة لحرك555ة حم555اس ف555ي فلس555طين وح555زب الله  .ب555اقري

ي كما ألقى السفير الإيراني خطاباً دعا فيه الإسلاميين الأتراك إلى المضي قدُُماً ف5، )اللبناني(
وكان رد الفعل المباشر على هذا الأم5ر إرس5ال العدي5د م5ن  .مسيرة تطبيق الشريعة الإسلامية

 5وف5ي ي5وم  .)110(الدبابات والمدرعات التي جابت شوارع سنجان ف5ي الي5وم الت5الي للاحتف5ال 
وعُد السفير الإيراني ب5اقري شخص5اً غي5ر مرغ5وب ، شباط أقُيل بكر يلدز من منصبه واعتقُل

ذلك الحال بالنسبة للقنصل الإيراني في اسطنبول محمد رضا راشد الذي كان قد ص5رح وك، فيه
، شباط مُمتدحاً ليلة القدس وق5ال ل5يس هن5اك م5ن أح5د يس5تطيع ان يمن5ع انتش5ار الإس5لام 5يوم 

وردا ً على س5ؤال ح5ول ن5زول ال5دبابات إل5ى  .شباط 19وقد غادر السفير والقنصل تركيا يوم 
نائ55ب رئ55يس الأرك55ان العام55ة خ55لال الاجتم55اع ، الجن55رال ش55فيق بي55ر ش55وارع س55نجان اعتب55ر

ه5ذا الح5دث بمثاب5ة ، ش5باط 21الأمريكي في الولايات المتحدة ف5ي  –السنوي للمجلس التركي 
وم5ن جه5ة أخ5رى ك5ان هن5اك تص5عيد خطي5ر ف5ي خط5اب  .)111(" ضبط لعي5ار الديمقراطي5ة " 

ركي5ا ف5ي تل5ك الأي5ام  إذ رك5ّز ذل5ك الخط5اب المؤسسة العسكرية تجاه الحركة الإس5لامية ف5ي ت
ل خط5راً عل5ى ، على خطورة نشاطات الإسلاميين في تركيا وبأن الإسلام السياس5ي ب5ات يش5ُكِّ
 28أي قبل يوم من انق5لاب ، شباط 27وفي  .)112(تركيا يفوق خطر حزب العمال الكردستاني 

الترك55ي مف55اده أن ص55در تص55ريح ق55وي ع55ن س55كرتارية مجل55س الأم55ن الق55ومي ، 1997ش55باط 
تس5عى إل5ى إقام5ة دول5ة إس5لامية م5ن  )ويقصد بذلك تنظيمات حزب الرف5اه(التنظيمات المدنية 

   .)113(خلال مزيج من الإرهاب والنشاط السياسي ضمن أجهزة الدولة 
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أم55راً مُفاجئ55اً ف55ي  ل55م يك55ن تح55رك المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة ض55د حكوم55ة أربك55ان  

وهن55اك م55ن ي55رى أن  .ض55وء مواقفه55ا وتص55ريحاتها الس55ابقة المناوئ55ة لأربك55ان وح55زب الرف55اه
الجيش تعمّد تأخير انقلابه ضد حكوم5ة أربك5ان م5ن أج5ل أن تتعق5ب تل5ك المؤسس5ة الحرك5ات 

لك55ي ت55تمكن م55ن ت55دميرها وحرمانه55ا م55ن ، وتح55ُدّد ش55بكاتها التنظيمي55ة، الإس55لامية المختلف55ة
   .)114(ادر تمويلها لاحقا مص

كانت المؤسسة العس5كرية ف5ي تركي5ا الدعام5ة الأساس5ية للنظ5ام الأت5اتوركي العلم5اني   
ومن هذا المنطلق كانت تلك المؤسس5ة ض5د الحرك5ة  .وكانت حارساً له على الدوام، في البلاد

خ5لال  وخصوصاً حزب الرفاه الذي نجح في الوصول إل5ى الس5لطة م5ن، الإسلامية في تركيا
وق55د لاحظن55ا س55ابقاً كي55ف أن المؤسس55ة العس55كرية حاول55ت  .الف55وز ف55ي الانتخاب55ات البرلماني55ة

وعن5دما تش5كّلت  .حرمان ح5زب الرف5اه م5ن ثم5رة ذل5ك الف5وز بعرقل5ة تش5كيله حكوم5ة ائتلافي5ة
عب5ّرت المؤسس5ة العس5كرية ع5ن ع5دم ارتياحه5ا وقلقه5ا  1996الائتلافي5ة ف5ي حزي5ران حكومة أربك5ان 

أن النظام العلماني القائم ف5ي تركي5ا ب5ات ف5ي خط5ر، فبع5د م5دة قص5يرة ج5داً م5ن تش5كيل حكوم5ة بدعوى 
أربكان سرُِب إلى الصحافة التركية مقطع م5ن  تقري5ر م5وجز لرئاس5ة الأرك5ان العام5ة التركي5ة ورد في5ه  

" طي والعلم5اني النشاطات الدينية المتطرفة تهدف إلى تدمير الأتاتوركية والنظ5ام ال5ديمقرا" تحذير بأن  
وقد اس5تمرت مث5ل ه5ذه التح5ذيرات والتص5ريحات م5ن جان5ب المؤسس5ة العس5كرية لح5ين  .)115(

والواق55ع أن  .1997حزي55ران  18إجب55ار أربك55ان عل55ى تق55ديم اس55تقالته م55ن رئاس55ة الحكوم55ة ف55ي 
المؤسس55ة العس55كرية ل55م تق55ُدم أي دلي55ل ملم55وس ي55دعم تل55ك التح55ذيرات والتص55ريحات باس55تثناء 

ة إلى عبارات مناهضة لنمط النظام العلماني القائم في تركيا صدرت ع5ن أعض5اء ف5ي الإشار
وم55ن الواض5ح أن المؤسس5ة العس5كرية بالغ5ت كثي5راً ف55ي  .ح5زب الرف5اه ف5ي بع5ض المناس5بات

للنظ5ام العلم5اني وال5ديمقراطي ف5ي تركي5ا م5ن أج5ل تبري5ر القي5ام " التهدي5د الإس5لامي " مسألة 
س5نوات عل5ى انق5لاب  10فف5ي مقابل5ة ص5حفية بمناس5بة م5رور  .كانبالإنقلاب ضد حكومة أرب

بأن5ه ق5ام بزي5ارة ، ال5ذي ك5ان رئيس5اً للجمهوري5ة وقتئ5ذٍ ، ذكر سليمان ديميري5ل 1997شباط  28
حي5ث أبلغت5ه القي5ادة العس5كرية بع5دم  1997ك5انون الث5اني  17مقر رئاسة الأركان التركي5ة ف5ي 

ويضُيف ديميري5ل  .حادثة بهذا الخصوص 55ملفات وقدمت له ، ارتياحها من حكومة أربكان
ملف5اً منه5ا لا تق5وم  30و  25واتضح أن م5ابين " بأنه أجرى تحقيقات بخصوص تلك الملفات  

ب5ل أن المحكم5ة الدس5تورية ف5ي تركي5ا الت5ي  .)116( "عل5ى أي أس5اس ب5ل تعتم5د عل5ى الرواي5ات 
 1998ف55ي ك55انون الث55اني  نظ55رت ف55ي ال55دعوى المُقدم55ة ض55د ح55زب الرف55اه  وأص55درت ق55راراً 

أخفق55ت ف55ي تق55ديم أدل55ة عل55ى ع55زم ح55زب الرف55اه إقام55ة نظ55ام حك55م دين55ي ف55ي  ، بحظ55ر نش55اطه
وك55ان ال55دليل ال55ذي اس5تندت إلي55ه ف55ي إص55دار ق5رار الحظ55ر مج55رد تص55ريحات متفرق55ة ، ال5بلاد

وأعمال عامة رمزية لأعضاء من حزب الرفاه في مواقف مختلفة على مدى السنوات الس5ت 
   .)117(قة الساب

إن أبرز العوامل التي دفعت المؤسس5ة العس5كرية إل5ى العم5ل م5ن أج5ل إس5قاط حكوم5ة 
  :أربكان هي 
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قلق المؤسسة العسكرية من تنامي شعبية حزب الرف5اه وحص5وله عل5ى تأيي5د متزاي5د  – 1
وتوق55ع تحقي55ق الإس55لاميين لنت55ائج أفض55ل ف55ي الانتخاب55ات ، م55ن الن55اخبين ف55ي ال55بلاد

قبلاً بحي5ث يس5تطيعون تش5كيل الحكوم5ة دون الحاج5ة إل5ى ائ5تلاف م5ع البرلمانية مست
ورب5ط ق5ادة المؤسس5ة العس5كرية تل5ك النت5ائج بالتوس5ع الكبي5ر  .أحزاب سياسية أخُرى

التي ازدادت أع5دادها وكث5ُر " خطيب  –إمام " وخصوصاً معاهد ، في التعليم الديني
رية ف5أن ع5دم مواجه5ة فعالي5ات ووفقاً لإحدى تق5ارير المؤسس5ة العس5ك .الإقبال عليها

"  ملل55ي غ55وروش " الإس5لام السياس55ي س55يؤدي إل55ى حص55ول أح55زاب الرؤي55ة القومي55ة 
م55ن أص55وات الن55اخبين ف55ي الانتخاب55ات % 34عل55ى ح55والي ) أي الإس55لام السياس55ي(

فم5ن المتوق5ع حص5ولها عل5ى  2005أم5ا ف5ي انتخاب5ات ع5ام  .2000البرلمانية في عام 
أي الأغلبي5ة المطلق5ة بس5بب كس5ب أع5داد كبي5رة م5ن ، م5ن الأص5وات% 66,94نسبة 

وبمعن55ى آخ55ر ف55ان  .)118(" خطي55ب –إم55ام " أص55وات الن55اخبين م55ن خريج55ي معاه55د 
وستكون لتلك ألأح5زاب الأغلبي5ة المُريح5ة ف5ي ، الحكومة التي يشُكلونها ستكون قوية

ق55ادة وم55ن المحتم55ل أيض55اً أن  .البرلم55ان لإص55دار التش55ريعات الت55ي تري55دها بس55هولة
المؤسس55ة العس55كرية ك55انوا يتوقع55ون ت55أثير مث55ل ذل55ك الوض55ع عل55ى دور المؤسس55ة 

خصوص5اً وأن الإس5لاميين ك5انوا ق5د وَع5َدوا ، العسكرية ونفوذها السياسي ف5ي ال5بلاد
ب55أنهم  س55يعيدون النظ55ر ف55ي موض55وع مجل55س الأم55ن الق55ومي الترك55ي إذا ف55از ح55زب 

وق5د أبل5غ  .س5ة التركي5ة أكث5ر ليبرالي5ةً الرفاه ف5ي الانتخاب5ات  م5ن أج5ل أن تك5ون السيا
بأنه في حالة ف5وزه ف5ي الانتخاب5ات " ملليت " أربكان  بعض الصحفيين من صحيفة 

ولك5ن المجل5س س5يعمل وف5ق ، وترؤسه الحكوم5ة س5يبُقي عل5ى مجل5س الأم5ن الق5ومي
وك55ان ه55ذا التص55ريح يمُث55ل تح55دياً بالنس55بة للمؤسس55ة العس55كرية لأن55ه  .الرؤي5ة القومي55ة

ضمناً أن ق5رارات وتوص5يات مجل5س الأم5ن الق5ومي وس5كرتاريته الت5ي يه5ُيمن يعني 
وأش5ار أربك5ان أيض5اً  إل5ى  .عليها الجيش لا تنسجم مع قناع5ة الكثي5ر م5ن الم5واطنين

، أن ذلك المجلس يتخذ الق5رارات دون التش5اور م5ع المجل5س ال5وطني الترك5ي الكبي5ر
ب المعارضة في مناقش5ات مجل5س واقترح أربكان أيضاً مشاركة أحزا .أي البرلمان

وكان رد فعل المؤسسة العس5كرية عل5ى مُقترح5ات ح5زب الرف5اه ه5ذه  .الأمن القومي
فب55دلاً م55ن الس55ماح ، تغيي55ر الموض55وع" ه55و ، حس55ب تعبي55ر أح55د الب55احثين، وغيره55ا

لمب5ادرات ح55زب الرف5اه باكتس55اب ال5زخم ب55ين الن5اس س55عت المؤسس5ة العس55كرية إل55ى 
ع55ام ] ف55ي الانتخاب55ات البلدي55ة [ فمن55ذ ف55وز الرف55اه .الت55أثير في55هالتلاع55ب ب55المجتمع أو 

" ش55دّد الج55يش عل55ى الس55مة] 1997ف55ي حزي55ران [ ولغاي5ة إزاحت55ه ع55ن الس55لطة  1994
  .)119(" لحزب الرفاه " الرجعية 

، عدم ارتياح المؤسسة العسكرية من توجهات أربكان ف5ي مج5ال السياس5ة الخارجي5ة – 2
لتوثي5ق العلاق55ات م5ع ال5دول الإس55لامية ف5ي المج55الات وخصوص5اً دعوات5ه ومس55اعيه 

وكان55ت المؤسس55ة العس55كرية ت55رى ب55أن مس55اعي  .الاقتص55ادية والعس55كرية والثقافي55ة
أربك55ان ه55ذه لا تنس55جم م55ع التوجه55ات التقليدي55ة ف55ي السياس55ة الخارجي55ة التركي55ة نح55و 

المؤسس5ة  كما كان لدى. فضلاً عن العلاقات مع إسرائيل، الغرب والولايات المتحدة
العس55كرية حساس55ية خاص55ة تج55اه بع55ض تل55ك ال55دول الت55ي كان55ت تتهمه55ا المؤسس55ة 
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أو بالت55دخل ، العس5كرية التركي55ة بتق55ديم المس5اعدة وال55دعم لح55زب العم5ال الكردس55تاني
وكان555ت المؤسس555ة  .وخصوص555اً س555وريا وإي555ران، ف555ي الش555ؤون الداخلي555ة التركي555ة

بمثاب55ة تهدي5د للأم55ن والمص55الح ، قفض5لاً ع55ن الع5را، العس5كرية تع55د ه5اتين ال55دولتين
ومن جهة أخُرى كانت المؤسسة العسكرية ترى أن عض5وية تركي5ا  .القومية التركية

وعلاقاته55ا الوثيق55ة م55ع الولاي55ات المتح55دة ف55ي المج55الين العس55كري ، ف55ي حل55ف الن55اتو
واتفاقي55ات التع55اون العس55كري والأمن55ي م55ع إس55رائيل الت55ي ت55م توقيعه55ا ف55ي ، والأمن55ي

إن حزب الرفاه لم يقُدِم عل5ى أي5ة  .يضمن دعم تلك الدول لتركيا وأمنها، 1996شباط 
ولك5ن يب5دو أن المؤسس5ة ، خطوة تمس التزامات وعلاقات تركي5ا م5ع ه5ذه الأط5راف

العسكرية كانت ترى أن توجهات أربكان في السياسة الخارجي5ة لا ب5د أن تك5ون له5ا 
ً تداعيات سلبية على علاقات تركيا مع الغرب والو   .لايات المتحدة وإسرائيل لاحقا

استياء المؤسسة العسكرية من محاول5ة أربك5ان ف5تح ب5اب الح5وار م5ع ح5زب العم5ال  – 3
وك5ان ، الكردستاني على أمل الوص5ول إل5ى ح5ل سياس5ي للمس5ألة الكردي5ة ف5ي تركي5ا

هذا يتعارض مع نهج المؤسسة العسكرية في التعامل مع المس5ألة الكردي5ة باس5تخدام 
وم55ن المع55روف أن اس55تخدام الق55وة العس55كرية م55ع المس55ألة الكردي55ة  .لعس55كريةالق55وة ا

فض5لاً ، وترحي5ل أع5داد كبي5رة م5ن الك5رد منه5ا، أدى إلى تدمير آلاف القرى الكردية
عن هجرة أعداد كبيرة أخُرى منهم بسبب الظروف الأمني5ة والاقتص5ادية الس5يئة ف5ي 

إل5ى أن اس5تخدام الق5وة ف5ي مواجه5ة  ولع5ل م5ن المناس5ب أن نش5ُير هن5ا .)120(مناطقهم 
أخ5ذ يتع5رض ، وما ترتب عليها من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية، الكرد

 .ومنه5ا جه5ات محس5وبة غل5ى الق5وى العلماني5ة ف5ي ال5بلاد، لانتقاداتٍ من أوساطٍ عدة
صدر ، شباط 28أي قبل نحو خمسة أسابيع من انقلاب ، 1997كانون الثاني  20ففي 
تقري55ر مه55م "  TüSIAD" ي55ر ع55ن اتح55اد الص55ناعيين ورج55ال الأعم55ال الأت55راك تقر

، يدعو إل5ى رف5ع ي5د المؤسس5ة العس5كرية ع5ن السياس5ة وإلغ5اء مجل5س الأم5ن الق5ومي
وك55ان تقري55ر س55ابق  .وإتاح55ة الفرص55ة أم55ام الك55رد للتعبي55ر ع55ن حق55وقهم وتطلع55اتهم

ق5د انتق5د  1995ع5ام ف5ي "  TOBB" صادر عن اتح5اد الغ5ُرف والبورص5ات التركي5ة 
واته555م المه555ربين والم555وظفين ، أس555لوب التعام555ل م555ع المس555ألة الكردي555ة ف555ي تركي555ا

ب55أنهم  )ومعظمه55م م55ن رج55ال الأم55ن والاس55تخبارات والق55وات المس55لحة(الحك55وميين 
وقد عبّرت المؤسس5ة  .المستفيدين من استمرار الحرب مع حزب العمال الكردستاني

فبع5د نش5ر تقري5ر اتح5اد الغ5رف ، ف5ي ه5ذه التق5اريرالعسكرية عن اس5تيائها مم5ا ورد 
 Yalimوالبورص55ات التجاري55ة اتص55لت رئاس55ة الأرك55ان ب55رئيس الاتح55اد ي55الم أري55ز 

Erez وتس5اءلت ع5ن كيفي5ة موافق5ة الاتح5اد ، وأبلغته بعدم قبولها لما ورد في التقري5ر
وعن55دما ص55در تقري55ر اتح55اد الص55ناعيين ورج55ال الأعم55ال  .عل55ى التقري55ر ونش55ره

إل55ى رئاس55ة  Halis Komiliالأت55راك ت55م اس55تدعاء رئ55يس الاتح55اد خ55الص ق55وميلي 
وك55ان ، الأرك5ان بع5د نص5ف س55اعة م5ن انته5اء ت5لاوة التقري55ر الم5ذكور للتحقي5ق مع5ه

صدور هذا التقري5ر م5ن ب5ين الأم5ور الت5ي دفع5ت قي5ادة المؤسس5ة العس5كرية التركي5ة 
وع والتباح55ث ح55ول م55ا يج55ب لتقي55يم الموض55 1997ك55انون الث55اني  27للاجتم55اع ي55وم 

   .)121(عمله 
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العامل الاقتصادي المتمثل في سياس5ات ومب5ادرات حكوم5ة أربك5ان الاقتص5ادية وم5ا   -4
قد تؤدي إليه من تحولات وتغيي5رات ف5ي الأوض5اع الاقتص5ادية تتق5اطع م5ع مص5الح 

لق55د أش55رنا س55ابقاً إل55ى دور المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة ف55ي  .المؤسس55ة العس55كرية
والعلاق55ة م55ع ، " OYAK" قتص55اد ال55وطني م55ن خ55لال رابط55ة التع55اون العس55كري الا

والف5ُرص المتاح5ة أم5ام كب5ار الض5باط لش5غل ، الشركات الصناعية الكبرى في تركي5ا
إن العلاق55ة م55ع تل55ك  .مناص55ب ووظ55ائف مرموق55ة ف55ي المش55اريع العام55ة والخاص55ة

الت5ي تش5ُكّل الأس5اس  ،وغيرها من المؤسس5ات المالي5ة والتجاري5ة الكب5رى، الشركات
وم5ع أص5حاب عق5ود ال5دفاع م5ن الأمريك5ان والأوربي5ين ، لتقوية المؤسسة العس5كرية

كان55ت تمُث55ل ج55ائزة الس55باق ف55ي أس55لوب إدارة الأعم55ال ف55ي ، والإس55رائيليين وال55روس
وبن55اءً عل55ى م55ا س55بق ك55ان للمؤسس55ة العس55كرية مص55لحة ف55ي الإبق55اء عل55ى  .تركي55ا

وف55ي مقاب55ل ه55ذا ك55ان البرن55امج الاقتص55ادي لح55زب  .دةالترتيب55ات الاقتص55ادية الس55ائ
الرف55اه يه55دف إل55ى فس55ح المج55ال أم55ام الش55ركات والمؤسس55ات الص55ناعية والتجاري55ة 

، وإع55ادة النظ55ر ف55ي نظ55ام الض55رائب، وإنه55اء الإس55راف، والمالي55ة المؤي55دة للح55زب
والتأكي55د بش55كل أوس55ع عل55ى علاق55ات تركي55ا الاقتص55ادية م55ع جيرانه55ا ف55ي الجن55وب 

وم5ن هن5ا ك5ان ه5ذا البرن5امج تح5دياً واض5حاً لج5وهر المص5الح الاقتص5ادية ، شرقوال
وفي هذا الص5دد أيض5اً ك5ان لكب5ار رج5ال الأعم5ال  .)122(للمؤسسة العسكرية التركية 

والذين شعروا بخطورة سياسة أربك5ان ، الأتراك الوثيقي الصلة بالمؤسسة العسكرية
فقد ش5كلّ ، لاب وإسقاط حكومة أربكاندور في عملية الانق، على مصالحهم الخاصة

 Derin –الدول55ة العميق55ة " رج55ال الأعم55ال والمؤسس55ة العس55كرية بنُي55ة م55ا يس55ُمى 

Devlet  ")123( . وقد اتضح ذلك من التحقيقات والمحاكمات التي جرت في تركيا في
ش5باط  28الآونة الأخيرة للجنرالات وغيرهم من المدنيين الذين شاركوا ف5ي انق5لاب 

والتي نشُر الكثير عنها في وسائل الإعلام التركية وشبكة المعلومات الدولي5ة ، 1997
  .)الإنترنيت(

كان تحرك المؤسسة العسكرية ضد حزب الرفاه بمثابة تعبير أيضاً عن القلق العمي5ق  -5
وال55ذين ش55عروا ب55أن النظ55ام ، ل55دى قس55م م55ن أولئ55ك ال55ذين ل55م يص55ُوتوا ل55ذلك الح55زب

ان مبع55ث القل55ق ل55دى ه55ؤلاء ه55و الانطب55اع الخ55اطئ ع55ن بع55ض وك55 .العلم55اني مُه55دّد
وك5ذلك المعلوم5ات الس5يئة وغي5ر الدقيق5ة الت5ي كان5ت تنش5رها ، أعض5اء ح5زب الرف5اه

 1997-1996وقام هؤلاء في ش5تاء . )124(الصحافة عن نشاطات حزب الرفاه ونواياه 
دقيق5ة " رف ب5ـ من مساء كل يوم فيم5ا ع5ُ 8,30بإطفاء الأنوار لمدة دقيقة في الساعة 

احتجاج55اً عل55ى حكوم55ة أربك55ان وح55زب " ظ55لام م55ن أج55ل الن55ور أو الض55ياء ال55دائم 
إن دعم هؤلاء  .وقد شاركت مكاتب رئاسة الأركان العامة في هذه الممارسة، الرفاه

الن55اس م55نح المؤسس55ة العس55كرية حري55ة حرك55ة للض55غط عل55ى أربك55ان لدفع55ه إل555ى 
  )125(الاستقالة 

مجم55وعتي دوغ55ان (م المملوك55ة م55ن مؤسس55ات إعلامي55ة كُب55رى دور وس55ائل الإع55لا -6
وكذلك في شن حمل5ة ، التي أدت دوراً خطيراً في التحريض على الإنقلاب )وصباح

منظمة بعده ضد  حكومة أربكان وحزب الرفاه من خلال الأخبار والتق5ارير الكاذب5ة 
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أن  ذل555ك .وإجب555ار أربك555ان عل555ى التخل555ي ع555ن الس555لطة، به555دف تش555ويه ص555ورتيهما
بارون55ات الإع55لام ال55ذين ل55م يع55ودوا يس55تلمون تم55ويلاً م55ن الدول55ة ف55ي عه55د حكوم55ة 

وللدلالة على خطورة دور  .)126(أربكان اصبحوا متلهفين للتخلص من تلك الحكومة 
وم5ن ، )127( "إنق5لاب وس5ائل إع5لام " ش5باط  بأن5ه  28وسائل الإعلام وُصِف إنقلاب 

ف55ي جامع55ة اس55طنبول "  Iletișim Külübu" ال المفي5د الإش55ارة إل55ى أن ن5ادي الاتص55
معرض5اً ، أي في الذكرى السنوية السادس5ة عش5ر للإنق5لاب، 2013شباط  28أقام في 

لم55ا نش55رته الص55حافة التركي55ة ف55ي عه55د الانق55لاب م55ن عن55اوين تحريض55ية وأنب55اء 
الإع5لام يع5ُِدُ " وكان عن5وان المع5رض ، ومقالات ضد حزب الرفاه وحكومة أربكان

  .)128(" لابات والعسكر ينُفذونها للانق
إذ أن وص55ول ح55زب إس5لامي إل55ى الس55لطة ف5ي دول55ة  ش55رق ، ت5أثير العام55ل الخ5ارجي -7

مث5ل تركي5ا ك5ان ، سياس5ية –وأهمية جي5و ، وذات نظام علماني، أوسطية حليفة للناتو
فم5ع ف5وز  .مبعث عدم ارتياح وقلق في الدول الغربي5ة والولاي5ات المتح5دة وإس5رائيل

أص5بح بإمك5ان الم5رء س5ماع أج5راس الإن5ذار ف5ي "  1995الرفاه في انتخابات حزب 
ً ، عواصم أوربا وكأن قوةً ظلامي5ةً جدي5دة " ب5رزت ف5ي أنق5رة ، وغي5ر معروف5ة تمام5ا

وكان مبعث هذا القل5ق انتق5ادات الإس5لاميين القوي5ة لعلاق5ات تركي5ا الوثيق5ة م5ع  .)129(
للحص5ول عل5ى العض5وية ف5ي الاتح5اد  وتلهفه5ا، وعضويتها في حل5ف الن5اتو، الغرب

ويص55ف  ، كم55ا أن ح55زب الرف55اه ك55ان ينتق55د السياس55ة الخارجي55ة الأمريكي55ة .الأورب55ي
وفض55لاً ع55ن ذل55ك ك55ان  .)130(واش55نطن بأنه55ا أداة بي55د الق55وى الص55هيونية وإس55رائيل 

موقف ح5زب الرف5اه واض5حاً م5ن إس5رائيل الت5ي اتهمه5ا ب5التخطيط لاح5تلال المنطق5ة 
وم55ع أن أربك55ان أب55دى مرون55ةً  .)131( بم55ا فيه55ا تركي55ا ، الني55ل والف55رات الواقع55ة ب55ين

ولم يتع5رض لالتزام5ات تركي5ا وعلاقاته5ا الخارجي5ة م5ع ، واعتدالاً بعد توليه السلطة
لك5ن تل5ك الأط5راف كان5ت قلق5ة م5ن ، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإس5رائيل

ت55رة طويل55ة ق55د ي55ؤدي إل55ى أس55لمة أن اس55تمرار أربك55ان وح55زب الرف55اه ف55ي الس55لطة لف
الدولة  وإلى تحولات في السياسة الخارجية التركية تكون على حساب علاقاته5ا م5ع 

، وخصوص5اً الولاي5ات المتح5دة الأمريكي5ة، وق5د تب5يّن موق5ف الغ5رب .تلك الأط5راف
لق55د ش55عرت  .م55ن مب55ادرات أربك55ان ف55ي السياس55ة الخارجي55ة من55ذ بداي55ة تولي55ه الس55لطة

ق م5ن جول5ة أربك5ان ف5ي ال5دول الإس5لامية ب5دءاً م5ن إي5ران ف5ي ص5يف واشنطن ب5القل
ووجه5555ت انتق5555ادات قوي5555ة لزيارات5555ه إل5555ى إي5555ران وليبي5555ا وتوقي5555ع اتفاقي5555ات ، 1996

ورأت أن م555ن الم555رجح أن يق555ُوِض أربك555ان آم555ال الولاي555ات ، )132(اقتص555اديةمعهما 
الإره5اب " عم  اللتين  كانت واش5نطن تتهمهم5ا ب5د، المتحدة في عزل العراق وإيران

وتهدئ5ة الت5وتر ف5ي بح5ر ، وفي دفع س5وريا نح5و توقي5ع ص5لح ش5امل م5ع إس5رائيل، "
  . )133(إيجة بين تركيا واليونان 

هناك أمثلة كثيرة جداً عن تعليقات وتحليلات ومقالات صدرت في الغ5رب والولاي5ات 
ع5ن انطب5اع ن5ذكر نم5اذج منه5ا تعُط5ي فك5رة ، المتحدة الأمريكية بخص5وص أربك5ان وسياس5ته

نشرت صحيفة النيويورك تايمزالأمريكية مقال5ةً تعليق5اً  1996آب  10ففي  .تلك الأطراف عنه
وق5د اقت5بس كات5ب المقال5ة م5ن مورت5ون . على الزيارة التي ينوي أربكان القيام به5ا إل5ى إي5ران
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وال5ذي ، رئيس مؤسسة ك5ارنيغي للس5لام ال5دولي ف5ي واش5نطن M. Abramowitzeأبراموفيتز 
كي5ف تتعام5ل م5ع " قول5ه ، 1991-1989سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية في تركي5ا ب5ين  كان

 ً  1996آب  21وف55ي  .)134(.. " .حلي55ف ف55ي الن55اتو ه55و ض55د الن55اتو أساس55اً ومُع55ادٍ للس55امية أساس55ا
حذّر فيها م5ن  T.L.Friedmanنشرت الصحيفة ذاتها مقالة للكاتب المعروف توماس فريدمان 

حليفاً غي5ر ج5دير بالثق5ة بالنس5بة للولاي5ات " بح في عهد رئيس الوزراء أربكان  أن تركيا تص
" وتهدي55داً للمص55الح الأمريكي55ة ف55ي أس55وأ الأح55وال ، المتح55دة الأمريكي55ة ف55ي أحس55ن الأح55وال

أم55ا معه55د واش55نطن لسياس55ة الش55رق  .)135(وأش55ار إل55ى توقي55ع أربك55ان ص55فقة الغ55از م55ع إي55ران 
بع55د أي55ام م55ن المص55ادقة عل55ى تش55كيل  1996تم55وز  18ام55ة ف55ي الأدن55ى فق55د أج55رى مناقش55ة ع

، Ian Lesserواي5ان ليس5ر  .Makovsky  Aوتحدث ك5ل م5ن ألان ماكوفس5كي ، حكومة أربكان
بخص5وص إبع5اد أربك5ان ، وهما من قيادات اللوبي اليه5ودي ف5ي الولاي5ات المتح5دة الأمريكي5ة

ق5ة وثيق5ة بالمؤسس5ة العس5كرية وك5ان ماكوفس5كي عل5ى علا .)136(عن الس5لطة ف5ي أس5رع وق5ت
وق5د كت5ب ، )137(التركية ففي زياراته لتركيا كان يت5ردد عل5ى رئاس5ة الأرك5ان العام5ة التركي5ة 

ح55ول كيفي55ة التعام55ل م55ع أربك55ان أش55ار فيه55ا إل55ى تع55اطف أربك55ان  1997آذار  1مقال55ةً ف55ي 
بي5ا والس5ودان المتط5رفين الإس5لاميين  ف5ي إي5ران ولي" الصريح وعلاقاته م5ع م5ن وص5فهم ب5ـ 

وأضاف بأن ذلك يثُير قض5ايا أمني5ة جدي5ة لأن ، "وتونس والجزائر ومصر وبين الفلسطينيين 
بوصفه رئيساً لل5وزراء وعض5واً ف5ي مجل5س الأم5ن الق5ومي يس5تطيع الإط5لاع عل5ى " أربكان 

وغي5ر ذل5ك ، التركي5ة بخص5وص مكافح5ة الإره5اب –والخطط الأمريكية ، أسرار حلف الناتو
مُستش5ار الأم5ن الق5ومي  Z.Brzeziniskiأم5ا  زبنغي5و بريجنس5كي  .)138(مات الأمنية من المعلو

م5ا دام الرف5اه ف5ي " فق5د ص5رّح ق5ائلاً ) 1981 -1977(في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر
وفي هذا السياق أيض5اً وص5ف ، "لا بد من حل حزب الرفاه ، السلطة لن يمكننا تحقيق أهدافنا

إذا أردن5ا لتركي5ا أن " وأض5اف ، "أص5ولي وق5ومي مُتط5رف " بكان بأنه دبلوماسي أوربي أر
   .)139(" تتوجه نحو الغرب فإنه الرجل الخطأ 

وكانت إسرائيل من الدول التي شعرت بقلق كبير من وصول أربكان إلى السلطة إذ   
، كان55ت له55ا علاق55ات قوي55ة م55ع تركي55ا ف55ي مج55الات التع55اون العس55كري والأمن55ي والاقتص55ادي

وك5ان مبع5ث ه5ذا القل5ق ه5و تص5ريحات ومواق5ف  .1996خصوصاً منذ توقيع اتفاقي5ة ش5باط و
الت55ي وص55فها بالس55رطان ف55ي قل55ب الع55الم العرب55ي ، أربك55ان المناوئ55ة للص55هيونية وإس55رائيل

وإقامة إس5رائيل الكُب5رى الت5ي تمت5د م5ن ، وبأنها تسعى لتقويض العقيدة الإسلامية، والإسلامي
ه5ذا فض5لاً  .)140(ا عزا مشاكل تركيا الاقتصادية إل5ى م5ؤامرة ص5هيونية كم، النيل إلى الفرات

ع55ن مواقف55ه المؤي55دة للحق55وق العربي55ة فف55ي أول لق55اء ل55ه م55ع مبع55وث م55ن وزارة الخارجي55ة 
طل55ب أربك55ان انس55حاب ق55وات الاح55تلال الإس55رائيلي م55ن  1996الأمريكي55ة ف55ي بداي55ة تم55وز 

كم555ا س555اور القل555ق إس555رائيل  .)141(رية الأراض555ي الفلس555طينية وم555ن هض555بة الج555ولان الس555و
وم55ع أن  .بخص55وص مب55ادرات أربك55ان لتوثي55ق علاق55ات ب55لاده م55ع إي55ران وس55وريا والع55راق

أربك55ان اض55طر إل55ى مج55اراة المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة ف55ي توقي55ع اتفاقي55ات أخ55ُرى م55ع 
أم5راً غي5ر إلا أن اس5تمرار بقائ5ه ف5ي الس5لطة ك5ان ، )142( 1996إسرائيل في آب وكانون الأول 

وكان5ت ، مرغوب فيه من جانب إسرائيل  واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  .)143(قيادة المؤسسة العسكرية التركية على علاقة وثيقة بكليهما 
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في ضوء ما سبق ل5م يك5ن الانق5لاب العس5كري مج5رد ح5دث داخل5ي بعي5داً ع5ن ت5أثير   
الأمريك55ي  –اك مؤش55رات عدي55دة عل55ى التأيي55د الإس55رائيلي والحقيق55ة أن هن55 .العام55ل الخ55ارجي

فعلى س5بيل المث5ال ق5ام رئ5يس الأرك5ان الترك5ي الجن5رال اس5ماعيل  .للإطاحة بحكومة أربكان
أي قب5ل ي5وم م5ن  ،ش5باط 27وع5اد منه5ا ف5ي  1997شباط  24قره داي بزيارةٍ إلى إسرائيل في 

العناص55ر " له55ا ع55ن التع55اون ض55د وأعُل55ن خلا، ب55دء عملي55ة الانق55لاب ض55د حكوم55ة أربك55ان
ومما له دلالته الواضحة ص5دور تص5ريح ع5ن س5كرتارية الأرك5ان التركي5ة ، )144(" المتطرفة 

أم5ا  .والس5عي لإقام5ة دول5ة إس5لامية" الإره5اب "شباط أيضاً ربط حزب الرفاه ب5ـ  27في يوم 
ل5ه علاق5ات قوي5ة ال5ذي كان5ت ، نائب رئيس هيئة الأركان العام5ة التركي5ة الجن5رال ش5فيق بي5ر

فق55د كت55ب مقال55ةً م55ع الكات55ب السياس55ي ، )145( ج55داً م55ع أوس55اط الص55ناعة العس55كرية الإس55رائيلية
تركي5ا : وص5فة الاس5تقرار " بعن5وان  2002في ع5ام  M.Shermanالإسرائيلي مارتن شيرمان 

ا، ول5ن يقف موقف المتفرج على أسلمة تركيذكر فيها أن الجيش أبلغ أربكان أنه لن " إسرائيل + 
ومم55ا ل55ه دلالت55ه أن الل55وبي .  )146(يس55مح بتع55ريض العلاق55ات العس55كرية ب55ين تركي55ا وإس55رائيل للخط55ر 

وك5ان الجن5رال " رجل الدولة العالمي " الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية استحدث جائزة باسم 
  .)147(بير أول شخص يمُنح هذه الجائزة 

الأمريكي5ة فهن5اك مؤش5رات أيض5اً عل5ى س5عيها لل5تخلص أما بالنسبة للولاي5ات المتح5دة 
م55ن حكوم55ة أربك55ان لع55ل أبرزه55ا الاجتم55اع ال55ذي عُق55د ف55ي الط55ابق الس55ابع م55ن مبن55ى وزارة 

برئاس55ة وزي55رة الخارجي55ة الأمريكي55ة حينئ55ذ ٍ م55ادلين  1997آذار  12الخارجي55ة الأمريكي55ة ف55ي 
ش5باط  28ا  بع5د ص5دور م5ذكرة لمناقشة الأوض5اع ف5ي تركيMadelenie Albrihgt 5أولبرايت 

وك5ان  .عن مجلس الأم5ن الق5ومي الترك5ي وب5دء عملي5ة الانق5لاب عل5ى حكوم5ة أربك5ان 1997
ب55ين الحاض55رين اح55د كب55ار رج55ال الل55وبي الإس55رائيلي ف55ي الولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة وه55و 

وه55و م55ن ، P. Wolfowitzوب55ول وولف55ويتز، B.Lewisالم55ؤرخ  المع55روف برن55ارد ل55ويس 
ال5ذي ، R. Perleوريتشارد بي5رل ، ء المحافظين الجدد ومعروف بتأييده القوي لإسرائيلزعما

وكان55ت  .ك55ان يومئ55ذٍ عض55واً ف55ي اللجن55ة الاستش55ارية للسياس55ة الدفاعي55ة ف55ي الولاي55ات المتح55دة
ضرورة إزالة حكومة أربكان  ولك5ن ل5يس ع5ن طري5ق " الخلاصة التي تم التوصل إليها هي 

أي ل55يس ع55ن طري55ق انق55لاب عس55كري تقلي55دي ب55ل ممارس55ة  ،)148(" انق55لاب عس55كري مباش55ر 
وه5ذا م5ا حص5ل لاحق5اً من5ذ ص5دور م5ذكرة مجل5س الأم5ن ، الضغوط عليها لحين الإطاحة بها

  .1997شباط  28القومي التركي في 
إن أي مُتابع للمصادر التي تناولت العلاق5ة ب5ين المؤسس5ة العس5كرية وحكوم5ة أربك5ان 

ش55دّد عل55ى أن ال55دافع المباش55ر للتفكي55ر ف55ي الانق55لاب ه55و الإج55راءات س55يلاحظ أن مُعظمه55ا تُ 
وف55ي مُق55دمتها دع55وة مش55ايخ الط55رق ، الإس55لامية الط55ابع الت55ي اتخ55ذها أربك55ان وح55زب الرف55اه

واحتفالية ي5وم الق5دس ف5ي  1997كانون الثاني  11الصوفية إلى مأدبة إفطار رمضانية في يوم 
وي5رى بعض5ها الآخ5ر أن تص5ريحات ع5دد م5ن أعض5اء  )149(بلدة سنجان في نهاية ذلك الش5هر

حزب الرفاه ورؤساء بلدياته ضد العلماني5ة وش5خص أت5اتورك ك5ان له5ا دور ف5ي دف5ع الج5يش 
إلا أن التحقيق5ات الت5ي ج5رت ف5ي تركي5ا م5ؤخراً . )150(إلى تحرك الجيش ضد حكومة أربكان 

الانق5لاب يس5بق تل5ك الح5وادث حول ذلك الانقلاب تشُير إلى أن تفكير المؤسسة العسكرية في 
وهو صحفي وسياسي تركي كان وزيراً للتربي5ة ،  H.C.Gϋzelإن حسن جلال كوزل  .بأشهر
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أمام لجن5ة تحقي5ق  2012كشف في شهادة له عام ، 1989-1987والشباب والرياضة بين عامي 
ير بأن5ه عل5م ب5أمر تفكي5ر الج5يش ف5ي ت5دب 1997شباط  28برلمانية خاصة عن انقلاب ومذكرة 

وبحسب تلك الش5هادة ف5إن قائ5د ق5وات الجندرم5ة . 1996انقلاب ضد حكومة أربكان منذ أيلول 
ق5د دع5ا حس5ن ج5لال ك5وزل إل5ى لقائ5ه ف5ي أيل5ول   Teoman Komanالجنرال تيومان كوم5ان 

وتح55دث ال55رجلان لس55اعات أبل55غ خلاله55ا الجن55رال تيوم55ان ض55يفه ب55أن الج55يش يخُط55ط ، 1996
ويفُكر في تنص5يب حس5ن ج5لال ك5وزل أو مس5عود يلم5از رئيس5اً  لانقلاب ضد حكومة أربكان

    .)151(لكن كوزل رفض ذلك العرض ،للوزراء 
 –الانق55لاب الن55اعم " أطُل55ق عل55ى الانق55لاب العس55كري ض55د حكوم55ة أربك55ان تس55مية    

Soft Coup " ، انق55لاب م55ا بع55د الحداث55ة " و– Post-Modern Coup  ")152( ، إذ أن55ه ل55م يك55ن
عسكرياً بالطريقة التقليدي5ة حي5ث تن5زل ال5دبابات إل5ى الش5وارع ويس5تولي الج5يش عل5ى انقلاباً 

ويب55دو أن المؤسس55ة  .1980و  1960مثلم5ا حص55ل ف5ي ، الس5لطة ف55وراً ويعُل5ن الأحك55ام العرُفي55ة
العسكرية كان5ت ت5ُدرك أن انقلاب5اً عس5كرياً تقلي5دياً يمُك5ن أن يس5ُبب له5ا إش5كالات عل5ى ص5عيد 

وخصوص55اً م55ع الاتح55اد الأورب55ي وم55ا ق55د يترت55ب عل55ى ذل55ك م55ن ، خارجي55ةعلاق55ات تركي55ا ال
أو احتم5ال اس5تغلاله م5ن قب5ل ، تداعيات على مسألة طلب تركيا الحصول عل5ى العض5وية في5ه

وله55ذا س55عت المؤسس55ة  .الل55وبي الأرمن55ي والل55وبي اليون55اني ف55ي الولاي55ات المتح55دة ض55د تركي55ا
وممارس5ة ، 1997ش5باط  28لال إصدار م5ذكرة العسكرية إلى الإطاحة بحكومة أربكان من خ

الض55غوط عل55ى حكوم55ة أربك55ان م55ن خ55لال المؤسس55ة العس55كرية والق55وى المناص55رة للنظ55ام 
قائ5د الق5وة البحري5ة ، إن الأدمي5رال ك5وفن أركاي5ا .العلماني في تركيا لإجبارها عل5ى الاس5تقالة

ل أعم55ال وقي55ادات  خاط55ب  الق55وى الت55ي تض55م سياس55يين ورج55ا، ش55باط 28وأح55د ق55ادة انق55لاب 
وق55د . )153( "عل5ى الق5وات غي5ر المس55لحة أن تحله5ا ه5ذه الم5رة " منظم5ات مجتم5ع م5دني ق55ائلاً 

وتع5ُرف ه5ذه ، أشهر لحين إجباره على الإستقالة 4استمرت تلك الضغوط على أربكان قرابة 
 Șubat 28-ش5باط  28عملية " السلسلة من الضغوط والمواقف العدائية من حكومة أربكان بـ 

Sureçi  ".  
إن المذكرة التي صدرت بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الترك5ي ال5ذي دام ح5والي   

كان5ت ق5د أع5ُِدت م5ن قب5ل ق5ادة المؤسس5ة العس5كرية  1997شباط  28تسع ساعات ونصف يوم 
 18وق55د تض55منت الم55ذكرة   .)154(حس55بما ذك55ر س55ليمان دميري55ل ، قب55ل مجي55ئهم إل55ى الاجتم55اع

وص55درت عل55ى ش55كل مُلح55ق لق55رار ، كوم55ة لاتخ55اذ الت55دابير اللازم55ة لتنفي55ذهاتوص55ية إل55ى الح
وكان الغرض م5ن تل5ك التوص5يات الوق5وف بوج5ه الحرك5ة  .)406(مجلس الأمن القومي رقم 

واستغلال رفض تنفي5ذها م5ن قب5ل الحكوم5ة للض5غط ، الإسلامية في تركيا وإضعاف ركائزها
لأن تل5ك الم5ذكرة س5رية ولا يمك5ن الكش5ف عنه5ا  ونظراً  .على أربكان لإجباره على الاستقالة

فإن مصدر المعلومات عنها هو ما نشرته وسائل ، من الدستور التركي) 312(بموجب المادة 
 20وق55د ض55خّمت تل55ك الوس55ائل التوص55يات ال55واردة ف55ي الم55ذكرة وجعلته55ا ، الإع55لام التركي55ة

  :) 156(أما أهم تلك التوصيات فهي .)155(توصية 
وتعديل الق5وانين له5ذا الغ5رض إذا دع5ت ، د على مبدأ العلمانية بشكلٍ صارمالتأكي – 1

  .الضرورة
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وضع المدارس والمعاهد والأقسام الداخلية للطلبة التابعة للطرق الدينية الصوفية  – 2
ث5م نقله5ا أخي5راً إل5ى ، تحت سيطرة السلطات الحكومي5ة ذات العلاق5ة بالموض5وع

ص5در ه5ذا  (ب5ات ق5انون توحي5د التدريس5ات وزارة المعارف الوطني5ة وف5ق متطل
  ).1924القانون في عام 

وإج5راء ، س5نوات متواص5لة ف5ي جمي5ع أنح5اء ال5بلاد 8جعل مدة التعل5يم الإلزام5ي  – 3
الت55ي يلتح55ق به55ا ، التع55ديلات الإداري55ة والقانوني55ة لوض55ع دورات تحف55يظ الق55ران

تح55ت مس55ؤولية وس55لطة ، الص55بيان ال55ذين أتم55وا التعل55يم الإبت55دائي بموافق55ة آب55ائهم
كان الغرض من هذه التوصية تقل5يص ت5أثير ( .وزارة المعارف الوطنية حصراً 

الإسلاميين على الفتيان والشباب من خلال قناتي دورات تحفيظ القرآن ومعاه5د 
ش555باط ك555ان  28فقب555ل انق55لاب  .ولا س555يّما الأخي55رة منهم555ا، "خطي555ب  –إم55ام " 

 –إم55ام " يس55تطيع ال55دخول إل55ى معاه55د   الطال55ب ال55ذي ينه55ي دراس55ته الإبتدائي55ة
لك5ن ه5ذا التع5ديل ألغ5ى ، الت5ي تض5م الم5رحلتين المتوس5طة والإعدادي5ة" خطيب 

عل5ى أس5اس أن الطال5ب يك55ون ، المرحل5ة المتوس5طة وأبق5ى عل5ى الإعدادي55ة فق5ط
عندها في سن الرابعة عشر على الأقل مما يحد من رغبت5ه ف5ي الحص5ول عل5ى 

لأس55اس ش55هدت ه55ذه المعاه55د تراجع55اً ه55ائلاً ف55ي ع55دد وعل55ى ه55ذا ا .تعل55يم دين55ي
    .)157( )1997المنتسبين إليها بعد انقلاب 

يقصد قانون ( 677إنهاء نشاطات الطرق الدينية المحظورة بموجب القانون رقم   – 4
وكذلك جميع الكيانات المحظ5ورة بموج5ب ، )1925التكايا والزوايا الصادر عام 

  .ذلك القانون
خدام الأف5راد المط5رودين م5ن الق5وات المس5لحة التركي5ة بس5بب نش5اطاتهم عدم است – 5

ف55ي ال55دوائر والمؤسس55ات ، أو علاق55اتهم م55ع تنظيم55ات غي55ر قانوني55ة، الإس55لامية
والمقص55ود به55ذا الحكوم55ات المحلي55ة أو ( .العام55ة أو تش55جيعهم بش55كلٍ أو آخ55ر

ين م555ن البل555ديات التابع555ة لح555زب الرف555اه الت555ي كان555ت تس555تخدم ض555باطاً مط555رود
  ).الجيش

" المتط5رفين ال5دينيين" إن الإجراءات المُتبعة في إطار النظم القائمة لمن5ع تغلغ5ل  – 6
وخصوص5اً ، إلى القوات المسلحة يج5ب تطبيقه5ا أيض5اً ف5ي المؤسس5ات الأخ5ُرى

، وف555ي الجه555از الإداري، ف555ي الجامع555ات وغيره555ا م555ن المؤسس555ات التعليمي555ة
    .والمؤسسة القضائية

، ة الدقيق55ة للمس55اعي الإيراني55ة لزعزع55ة اس55تقرار نظ55ام الحك55م ف55ي تركي55االمُتابع55 – 7
  .وتبنّي سياسات تمنع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية التركية

رفع دعاوى قانونية وإدارية في أقرب وقت ضد أولئك المسؤولين ع5ن الح5وادث  – 8
أو  ، ح5زاب السياس5يةأو ق5انون الأ، التي تعُد انتهاكاً لدستور الجمهورية التركي5ة

ويج5ب اتخ5اذ إج5راءات قوي5ة عل5ى  .أو قانون البل5ديات، قانون العقوبات التركي
وج5ه  1997ف5ي أي5ار ( .كافة المستويات لعدم السماح بتكرار مث5ل ه5ذه الح5وادث

تهُم55ة خ55رق ق55انون الأح55زاب  V.Savașالم55دعي الع55ام الترك55ي وُرال س55افاش 
عوى أنه555م أص555بحوا ب555ؤرةً مناوئ555ة السياس555ية إل555ى أربك555ان وح555زب الرف555اه ب555د
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أم555ا بالنس555بة لق555انون البل555ديات فالمقص555ود كم555ا يب555دو من555ع حص555ول ، للعلم555انيين
وه5ذه نف5س النقط5ة  .المجالس البلدية على أموالٍ من منظمات ديني5ة ف5ي الخ5ارج

 28الت55ي ذكره55ا مص55طفى أوزج55ان كتوص55ية منف55ردة ض55من توص55يات م55ذكرة 
التابع55ة للرف55اه ف55ي " ملل55ي غ55وروش  "ش55باط ت55نص عل55ى مراقب55ة نش55اط منظم55ة 

ألماني55ا الاتحادي55ة وعرقل55ة تحوي55ل العمل55ة الص55عبة إل55ى البل55ديات التابع55ة لح55زب 
  ).الرفاه

المقص5ود هن5ا أساس5اً حظ55ر ( .من5ع الممارس5ات الت5ي تش5ُكّل خرق5اً لق55انون الأزي5اء – 9
وأثن55اء ، ارت55داء الحج55اب م55ن قب55ل الفتي55ات والنس55اء ف55ي  الم55دارس والجامع55ات

وف55ي ه55ذا إش55ارة إل55ى مطالب55ة أربك55ان الس55ماح  .لعم55ل ف55ي ال55دوائر الحكومي55ةا
كما أن مشايخ الطرق الدينية الذين تمت دعوتهم م5ن قب5ل ، بارتداء الحجاب فيها

أربك55ان إل55ى مأدب55ة الإفط55ار ف55ي رمض55ان ك55انوا م55ن الشخص55يات المرموق55ة ف55ي 
أث5ار حفيظ5ة  الشارع الإسلامي وقد حض5روا مأدب5ة الإفط5ار وه5م مُعمم5ون مم5ا

  )القيادة العسكرية التركية
عل5ى وس5ائل الإع5لام الت5ي تق5ف موقف5اً س5لبياً م5ن ، أي السيطرة، فرض الرقابة  – 10

لأن ه5ذه الوس5ائل تح5اول أن تص5ُور الق5وات المس5لحة  .القوات المسلحة التركي5ة
ى بأنها مُعادية للدين من خلال استغلال قضايا أفراد طُردوا من الجيش بناءاً عل5

بس5بب نش5اطاتهم "  Yüksek Askeri Șȗra" قرارات المجلس العسكري الأعلى 
المقص55ود هن55ا طبع55اً وس55ائل الإع55لام التابع55ة للحرك55ة الإس55لامية أو ( .الأص55ولية
   ).المؤيدة لها

ف الج5رائم الت5ي ترُتك5ب ض5د  5816يجب تنفيذ الق5انون رق5م  – 11 المنق5ذ " ال5ذي يع5ُرِّ
ً ، ا أعم55ال الازدراءبم55ا فيه55، "العظ55يم أت55اتورك  الإش55ارة هن55ا إل55ى ( .تنفي55ذاً تام55ا

التصريحات التي ص5درت ع5ن بع5ض أعض5اء ح5زب الرف5اه ف5ي تش5رين الث5اني 
   .)وكان فيها ازدراء لمصطفى كمال أتاتورك، 1996

اتخاذ التدابير القانونية والإداري5ة لمن5ع المب5ادرات الت5ي ته5دف إل5ى ح5ل مش5اكل  – 12
، ]كمفه5وم ق5ومي [ ول5يس الش5عب ] كمفه5وم إس5لامي [ البلاد على أساس الأمة 
الإره555ابي الانفص555الي م555ن خ555لال إج555راء " ك  .ك. ب" والت555ي تش555ُجع تنظ555يم 

المقص5ود به5ذا ( ).أي بوصفه جزء من الأمة(اتصالات معه على نفس الأساس 
البن5د دع5وات أربك5ان وأعض5اء آخ5رين ف55ي ح5زب الرف5اه لح5ل المس5ألة الكردي55ة 

    ).الإسلامية على أساس الوحدة
منع جمع جلود الذبائح في عيد الأضحى من قبل مؤسسات وتنظيمات مناهض5ة  – 13

ويج5ب ع5دم الس5ماح  .للنظام وغير مُسيطر عليها بهدف تأمين م5وارد مالي5ة له5ا
كان55ت مؤسس55ة ( .ب5أي جم55ع لتل55ك  الجل55ود  خ55ارج الس5لطة الت55ي ينُظمه55ا الق55انون

ً الطي55ران التركي55ة تحتك55ر جم55ع ه55ذه الجل55 لك55ن حكوم55ة أربك55ان ترك55ت ، ود س55ابقا
الحرية للمواطنين لإعطائها إلى المؤسسات والجمعيات الخيري5ة للاس5تفادة منه5ا 

  ).في مقاصد خيرية
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[ إع55ادة تنظ55يم ت55راخيص الأس55لحة الناري55ة ذات المواس55ير القص55يرة والطويل55ة  – 14
وف55ق ، الت55ي ص55درت لأغ55راض مختلف55ة، ]يقص55د المسدس55ات والبن55ادق الآلي55ة 

ويج55ب تقيي55د  .المن5اطق الكائن55ة ض55من دائ5رة س55لطة مراك55ز الش5رطة والجندرم55ة
أدُرج ( .وإجراء تقييم دقيق لطلب ت5راخيص البن5ادق الآلي5ة، منح هذه التراخيص

، ه555ذا البن555د عل555ى خلفي555ة تق555ارير زعم555ت ب555أن الإس555لاميين يخزن555ون الأس555لحة
  ).وخصوصاً البنادق الآلية

وقد ح5اول ، الحكومة أربكان في موقف حرجشباط جعل رئيس  28إن صدور مذكرة 
وع55دّ ذل55ك الت55دخل م55ن قب55ل ، ف55ي الأي55ام القليل55ة الت55ي أعقب55ت ذل55ك الامتن55اع ع55ن التوقي55ع عليه55ا

إلاّ أن55ه اض55طُر تح55ت ض55غط م55ن الأرك55ان العام55ة ، المؤسس55ة العس55كرية مُنافي55اً للديمقراطي55ة
آذار  5وقي5ع عليه5ا ف5ي ي5وم إل5ى الت، وإدراك عجزه عن مواجهة المؤسسة العس5كرية، التركية

وق55د م55نح مجل55س الأم55ن الق55ومي الترك55ي حكوم55ة أربك55ان م55دة ش55هرين  لتنفي55ذ  .)158( 1997
وبالرغم من توقيعه على المذكرة لم يكن في ني5ة أربك5ان تنفي5ذ  .)159(التوصيات الثمانية عشر 

اطل55ة ف55ي ه55ذا وف55ي محاول55ة للمم .م55ا ورد فيه55ا لأن ذل55ك بمثاب55ة انتح55ار سياس55ي بالنس55بة إلي55ه
الموضوع حصل أربكان على موافق5ة ش5ريكته ف5ي الائ5تلاف تانس5و تش5يلر عل5ى ط5رح تق5ديم  

لكن هذه المحاولة أخفق5ت إذ  .التوصيات في المذكرة إلى البرلمان لمناقشة النقاط الواردة فيها
كم5ا عارض5ها رئ5يس ، أعلنت أحزاب المعارضة أنه ستقاطع الجلسة التي تخُصّص لمناقشتها

ال55ذي ق55ال أن رئ55يس الجمهوري55ة ديميري55ل يش55ُاطره ، M.Kalemliبرلم55ان مص55طفى قلمل55ي ال
وم55ن جه55ة أخ55ُرى انتق55دت الص55حافة التركي55ة الاقت55راح عل55ى أس55اس أن55ه س55يؤدي إل55ى  .ال55رأي

ول55م يك55ن نص55يب بع55ض  .)160(مواجه55ة ب55ين البرلم55ان والج55يش مم55ا يش55ُكل خط55راً عل55ى ال55بلاد
ك5رة ف55ي ال5بلاد بأفض55ل م5ن اقت55راح مُناقش5ة التوص55يات ف55ي ال5دعوات إل55ى إج5راء انتخاب55ات مُب

  .)161(البرلمان 
وف55ي مُق55دمتها ، ش55باط مؤش55راً عل55ى أن الق55وى العلماني55ة ف55ي تركي55ا 28كان55ت م55ذكرة   

قرّرت اللجوء إل5ى خي5ار غي5ر ديمقراط5ي ض5د حكوم5ة ش5رعية وص5لت ، المؤسسة العسكرية
ارق5ة أن بلاغ5اً ص5در بع5د اجتم5اع مجل5س والمف، إلى السلطة عن طريق ص5ناديق الانتخاب5ات

 .)162(" ب5القيمّ المعاص5رة والديمقراطي5ة  للجمهوري5ة " الأمن القومي بأن تركيا ستبقى مُلتزمة 
كما كانت المُذكرة مؤش5راً عل5ى أن المؤسس5ة العس5كرية تخل5ّت ع5ن فك5رة أن ال5دين يمُك5ن أن 

الإس55لامي دوره الب55ارز بوص55فه  –فق55د الط55رح الترك55ي " يس55ُتخدم لتعزي55ز المجتم55ع  وب55ذلك 
   .)163(" إيديولوجية رسمية 

أبدت المؤسسة العسكرية التركي5ة مزي5داً م5ن التص5لب ف5ي موقفه5ا تج5اه أربك5ان من5ذ   
فبعد الاجتماع المذكور لمجلس الأم5ن الق5ومي ص5رّح أربك5ان ق5ائلاً ، شباط 28صدور مذكرة 

ح55ن ف55ي وئ55ام م55ع الق55وات المس55لحة اتخ55ذنا الق55رارات س55ويةً ف55ي مجل55س الأم55ن الق55ومي ون" 
إلا أن سكرتير رئاسة الأرك5ان العام5ة الجن5رال  ."ومتفقون في وجهات النظر تماماً ، التركية

إن الق55وات المس55لحة " عل55ّق عل55ى تص55ريح أربك55ان ب55القول  E.Özkasnakإي55رول أوزكاس55ناك 
.. .أقامه5ا أت5اتورك التركية في وئام م5ع الم5ؤمنين باس5تمرار أس5ُس الجمهوري5ة العلماني5ة الت5ي

كم55ا أن ك55ل اجتماع55ات  .)164(" وفيم55ا ع55دا ه55ؤلاء ليس55ت الق55وات المس55لحة ف55ي وئ55ام م55ع أح55د 
فالقادة العسكريون ي5دخلون ، شباط كان تتحوّل إلى أزمة 28مجلس الأمن القومي التركي بعد 
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" عي5ة برن5امج الكف5اح ض5د الرج" وينتق5دون مس5ألة ع5دم تنفي5ذ م5ا أس5موه ، وهم حاملين ملفات
)165(.   

أو ال5ذين رأوا ، حظي موقف المؤسسة العسكرية بتأييد المناصرين للعلمانية ف5ي تركي5ا
إذ وقف55ت وس55ائل الاع55لام  التابع55ة  .ف55ي ح55زب الرف55اه تهدي55داً لمص55الحهم وم55واقعهم السياس55ية

إلى جانب المؤسس5ة العس5كرية وش5نّت ، للمؤسسات الإعلامية الكُبرى المؤيدة للنظام العلماني
وإض5فاء الش5رعية عل5ى ، هجوماً قوياً على أربك5ان وح5زب الرف5اه لغ5رض تش5ويه ص5ورتهما

كم55ا وق55ف ع55دد م55ن الاتح55ادات المهني55ة إل55ى جان55ب  .إج55راءات المؤسس55ة العس55كرية ض55دهما
واتح5اد الح5ِرفيين ، " TISK" اتحاد نقابات المُس5تخدمين ف5ي تركي5ا ، المؤسسة العسكرية وهي

واتح555اد ، " TOBB" اتح555اد الغ555رف والبورص555ات التركي555ة و، " TESK" وأص555حاب المه555ن 
وك55ان رؤس55اء ه55ذه  ." DISK" واتح55اد نقاب55ات العم55ُال الثوري55ة " TÜRK-IȘ"نقاب55ات العم55ال 

، D.Gundayودروي55ش كون55داي ، R.Baydurوه55م عل55ى الت55والي ؛ رفي55ق باي55دور (الاتح55ادات  
م55ن ب55ين  )R.Budakاق ورض55وان ب55ود، B.Meralوب55ايرام م55َرال ، F.Mirasوف55ؤاد مي55راس 

"  Beşli Ҫete  -عص5ابة الخمس5ة " وقد أطُلق عليهم تسمية  ، الفاعلين الرئيسيين في الانقلاب
الت55ي  تمُث55ل كب55ار الص55ناعيين ورج55ال ، "TüSIAD " وس55بقت الإش55ارة إل55ى رابط55ة  .)166(

هات5ه الأعمال في تركي5ا ال5ذين كان5ت مص5الحهم م5ع ديموم5ة النظ5ام العلم5اني ف5ي تركي5ا وتوج
وي55رون أن سياس55ات أربك55ان وتوجهات55ه الداخلي55ة والخارجي55ة لا تنس55جم  م55ع تل55ك ، الغربي55ة
   .المصالح

وك5ان موق5ف ع55دد م5ن السياس55يين الب5ارزين إزاء أربك55ان وحزب5ه مُنس55جماً م5ع موق55ف 
ووجه55وا انتق55ادات قوي55ة لأربك55ان وح55زب ، ش55باط 28المؤسس55ة العس55كرية حت55ى قب55ل انق55لاب 

الع5ائق " تحت عن5وان  1997شباط  14التركية  في " جمهوريت " جريدة فقد نشرت   .الرفاه
شبّه حزب الرف5اه ، زعيم حزب الوطن الأمُ، أن  مسعود يلماز، "أمام حزب الرفاه هو الدولة 

وب5أن ح5زب الرف5اه  .الذي وصل إلى الس5لطة بأس5اليب ديمقراطي5ة، بالحزب النازي في ألمانيا
زب ي5رى الدول5ة والق5وات الأمني5ة عائق5اً أم5ام هدف5ه لإقام5ة نظ5ام وأن الح5، يمُثل تهديداً لتركيا

التركي55ة عن55ه أيض55اً ف55ي ع55ددها " ص55باح " ونقل55ت جري55دة  .)167(.حك55م اس55تبدادي ف55ي ال55بلاد
قوله بأن الرفاه يريد إقامة نظ5ام حك5م مث5ل نظ5ام الحك5م الإيران5ي  1997شباط  22الصادر في 

بين المؤسسة العسكرية وأربكان رأى يلماز أن أربك5ان ومع احتدام المواجهة . )168(في تركيا 
. )169(من أربكان الاستقالة عن5دما يلتق5ي ب5ه وأضاف بأنه سيطلب ، "يبدو وكأنه لا يفهم ما يجري " 

كما برّر قلق المؤسسة العسكرية بجهود حزب الرفاه الحثيثة لإدخال ك5وادره ف5ي معظ5م مؤسس5ات الدول5ة، 
قواع5ده، فض5لاً " تس5ليح " ارف الوطنية، وكذلك س5عي ح5زب الرف5اه إل5ى خصوصاً مؤسسات وزارة المع

" عن ظهور بعض العناصر الحزبية المرافقة لأربكان في زي موح5د، ورأى أن ه5ذه المظ5اهر لا تعك5س 
  .)170("مواجهة مُسلحة " بل "  مجادلة سياسية 

ؤسس55ة بق55وة إل55ى جان55ب الم، زع55يم ح55زب اليس55ار ال55ديمقراطي، ووق55ف بولن55د أجوي55د
ورأى أن رد فعل المؤسسة العس5كرية عل5ى أربك5ان ، العسكرية في صراعها مع حزب الرفاه

أن الرف55اه أكث55ر " وذه55ب ف55ي تص55ريح آخ55ر إل55ى ح55د الق55ول   ،)171(" ديمقراط55ي " والرف55اه ردٌ 
ومث5ل  .)173(كما اتهم حزب الرفاه بتسييس الدين ، )172(" خطراً من حزب العمال الكردستاني 
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وأن لأربك5ان ص5لات ، ن أجويد يرى بأن حزب الرفاه يعمل على تهيئة كوادر مقاتلةيلماز كا
وبذلك عدّ أجويد حكوم5ة أربك5ان بمثاب5ة تهدي5د ل5يس لتركي5ا ، مع مقاتلين في البلدان الإسلامية

   .)174(فقط بل لدول إسلامية عديدة 
ه ل5م يك5ن م5ع وكان موقف رئيس الجمهورية سليمان ديميريل مع الانقلاب أيضاً إذ أن5

 ً وزي5ر الع5دل ف5ي ، ووفق5اً لم5ا ذك5ره ش5وكت ق5ازان، وص5ول ح5زب الرف5اه إل5ى الس5لطة أساس5ا
س5نوات عل5ى الانق5لاب ف5إن ديميري5ل  10ف5ي مقابل5ة ص5حفية بمناس5بة م5رور ، حكومة أربكان

" لق5د كُن5ت مُكره5اً عل5ى تكلي5ف أربك5ان بتش5كيل الحكوم5ة " قال عند تشكيل حكومة أربك5ان  
ويب5دو  ،)176(وجه ال5بعض أص5ابع الاته5ام إل5ى ديميري5ل أيض5اً ب5إدارة عملي5ة الانق5لاب وي .)175(

هذا الأمر مُحتملاً في ضوء تعبير ديميريل عن هواجس5ه م5ن احتم5ال اس5تمرار ح5زب الرف5اه 
فض55لاً ع55ن موق55ف ديميري55ل الس55لبي م55ن تانس55و تش55يلر ومحاولت55ه إقن55اع أتباع55ه ، ف55ي الس55لطة

، جديد يحل محل ح5زب الطري5ق الص5حيح ال5ذي تتزعم5ه تش5يلر السابقين بتشكيل حزب وسط
وك5ان يري5د أن يك5ون الح5زب المُقت5رح  .ويكون بديلاً ممكناً لحزب الرفاه والأحزاب الأخ5رى

الن5اطق الس5ابق باس5م البرلم5ان والع5دو الل5دود ، H.Cindorukبزعامة حس5ام ال5دين جن5دوروك 
وم5ن الج5دير بال5ذكر هن5ا  .)177(لجديد أخفق5ت إلا أن مساعي ديميريل لإنشاء الحزب ا، لتشيلر

ب55أن الانق55لاب م55ن ت55دبير القص55ر  2012أيض55اً أن تانس55و تش55يلر ص55رّحت ف55ي تش55رين الث55اني 
وأن الهدف الأساسي للانقلاب كان القضاء على حزبه5ا ول5م يك5ن عم5لاً ، "جانقايا " الرئاسي 

لاب يذكر أحد الكت5اب الأت5راك وفي توضيحٍ لدور ديميريل في الانق .)178(موجهاً ضد أربكان 
إنج5وا " أن ديميريل كان يدعو نواب حزب الطريق الصحيح إلى القصر الرئاسي ويقول لهم 

اترك55وا المنص55ب وإلاّ ف55إن الانق55لاب " ويق55ول لأربك55ان وتش55يلر ، "بأنفس55كم ف55الانقلاب ق55ادم 
كي5ة ف55ي ك55انون وق5د ذك55ر ديميري55ل م5ؤخراً ف55ي ح5ديث لجري55دة مللي55ت التر .)179(" وش5يك ج55داً 

ش5باط  28ك5ل م5ا حص5ل ف5ي عملي5ة " فقد قال ب5أن ، ما يؤكد موقفه من الانقلاب 2013الثاني 
ش5باط دافع5ت ع5ن المب5ادئ الأساس5ية  28كما ذكر أن ق5رارات ، "تمّ في إطار الدستور  1997

  .)180(وأن ما حدث لا يسُمّى انقلاباً ، للجمهورية التركية
وم5ن رؤس5اء الجامع5ات ، الجيش أيضاً قس5م م5ن القض5اةوفضلاً عما سبق أيدّ تحرك   
وم55ن الج55دير بال55ذكر أن  .وآخ55رون م55ن م55واطني تركي55ا المؤي55دين للنظ55ام العلم55اني، وطلابه55ا

أص55درت خ55لال ه55ذه المرحل55ة نظ55ُُم ، وه55ي هيئ55ة رس55مية، " YÖK" مؤسس55ة التعل55يم الع55الي 
التعل55يم الع55الي م55ن خ55لال  وتعليم55ات جدي55دة لحماي55ة الأيديولوجي55ة الأتاتوركي55ة ف55ي مؤسس55ات

وخول55ّت ال55نظُُم والتعليم55ات الجدي55دة  .الس55عي لإزال55ة ك55ل أش55كال المُطالب55ة بالهوي55ة الإس55لامية
وتجري5د الأس5اتذة ، "يعمل5ون ض5د الجمهوري5ة وقيّمه5ا " إدارات الجامعات طرد أولئك الذين  

ن الألق555اب ال555ذين يعُب555ّرون ع555ن آراء تتع555ارض م555ع الإيديولوجي555ة الرس555مية للجمهوري555ة م555
فضلاً عن إمكاني5ة خس5ارتهم لحق5وقهم ف5ي الض5مان الاجتم5اعي وحرم5انهم نهائي5اً ، الأكاديمية

  .)181(من التوظيف الحكومي 
آذار  5الت5ي وق5ّع عليه5ا ف5ي ، لم يكن في نية أربكان تنفي5ذ مطال5ب المؤسس5ة العس5كرية

1997 ، ً وينُسب إلى أربكان قول5ه لاحق5اً  .لأنها بمثابة انتحار سياسي بالنسبة إليه كما قلُنا سابقا
شباط بل وقّع على القسم الأول م5ن الم5ذكرة  28بأنه لم يوقّع على التوصيات المُلحقة بمذكرة 

بع5د ح5والي اس5بوعين ، فق5د ذك5ر أما سكرتير حزب الرفاه أوغوزهان أصيل تورك .)182(فقط 
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" ت5ي نش5ُرت ف5ي جري5دة بأن التوصيات الم5ذكورة ال، شباط 28من توقيع أربكان على مذكرة 
ولا يمُك55ن التأك55د م55ن ه55ذه ، )183(التركي55ة تختل55ف ع55ن تل55ك الت55ي وق55ّع عليه55ا أربك55ان " ص55باح 

وفي ه5ذا الس5ياق أيض5اً نش5ُير إل5ى أن  .الأقوال إلاّ إذا تم نشر الوثائق ذات العلاقة بالموضوع
ك5ان لتنفي5ذ حزب الطريق الصحيح شريك حزب الرفاه في الائتلاف الحكومي ح5اول دف5ع أرب

والس5بب ف5ي  .س5نوات 8وخصوصاً مسألة جعل التعليم الإلزامي ، مطالب المؤسسة العسكرية
لأن زعيم5ة ، ذلك أن ح5زب الطري5ق الص5حيح ل5م يك5ن يري5د انهي5ار ائتلاف5ه م5ع ح5زب الرف5اه

حزب الطريق الصحيح تشيلر كانت تدُرك جيداً أنها لا تستطيع إيجاد شريك بديل ع5ن ح5زب 
ل5م تفُل5ح جه5ود تش5يلر ف5ي ه5ذا ، وعلى أي حال. )184(ن الاستمرار معه في الحكومةالرفاه يمُك

ووفق5اً لأح5د الب5احثين . مهماً يذُكر من مطالب المؤسسة العس5كريةالخصوص إذ لم ينُفذ أربكان شيئاً 
شباط ولغاية تق5ديم اس5تقالته ف5ي  28فإن كل ما عمله أربكان بخصوص تلك المطالب منذ صدور مذكرة 

مدرسة  فقط وذلك ليتجنب الوصول إلى نقُطة الصدام مع المؤسسة  120كان إغلاق  1997حزيران  18
  .)185(العسكرية 

كان55ت المؤسس55ة العس55كرية تت55ابع سياس55ة حكوم55ة أربك55ان وم55دى اس55تجابتها لتوص55يات 
وتواصل في الوق5ت نفس5ه ، شباط خلال مدة الشهرين التي مُنحت للحكومة لتنفيذها 28مذكرة 
 1997فمن5ذ منتص5ف نيس5ان   .ط عليها وعلى الحركة الإسلامية قبل انقضاء تلك المدةالضغو

لعمل محتمل ضد الع5دو ال5داخلي ال5ذي ه5و امت5داد للع5دو " أكمل الجيش استعداداته العسكرية 
نيس55ان  26وعن55دما عُق55د الاجتم55اع الش55هري لمجل55س الأم55ن الق55ومي ي55وم  .)186(" الخ55ارجي 

وطل55ب منه55ا اتخ55اذ اج55راءات ض55د ، دمها للحكوم55ة قب55ل ش55هريناس55تعرض التوص55يات الت55ي ق55
وبعد ذلك الاجتم5اع بثلاث5ة  .)187(شباط يجب أن تنُفذّ  28وبأن توصيات ، النشاطات الأصولية

مفه5وم اس5تراتيجية عس5كرية " أعلن5ت المؤسس5ة العس5كرية ع5ن  ، نيسان 29أي في ، أيام فقط
ووفق5اً له5ذه الاس5تراتيجية ع5ُدّت الحرك5ة ، جديد " Milli  Askeri Strateji Konsepti –قومية 

ث55م العلاق55ات ، وتليه55ا القض55ية الكردي55ة، الإس55لامية الخط55ر الأول عل55ى الأم55ن الق55ومي الترك55ي
وب55التزامن م55ع ذل55ك تقريب55اً هاجم55ت ق55وات الش55رطة التركي55ة مراك55ز  .)188(اليوناني55ة  -التركي55ة 

ب5دأ الج5يش يطُال5ب حكوم5ة أربك5ان باتخ5اذ  للمرة الأولى منذ أن، تعليم إسلامية غير مُرخصة
   .)189(إجراءات صارمة ضدها 

 28أث5ار ه55ذا التش55ديد م55ن جان55ب المؤسس5ة العس55كرية عل55ى ض55رورة تنفي55ذ توص55يات   
ردود فع5ل ، وف5ق لائح5ة إص5لاح التعل5يم" خطي5ب  –إمام " وخصوصاً تقليص معاهد ، شباط

ق5دمت رابط5ة  1997الأول من شهر أيار  ففي الأسبوع .قوية من جانب الإسلاميين ومؤيديهم
رابط555ة  107بيان555اً يحم555ل تواقي555ع "  MüSIAD" الص555ناعيين ورج555ال الأعم555ال المُس555تقلين 

وأوض5ح رئ5يس رابط5ة الموس5ياد إي5رول  .ومؤسسة ومنظمة ثقافية ضد لائحة إصلاح التعل5يم
اعم55ال  ل55م ينخرط55وا ف55ي أي55ة" خطي55ب  –إم55ام " ي55ارار أن خريج55ي دورات الق55رآن ومعاه55د  

وهدّد البيان بأن أسماء كل م5ن يواف5ق عل5ى لائح5ة  .أو نشاطات تخريبية ضد الدولة، احتجاج
ستكُتب في قائمة سوداء تعُل5ّق ، وحتى أربكان، إصلاح التعليم من الوزراء وأعضاء البرلمان

، أيار ن5زل الإس5لاميون إل5ى الش5وارع 11وفي  .المُغلقة" خطيب  –إمام " على أبواب معاهد 
ف5ي منطق5ة الس55لطان ) متظ55اهر 300,000ق55دّرهم ي5اوز بح5والي (ذ تجم5ّع مئ5ات الآلاف م5نهم إ

وك5ان ب5ين المتظ5اهرين ع5دد  ."خطيب  -لا تغلقوا معاهد إمام " أحمد باسطنبول تحت شعار 
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ونائ55ب رئ55يس ح55زب ، ونائ55ب ع55ن ح55زب الوطن55الأمُ، م55ن ن55واب ح55زب الرف55اه ف55ي البرلم55ان
وال5رئيس ، ورئيس حزب الانبعاث حسن ج5لال ك5وزل، R.Kirişالوحدة الكُبرى رجب كِرِش 

، ورؤس5اء بل5ديات م5ن ح5زب الرف5اه، N.Yalcintaşالسابق لموقد المثقفين نوزاد ي5الجين ت5اش 
والمئ55ات م55ن الجمعي55ات والمؤسس55ات ، خطي55ب –وأعض55اء م55ن رابط55ة خريج55ي معاه55د إم55ام 

   .)190(الإسلامية 
لك555ن م55ُدعي ع555ام ، أو إخ555لالٍ ب55الأمن ج55رت مظ555اهرة الإس55لاميين ه555ذه دون تج55اوزٍ 

 17ال55ذي عين55ّه ال55رئيس ديميري55ل ف55ي ه55ذا المنص55ب ف55ي ، الجمهوري55ة التركي55ة وورال س55افاش
أي55ار رف55ع دع55وى إل55ى المحكم55ة الدس55تورية لحظ55ر ح55زب  21أعل55ن ف55ي ، 1997ك55انون الث55اني 

وهك5ذا  .)191( الرفاه على أساس أن هذا الحزب تحوّل إلى بؤرة للنشاطات المناهضة للعلماني5ة
وال5ذي ك5ان ، كان س5افاش أول م5ُدعي ع5ام يق5يم دع5وى لإغ5لاق الح5زب ال5ذي يت5ولى الس5لطة

وقد ردّ حزب الرفاه على اتهامات سافاش م5ن خ5لال تأكي5د  .)192(أكبر حزب في البلاد يومئذٍ 
أربك55ان ب55أن حزب55ه ه55و الض55امن الحقيق55ي للعلماني55ة ولكن55ه يرُي55د نظام55اً علماني55اً عل55ى غ55رار 

وأعل5ن أربك5ان ب5أن حظ5ر الرف5اه س5يؤدي إل5ى  .أي الفصل الكامل بين ال5دين والدول5ة، لغربا
ظهور حزب آخر في اليوم التالي وأن أصوات المؤيدين لحزب الرفاه ل5ن ت5ذهب لأي ط5رفٍ 

ب5أن  S.Kapusuzكما أوضح رئيس كتلة حزب الرفاه ف5ي البرلم5ان ص5الح كابوس5ز  .آخر أبداً 
هوري55ة  عب55ارة ع55ن قصُاص55ات م55ن أوراق الجرائ55د ولا تق55وم عل55ى اتهام55ات م55دعي ع55ام الجم

أيار وجه سافاش  في م5ؤتمر ص5حفي اتهام5اً ض5منياً لسياس5يين  27وفي   .)193(أرضية صلبة 
عل5ى ذل5ك ، وه5و م5ن القي5اديين ف5ي الح5زب، وكان رد عبدالله ك5ول، من حزب الرفاه بالخيانة

لتقديمه وثائق غير قانوني5ة ولا أس5اس له5ا بأن أولئك السياسيين سيرفعون دعوى ضد سافاش 
  .)194(ضدهم 

إن إق5دام الم55دعي الع55ام الترك5ي عل55ى رف55ع دع5وى ض55د ح55زب الرف5اه ج55اء عق55ب فش55ل 
فق55د حاول55ت أح55زاب المعارض55ة ، مح55اولات حج55ب الثق55ة ع55ن حكوم55ة أربك55ان ف55ي البرلم55ان

بزعام5ة (الأم استغلال تلك الظروف للتخلص من أربكان وحكومته  إذ قدمت أحزاب الوطن 
بزعام55ة (والش5عب الجمه5وري ) بزعام55ة  بولن5د أجوي5د(واليس5ار ال5ديمقراطي ) مس5عود يلم5از
وم55ن جه55ة أخ55ُرى  .)195(م55ُذكرة لحج55ب الثق55ة ع55ن حكوم55ة أربك55ان الائتلافي55ة ) دني55ز بايك55ال

تع55رض ن55واب ح55زب الطري55ق الص55حيح إل55ى ض55غوط وتهدي55دات تط55البهم للتخل55ي ع55ن تأيي55د 
أيل5ول  12دهم لها سيعُرض ال5بلاد لانق5لاب عس5كري آخ5ر مثلم5ا حص5ل ف5ي الحكومة لأن تأيي

نائب5اً م5ن ن5واب حزبه5ا تعرض5وا  50ووفقاً لما نقُل عن أربكان ف5إن تش5يلر أبلغت5ه ب5أن ، 1980
ومن الجدير بالذكر أن بعض وزراء حزب الطريق الصحيح قد استقالوا م5ن حكوم5ة  .للتهديد

فف5ي الي5وم ال5ذي س5بق اجتم5اع مجل5س الأم5ن الق5ومي ، طش5با 28أربكان خلال مرحلة انقلاب 
ووزي5ر الص5حة يل5درم اكتون5ا  Y.Erezاستقال وزير الص5ناعة ي5الم أري5ز  1997نيسان  26في 

Y.Aktuna.  وبع55د ت55أزم الأوض55اع من55ذ أواخ55ر أي55ار اس55تقالت وزي55رة الدول55ة لش55ؤون الم55رأة
   .)196(يح أيضاً وهي من حزب الطريق الصح، A.Sayginوالأسرة أشيلاي صايغن 

أيار عُق5د 27ففي ، كان رد فعل المؤسسة العسكرية أيضاً قوياعًلى مظاهرة الإسلاميين
" وأعُل5ن بع5د الاجتم5اع ع5ن  ، اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور رئيس ال5وزراء أربك5ان

م5ن الض5باط والمرات5ب م5ن الج5يش  161حيث تم طرد ، )197(الجيش من الإسلاميين " تطهير 
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وف5ي الوق5ت نفس5ه ب5دأ الج5يش بتص5عيد الاتهام5ات ض5د أربك5ان  .)198(ميولهم الإسلامية  بسبب
إذ اته5م رئ5يس الاس5تخبارات العس5كرية ف5ي ، وحزب الرفاه والتهديد باستخدام القوة العس5كرية

الإس5لام  1997حزي5ران  11ف5ي  F. Türkeriهيئة الأركان التركية الجنرال ف5وزي ت5وركري  
إي5ران ، بالعمل بشكلٍ وثيق مع دوٍل إسلامية هي) هنا أساساً حزب الرفاهالمقصود (السياسي 

لس5حب تركي5ا " والحصول على الدعم الم5الي والعس5كري منه5ا  ، والسعودية وليبيا والسودان
كم55ا أش55ار إل55ى دع55م رج55ال أعم55ال  ."بعي55داً ع55ن الحض55ارة الغربي55ة .. .إل55ى ظ55لامٍ لا متن55اهٍ 

إض55افة إل55ى ال55دعم م55ن رج55ال أعم55ال إس55لاميين ، تركي55اإس55لاميين للحرك55ة الإس55لامية ف55ي 
وال5ذين يرتبط5ون بعلاق5ات وثيق5ة م5ع ، وخصوص5اً ف5ي ألماني5ا الاتحادي5ة، وشركات في أوربا

 ً وب5أن عُم5دة اس5طنبول أردوغ5ان اتص5ل بع5ددٍ م5ن تل5ك ، بلديات حزب الرفاه وي5دعمونها مالي5ا
كم5ا اته5م الإس5لاميين  .ف5ي ألماني5ا MüSIADالشركات الإسلامية أثناء مناقش5ة عام5ة لرابط5ة 

بالتع55اون م55ع ح55زب العم55ال الكردس55تاني م55ن خ55لال دع55م بع55ض المطال55ب الت55ي تص55ب ف55ي 
وص5رّح ت5وركري أيض5اً أن الانتفاض5ة الإس5لامية العنيف5ة وش5يكة وأن  .مصلحة ذل5ك الح5زب

لجن5رال وفي اليوم نفس5ه أيض5اً أوض5ح ا .)199(الجيش اتخذ الاستعدادات لاستخدام القوة ضدها 
، ف555ي بي555ان م555وجز لرئاس555ة الأرك555ان التركي555ة أع555داد وس555ائل الإع555لام Ҫ.Sanerجت555ين س555انَر 

أو تق55دم ال55دعم للحرك55ة ، والمؤسس55ات والش55ركات والجمعي55ات والم55دارس التابع55ة للإس55لاميين
 51محط55ة تلفزي55ون و 20و، مجل55ة 110ص55حيفة و  19وق55د ع55دّد البي55ان  .الإس55لامية ف55ي ال55بلاد

مهج55ع  1200و ، ش55ركة 1000مؤسس55ة وأكث55ر م55ن  500و ، ابط55ة وجمعي55ةر 2500و ، إذاع55ة
وم5ن  .)200(مدرسة خاص5ة ودورات تهي5أة الطلب5ة لامتحان5ات الجامع5ة  800وأكثر من ، للطلبة

كان5ت ق5د  1997حزي5ران  6الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الص5حف التركي5ة الص5ادرة ي5وم 
إل55ى جمي55ع " س55ري " التركي55ة أرس55لت أم55ر  نش55رت خب55راً مف55اده أن رئاس55ة الأرك55ان العام55ة

الوح55دات  والدوائرالعس55كرية التركي55ة بخص55وص حظ55ر التعام55ل م55ع الكثي55ر م55ن الش55ركات 
وك5ان م5ن بينه5ا مؤسس5ات ". النش5اطات الرجعي5ة " التجارية والمؤسس5ات المالي5ة الت5ي ت5دعم 

التابع555ة والش555ركات ، " ülker –أولك555ر " كبي555رة وب555ارزة ف555ي مي555دان التص555دير مث555ل ش555ركة 
 –يمب55اش " و "  Kombassan -كومباس55ان" و ، "  Ihlas Holding –إخ55لاص " لمؤسس55ة  

Yimbaş " ، إتفاق " و– Ittifak " ، آسيا فين5انس " و– Asya Finans   " كم5ا . )201(وغيره5ا
أدرج55ت المؤسس55ة العس55كرية  الص55حف ووس55ائل الإع55لام  ومه55اجع الطلب55ة الم55ذكورة أع55لاه  

  .)202(" ة في نشاطات إسلامية تخريبية متورط" بوصفها 
وص55لت الض55غوط والتهدي55دات الت55ي مارس55تها المؤسس55ة العس55كرية والق55وى العلماني55ة   

وقد وص5فت افتتاحي5ة  .المتضامنة معها إلى حدود لم يكن في امكان حكومة أربكان مواجهتها
الحمل5ة لإخ5راج  الوض5ع يومئ5ذٍ ب5أن  Turkish Daily Newsجري5دة الأخب5ار اليومي5ة التركي5ة 

وأش55ارت إل55ى التعس55ف ف55ي ، وص55لت إل55ى م55دياتٍ لا يمُك55ن تص55ديقها]  م55ن الس55لطة [ الرف55اه 
وورد ف5ي تل5ك الافتتاحي5ة  .استخدام التضليل والتهديد لإيذاء بعض رجال الأعمال والش5ركات

إذا كان هن5اك أن5اس لا يش5عرون بالمس5ؤولية يري5دون إغ5راق تركي5ا ف5ي ح5رب أهلي5ة " أيضاً 
ول5ذا ، لا يس5تطيع أن يك5ون ج5زءاً م5ن ه5ذا، الشريك الرئيسي ف5ي الحكوم5ة، حزب الرفاه فإن

وه5ذا ، )203(" عليه العمل من أجل إنقاذ البلاد من الإنزلاق إلى وضعٍ قد يك5ون بمثاب5ة كارث5ة 
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، فق5د أدرك أربك5ان م5دى حساس5ية الوض5ع السياس5ي ف5ي ال5بلاد .ما حصل فعلاً بعد أيام قلائل
فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي كان5ت تتع5رّض له5ا ، تي يمكن أن تنجم عن ذلكوالمخاطر ال

 18ولذا استقر رأيه على تقديم استقالته إلى رئيس الجمهوري5ة س5ليمان ديميري5ل ف5ي ، حكومته
ووفق55اً لاتف55اق تن55اوب الس55لطة ب55ين أربك55ان وتش55يلر عن55د تش55كيل حكومتهم55ا  .1997حزي55ران 

لا ، ن يكُل5ف رئ5يس الجمهوري5ة  تش5يلر بتش5كيل حكوم5ة جدي5دةالائتلافية كان من المفروض أ
وه55م ن55واب ، س55يما أنه55ا كان55ت تحظ55ى بتأيي55د الع55دد الأغلبي55ة م55ن ن55واب البرلم55ان لمنحه55ا الثق55ة

 Büyük Birlik Partisi –ح5زب الوح5دة الكب5رى " وحزب  ، حزبي الرفاه والطريق الصحيح
ال5ذي ك5ان يك5ن ، إلاّ أن رئ5يس الجمهوري5ة .)205(الذي يتزعم5ه محس5ن ي5ازجي أوغل5و ، )204(" 

حزي5ران  30وقد تشكّلت الحكومة الجدي5دة ف5ي ، كلّف مسعود يلماز بذلك، العداء لتانسو تشيلر
  .1999كانون الثاني  11واستمرت حتى  1997

رحبت الأطراف المناوئة  لأربكان وحزبه باستقالة حكومت5ه وتكلي5ف يلم5از بتش5كيل   
وعل5ى " حري5ت " وم الت5الي لتش5كيل حكوم5ة يلم5از ص5درت ص5حيفة فف5ي الي5، حكوم5ة جدي5دة

وق55د اتص55ل  ."نص55ر للق55وات غي55ر المُس55لحة : " ص55در ص55فحتها الأول55ى عن55وان رئيس55ي ه55و 
رئيس الجمهورية ديميري5ل ب5رئيس تحري5ر الص5حيفة الم5ذكورة وق5دم ل5ه التهنئ5ة عل5ى اختي5ار 

يات مُس55تقبلية أعلن55ت رئاس55ة الأرك55ان وف55ي محاول55ة ٍ لاس55تباق أي تح5د .)206(العن5وان الم55ذكور 
ش5باط ستس55تمر  28عملي5ة " أن  ، عل5ى لس5ان الجن5رال حس5ين كيف5رك أوغل5و، العام5ة التركي5ة

   .)207(" لألف عام إذا دعت الضرورة 
شهدت الأشهر التي أعقب5ت اس5تقالة حكوم5ة أربك5ان  تس5ارعاً ف5ي تنفي5ذ بن5ود م5ذكرة   

خطيب واقتصارها  –لمرحلة المتوسطة في معاهد إمام وفي مُقدمتها إلغاء ا، 1997شباط  28
ال5ذي أص5درته حكوم5ة مس5عود يلم5از ) 4306(من خ5لال الق5انون رق5م ، على المرحلة الثانوية

خطي55ب تراجع55اً  –وترت55ب عل55ى ذل55ك تراج55ع ع55دد طلب55ة معاه55د إم55ام  .)208( 1997آب  18ف55ي 
ً وخلافاً ، وساهم في هذا التراجع منع حكومة يلماز، كبيراً  قب5ول خريج5ي ه5ذه ، لما ك5ان قائم5ا

كلية الإلهيات " المعاهد في الاختصاصات المختلفة في الجامعات باستثناء كلية العلوم الدينية 
الت55ي وُض55عت تح55ت إش55راف لجن55ة تض55م ، كم55ا تراج55ع ع55دد تلامي55ذ دورات الق55ران الك55ريم ."

رات الص5حة والتربي5ة ووزا، ودائرة مكافحة الإرهاب، والمحافظة، ممثلين عن مديرية الأمن
وفق55اً لتق55ارير ، وف55ي الوق55ت نفس55ه كان55ت الس55لطات ماض55ية .)209(والإفت55اء والأوق55اف ، وال55درك

في انتهاك حق5وق الانس5ان م5ن خ5لال اجراءاته5ا المتش5ددة ، منظمات حقوق الانسان في تركيا
ل5ك بم5ا ف5ي ذ، ضد الأشخاص والجمعيات والمؤسسات على خلفية الميول والنش5اطات الديني5ة

   .)210(ارتداء العمائم والحجاب 
أما بالنسبة للدعوى المرفوعة إلى المحكم5ة الدس5تورية العلي5ا ض5د ح5زب الرف5اه فق5د   

عن5دما أعل5ن رئيس5ها أحم5د نج5دت س5يزر ق5رار المحكم5ة  1998ك5انون الث5اني  16حُسمت في 
كم5ا ن5ص  ."لثب5وت قيام5ه بأعم5ال ض5د الجمهوري5ة العلماني5ة " القاضي باغلاق حزب الرفاه 

وأحمد تكدال م5ن ، وشوكت قازان ، قرار المحكمة على منع رئيس الحزب نجم الدين أربكان
وش5مل المن5ع ن5واب ف5ي البرلم5ان ترك5وا ح5زب  .ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات

وك5ذلك رئ5يس بلدي5ة ، وابراهيم خلي5ل جلي5ك، وحسن حسين جيلان، الرفاه وهم ؛ شوقي يلماز
   .)211(شكري قره تبه مدينة قيصري 
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لق55د ط55وى ق55رار المحكم55ة الدس55تورية الص55فحة الأخي55رة م55ن ت55اريخ ح55زب الرف55اه   
إلاّ أن الإسلاميين سرعان ما عادوا لتأكيد وجودهم على الساحة السياسية التركي5ة ، الإسلامي

واس5تمر  1998أوله5ا ح5زب الفض5يلة ال5ذي تأس5س ف5ي ك5انون الأول ، في إطار أحزاب جديدة
ليظه5ر بع5ده حزب5ان ، 2001حزي5ران  22حظره من قبل المحكم5ة الدس5تورية العلي5ا ف5ي  لغاية

ال5ذي يترأس5ه ، وق5د حق5ق الح5زب الأخي5ر .آخران هما حزب السعادة وحزب العدال5ة والتنمي5ة
تش5رين الث5اني ع5ام  3الفوز في الانتخابات البرلماني5ة الت5ي ج5رت ف5ي ، رجب طيب أردوغان

مقاع55د ف55ي  555مقع55د م55ن مجم55وع  363م55ن الأص55وات و %  34بحص55وله عل55ى نس55بة  2002
واستمر ه5ذا الح5زب ، وقد أتاح له هذا الفوز تشكيل الحكومة .المجلس الوطني التركي الكبير

 12وف5ي ، 2007تم5وز  22في الحكم بع5د ف5وزه مج5دداً ف5ي الانتخاب5ات البرلماني5ة التركي5ة ف5ي 
  .  2011حزيران 
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أو اس55تجابةً ، ل55م يك55ن قي55ام النظ55ام العلم55اني ف55ي تركي55ا حص55يلة عملي55ة تح55ول ت55دريجي 

ب55ل ف55ُرض م55ن قب55ل الدول55ة عب55ر سلس55لةٍ م55ن الإج55راءات الس55ريعة ، لمطالب55ةٍ مُجتمعي55ة مُلح55ّة
وكان ذلك النظام نسُخةً م5ن  .منه%  99والحازمة على مُجتمع يشُكّل المسلمون نسبة حوالي 

أي أنه لم يكن علماني5اً بمعن5ى الفص5ل ب5ين ، 1789النظام العلماني في فرنسا ما بعد ثورة عام 
بل اتسم بطابع مناهض للدين ومؤسس5اته ، الدين والدولة وعدم تدخل أحدهما في مجال الأخر

اماً مُجتمعي55اً ف55ي تركي55ا ب55ين وق55د أف55رز قي55ام ذل55ك النظ55ام انقس55 .ومختل55ف أش55كال التعبي55ر عن55ه
ومناهض5ي ذل5ك النظ5ام م5ن ذوي التوجه5ات ، مؤيدي العلماني5ة والتوجه5ات الغربي5ة م5ن جه5ة

وعل5ى م5دى  .الإسلامية الذين وجدوا فيه تهديداً صريحاً ومباش5راً لهوي5ة مج5تمعهم الإس5لامية
والق5وى الاجتماعي5ة وأقص5وا التي5ارات ، عقودٍ من الزمن استأثر العلمانيون بالسلطة ومنافعه5ا

الت55ي نظ55روا إليه55ا بريب55ة ممزوج55ة بش55يء الاس55تخفاف م55ن خ55لال ، ذات التوجه55ات الإس55لامية
 –ول55م يلب55ث ذل55ك الانقس55ام أن تح55وّل إل55ى ص55راع إس55لامي  .توص55يفها بالرجعي55ة والتخل55ف

وخصوص55اً من55ذ العق55ود الثلاث55ة الأخي55رة م55ن الق55رن العش55رين عن55دما ، علم55اني مُتع55دد الأبع55اد
تمُث55ل ، وفعالي55ات ثقافي55ة واقتص55ادية، ومنظم55ات اجتماعي55ة ومهني55ة، أح55زاب سياس55ية تأسس55ت

وتس5عى إل5ى تحقي5ق غاياته5ا بوس5ائل س5لمية ومش5روعة ف5ي إط5ار النظ5ام ، الحراك الإس5لامي
  .السياسي القائم في البلاد

من خلال متابعة مس5يرة الإس5لاميين ف5ي تركي5ا ف5ي تل5ك العق5ود الثلاث5ة يتب5ين بج5لاء   
ويتحول55وا إل55ى ق55وة فاعل55ة مهم55ة ف55ي تركي55ا ، م اس55تطاعوا أن يتج55اوزوا وض55عهم الهامش55يأنه55

 ً وكان فوز ح5زب الرف5اه الإس5لامي  ب5المركز الأول ف5ي  .سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعيا
وتكلي5ف رئيس5ه نج5م ال5دين أربك5ان ، 1995الانتخابات البرلمانية التي جرت في ك5انون الأول 

أب555رز محط55ات نج555اح الإس55لاميين ف555ي تل555ك ، بتش55كيل حكوم555ة ائتلافي55ة 1996ف55ي حزي555ران 
إذ كان5ت تل5ك الم5رة الأول5ى الت5ي يح5رز فيه5ا ح5زب إس5لامي مث5ل تل5ك النتيج5ة ف55ي ، المرحل5ة

 .1923ويتولى رئاسة الحكومة منذ تأسيس الجمهورية التركية في عام ، الانتخابات البرلمانية
، وعبرّ عن إرادة نسبة مهمة من الن5اخبين، ق الانتخاباتومع أن هذا الأمر تحقّق عبر صنادي

، إلاّ أن القوى العلمانية في البلاد لم تتقبله وعملت م5ا بوس5عها م5ن أج5ل إس5قاط تل5ك الحكوم5ة
  .وكان للمؤسسة العسكرية التركية دور أساسي في ذلك

 يع55ُد م55ن المب55ادئ، وتوج55ه تركي55ا نح55و الغ55رب، إن الحف55اظ عل55ى الإرث الأت55اتوركي
التي عملت عل5ى اختي5ار كوادره5ا ، الأساسية في العقيدة السياسية للمؤسسة العسكرية التركية

وترى تلك المؤسسة أن دورها لا يقتصر عل5ى حماي5ة تركي5ا م5ن  .وتلقينها تلك العقيدة، بعناية
بل حماية النظام العلماني الذي أقامه مصطفى كمال أت5اتورك م5ن ، التهديد والخطر الخارجي

ً أي ته وتس55تند تل55ك المؤسس55ة ف55ي أداء ذل55ك ال55دور إل55ى حجمه55ا  .دي55د أو خط55ر داخل55ي أيض55ا
ولا يكتمل تفس5ير  .ودورها في صنع القرار السياسي من خلال مجلس الأمن القومي، وقوتها

دور المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة ف55ي ه55ذا المج55ال دون الأخ55ذ ف55ي الاعتب55ار مص55الح قياداته55ا 
اقتص5ادية وإعلامي5ة ب5ارزة ف5ي تركي5ا مؤي5دة للنظ5ام العلم5اني المتشابكة مع ق5وى ومؤسس5ات 
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كما لا يمكن إغفال تأثير العامل الخارجي عليها من خلال التحالف5ات واتفاقي5ات ، ومنتفعة منه
   .ولا سيّما مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التعاون العسكري والأمني

، خي5رة م5ن الق5رن الماض5ي تكم5نإن أهم التهديدات والأخطار الداخلية في العق5ود الأ  
ف55ي  ، حس55ب بيان55ات رئاس55ة الأرك55ان العام55ة التركي55ة وتص55ريحات كب55ار الق55ادة العس55كريين

عل5ى أس5اس أنه5ا تنط5وي عل5ى خط5ر " الانفص5الية " الحركة القومية الكردية  التي تصفها بـ 
س أن5ه عل5ى أس5ا" الرجعي5ة " وف5ي الح5راك الإس5لامي ال5ذي تص5فه ب5ـ ، تقسيم أراض5ي تركي5ا

وقد تجاهل5ت المؤسس5ة  .يسعى إلى إسقاط النظام العلماني وإقامة نظام حكم إسلامي في البلاد
العس55كرية الأبع55اد السياس555ية والاقتص55ادية والاجتماعي555ة والثقافي55ة للحرك555ة القومي55ة الكردي555ة 

وبدت غير مُستعدة لأي ح5وار ، وتعاملت معهما من منظور أمني  بحت، والحراك الإسلامي
   .وية بهذا الخصوصأو تس

أدرك55ت جي55داً أهمي55ة دور ، بم5ا فيه55ا المؤسس55ة العس5كرية، الواق5ع أن الق55وى العلماني55ة  
الإسلام  والش5عور ال5ديني ف5ي الحي5اة السياس5ية من5ذ دخ5ول ال5بلاد عه5د التعددي5ة الحزبي5ة ع5ام 

فق555د عمل555ت الأح555زاب السياس555ية العلماني555ة عل555ى كس555ب أص555وات الن555اخبين م555ن ذوي  .1946
وبن5اء ، جاهات الإسلامية من خلال الوع5ود بإرخ5اء القي5ود عل5ى ممارس5ة الش5عائر الديني5ةالات

ال5ذي تأس5س ف5ي ، وك5ان الح5زب ال5ديمقراطي .والتوسع في التعليم الديني، الجوامع والمساجد
واس5تفاد من5ه ف5ي الف5وز ، أول حزب استثمر موضوع الدين في حملاته الانتخابي5ة، 1946عام 

   .1950لمانية في أيار بالانتخابات البر
وم55ع أن المؤسس55ة العس55كرية كان55ت ض55د اس55تغلال المس55ألة الديني55ة ف55ي الانتخاب55ات   
وأوضحت وجه5ة نظره5ا ه5ذه للأح5زاب السياس5ية بع5د الانق5لاب العس5كري الأول ، البرلمانية

ً  1960عام  وم5ن جه5ة أخ5رى كان5ت تل5ك  .إلا أنه5ا ل5م تس5تطع ض5مان ع5دم ح5دوث ذل5ك لاحق5ا
يمك55ن أن يخ55دم النظ55ام الق55ائم ف55ي مواجه55ة " المُس55َيْطَرْ علي55ه " رى أن الإس55لام المؤسس55ة ت55

وف55ي ، التنظيم55ات والأفك55ار اليس55ارية والثوري55ة الت55ي كان55ت تج55ذب الكثي55ر م55ن الش55باب أولاً 
 ً وق55د اتض55ح ه55ذا م55ن مواق55ف وتص55ريحات ق55ادة  .مواجه55ة  الحرك55ة القومي55ة الكردي55ة ثاني55ا

بخص55وص  1980، 1971، 1960ب55ات العس55كرية ف55ي الأع55وام المؤسس55ة العس55كرية بع55د الانقلا
بع5د " الإس5لامي  –التولي5ف الترك5ي " فض5لاٍ ع5ن تبن5ّيهم ، التعليم ال5ديني والمؤسس5ات الديني5ة

    .1980أيلول  12انقلاب 
كانت مس5اعي الأح5زاب السياس5ية للإنتف5اع سياس5ياً م5ن العام5ل ال5ديني من5ذ بداي5ة عه5د 

ف5ي عه5د " الانبع5اث الإس5لامي " عوام5ل الت5ي مه5دت لم5ا ع5ُرف ب5ـ التعددية الحزبية إح5دى ال
تم5ت ، وبعد ذلك أسهمت عوامل داخلية وإقليمي5ة ودولي5ة .1960 – 1950الحزب الديمقراطي 

ف5ي ظه5ور تي5ار إس5لامي ف5ي الس5بعينات ل5م ، الإشارة إليها في مواضع عديدة من هذا الكت5اب
 .كة إسلامية مؤثرة في الساحة السياس5ية التركي5ةيلبث أن تحول منذ أواخر الثمانينات إلى حر

وتعتم5د عل5ى نخ5ُب ، وكانت تلك الحركة ذات واجهات سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعي5ة
كم5ا " لم تت5رك ش5يئاً للص5دفة " وإستراتيجية عمل محسوبة جيداً ، تتمتع بقدرة تنظيمية أفضل

) المحلي5ة(زاً مهماً في الانتخابات البلدية وقد مهّد ذلك لإحراز حزب الرفاه الإسلامي فو، قيل
   .1995ثم المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية في كانون الأول ، 1994في آذار 
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كان ذلك الفوز مؤشراً على ع5زوف نس5بة غي5ر قليل5ة م5ن الن5اخبين الأت5راك ع5ن تأيي5د 
تخ55دم بالدرج55ة الأول55ى الت55ي كان55ت سياس55اتها ف55ي الس55لطة ، أح55زاب اليم55ين واليس55ار العلماني55ة

مص55الح نخب55ة م55ن كب55ار الص55ناعيين ورج55ال الأعم55ال والمؤسس55ات المالي55ة والإعلامي55ة الت55ي 
والمفارق5ة أن تل5ك .الدعائم الرئيسة للنظام العلم5اني ف5ي ال5بلاد، مع المؤسسة العسكرية، تشُكّل
الي يمُيّزه5ا ع5ن التي كانت تتباهى بأن النظام السياسي في تركيا نظام ديمقراطي ليبر، النخبة

فق5د نظ5رت إل5ى وص5ول  .رفضت تقب5ل ذل5ك الف5وز، العديد من الأنظمة السُلطوية في المنطقة
م5ن زاوي5ة مص5الحها ، وتوجهاته في السياستين الداخلية والخارجية، حزب الرفاه إلى السلطة

حرم5ان ذل5ك الح5زب ، م5ن خ5لال الض5غوط والمن5اورات السياس5ية، الخاصة فقط ولذا حاولت
وعندما تشكّلت تل5ك الحكوم5ة كثف5ت ، مرة ذلك الفوز بعرقلة تشكيل حكومة برئاسته أولاً من ث

وك55ان للمؤسس55ة العس55كرية ووس55ائل الإع55لام ، الق55وى العلماني55ة جهوده55ا م55ن أج55ل اس55قاطها
   .العلمانية في تركيا دور حاسم في ذلك

" مُس5َيْطَرْ علي5ه ال" والمفارقة إن المؤسسة العسكرية التركية التي وجدت في الإسلام  
ل5م تتس5امح إزاء أي نش5اط إس5لامي ، أداة يمكن استغلالها سياسياً لصالح النظام العلماني القائم

وتدخلت عس5كرياً ض5ده ف5ي ، "بوصفه استغلالاً للدين لأغراض سياسية " خارج ذلك النطاق 
مي ف5ي عه5د فقد كان الانبعاث الإسلا .أكثر من مناسبة في النصف الثاني من القرن العشرين

كم5ا ك5ان تأس5يس  ، 1960الحزب الديمقراطي من ب5ين أس5باب الانق5لاب العس5كري الأول ع5ام 
حزب النظام الوطني والتأييد الذي حظي ب5ه م5ن ب5ين أس5باب الانق5لاب العس5كري الث5اني ع5ام 

إذ ك5ان الم5د الإس5لامي  1980وكذا الحال بالنسبة للانقلاب العسكري الثالث في أيل5ول ، 1971
أم55ا الانق55لاب  .ي ش55هدته تركي55ا يومئ55ذٍ م55ن ب55ين الأس55باب المهم55ة لقي55ام الانق55لاب الم55ذكورال55ذ

" وأطُل5ق علي5ه أيض5اً تس5مية  ، "انق5لاب م5ا بع5د الحداث5ة " العسكري الرابع  الذي وُص5ِف ب5ـ 
وإس5قاط حكوم5ة نج5م ، فقد استهدف تقويض أسُس ق5وة الحرك5ة الإس5لامية، "شباط  28عملية 

وق55د حظ55ي ذل55ك الانق55لاب بتأيي55د دول لا تري55د لتركي55ا أن تغُي55ر م55ن  .لائتلافي55ةال55دين أربك55ان ا
   .ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، نهجها في السياستين الداخلية والخارجية

ولغ55رض تبري55ر موقفه55ا المتش55ّدد تج55اه الح55راك الإس55لامي ف55إن المؤسس55ة العس55كرية 
وينه من خ5لال ال5زعم بأن5ه ض5الع ف5ي مُخط5ط م5دعوم وسعت إلى تخ، "الرجعية " وصفته بـ 

بعي5داً " الظ5لام " خارجيا يهدف إل5ى القض5اء عل5ى النظ5ام العلم5اني وإع5ادة ال5بلاد إل5ى عه5ود 
ومع أن الموضوعية تقتضي الإشارة إلى بعض الش5عارات والهتاف5ات  .عن الحضارة الغربية

وكذلك بعض التص5ريحات ض5د ، التحريضية أحياناً في بعض تجمعات ومسيرات الإسلاميين
إلا أن ، الأيديولوجية الكمالية من قبل بعض النواب ورؤساء البلديات المنتسبين لحزب الرف5اه

، هذا لا ينفي طابع الاعتدال  ونبذ العنف  الذي اتسم ب5ه الح5راك الإس5لامي عموم5اً ف5ي تركي5ا
زه5ا ع5ن العدي5د م5ن الحرك5ات  وه5ذا م5ا يمُي، والتزامها بالعمل في اطار النظام السياسي القائم

  .والتنظيمات الإسلامية  المُتشّددة في دول إسلامية أخُرى
" وف5ي مق5دمتها ، الواقع أن الأفكار والبرامج الأساسية للح5راك الإس5لامي ف5ي تركي5ا  

تض5منت عناص5ر إيجابي5ة عدي5دة فيم5ا يتعل5ق بهوي5ة  ، "النظ5ام الع5ادل " و "  الرؤية القومي5ة 
وتس55وية القض55ية الكردي55ة ، وإقام55ة نظ55ام اقتص55ادي أكث55ر عدال55ة ف55ي ال55بلاد، ةتركي55ا الإس55لامي

 ً وتعُزّز مركزه5ا ، وانتهاج سياسة خارجية تضمن مصالح تركيا السياسية والاقتصادية، سلميا
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وم55ع ذل55ك ف55إن الق55وى  .م55ن خ55لال توثي55ق العلاق55ات م55ع ال55دول العربي55ة والإس55لامية، الإقليم55ي
ل55م تعتم55د أس55لوب الح55وار م55ع الق55وى الممثل55ة  ، س55ة العس55كريةوم55ن ض55منها المؤس، العلماني55ة

للح5راك الإس55لامي ف55ي تركي55ا للتوص5ل إل55ى ص55يغة مُش55تركة أو تس5وية تأخ55ذ المص55الح  العلي55ا 
وإس5قاط حكوم5ة أربك5ان الت5ي ، ب5ل فض5ّلت ال5دخول ف5ي مواجه5ة معه5ا، للبلاد بنظر الاعتب5ار

   .ضع التطبيقكانت قد بدأت بوضع بعض تلك الأفكار والبرامج مو
ف5ي إس5قاط حكوم5ة أربك5ان أعل5ن قائ5د " ش5باط  28عملي5ة " وفي غمرة النش5وة بنج5اح 

ت5ولى رئاس5ة الأرك5ان ( H.Kivrikogluالقوات البرية التركي5ة الجن5رال حس5ين كيف5رك أوغل5و 
 ."ش55باط ستس55تمر لأل55ف ع55ام  28عملي55ة "ب55أن ، )2002آب  28و  1998آب  30التركي55ة ب55ين 

أنفس5هم ، أو الانق5لاب العس5كري، اً فق5ط  وج5د المش5تركون ف5ي تل5ك العملي5ةعام5 15ولكن بعد 
وفي حين عدّ ال5بعض تل5ك المحاكم5ات بمثاب5ة انتق5ام م5ن  .يَمْثلون أمام المحاكم التركية بسببها

المؤسسة العسكرية العلمانية من قبِل حكومة حزب العدالة والتنمية التي يرأس5ها رج5ب طي5ب 
فإن تلك الحكومة ترى فيه5ا مؤش5راً  ، 1997اً في حزب الرفاه في الذي كان عضو، أردوغان

  .على تحوّل تركيا نحو الديمقراطية وحكم القانون
    
   
  
  
   
  
   
   

٢١٢



 

٢١٣



 

�وא��א�0Pא�,�د� �
  :أ ــ العربية والمُعرّبة  

، في ؛ ابراهيم خليل أحمد وآخ5رون، "الأحزاب السياسية في تركيا " ، ابراهيم خليل، ــ أحمد
  ).1988 –دار الكتب للطباعة والنشر  –الموصل (المعاصرة  تركيا

بح5ث ق5ُدم ف5ي الم5ؤتمر ، "الحرك5ة النورس5ية ف5ي تركي5ا المعاص5رة " ، ابراهيم خلي5ل، ــ أحمد
 1أي55ار ـ55ـ  30مرك55ز الدراس55ات التركي55ة ـ55ـ –جامع55ة الموص55ل ، الأول للدراس55ات التركي55ة

  .1986حزيران 
دراس55ة ف55ي الت55اريخ الح55ديث : اي55ران وتركي55ا ، م55راد اب55راهيم خلي55ل وخلي55ل عل55ي، ـ55ـ أحم55د

  ).1992 –دار الكتب للطباعة والنشر  –الموصل (والمعاصر 
، )مُح5رّر(ف5ي ؛ نوب5ار هوفس5بيان ، "تدخل العسكريين والأزمة في تركي5ا " ، فيروز، ــ أحمد

ي إع5داد ومراجع5ة غ5انم بيب5ي وس5ام، تركيا بين الصفوة البيروقراطية والحك5م العس5كري
  ).1985 –مؤسسة الأبحاث العربية  –بيروت (الرّزاز 

ترجمة س5لمان داود الواس5طي و حم5دي حمي5د ال5دوري ، صنع تركيا الحديثة، فيروز، ــ أحمد
  ).2000بيت الحكمة ــ  –بغداد (

نوب5ار ، ف5ي، "النفوذ الإسلامي ف5ي تركي5ا ب5ين الض5غوط واس5تجابة الدول5ة " ، فيروز، ــ أحمد
  ...تركيا بين الصفوة البيروقراطية والحكم العسكري، )رمُحرّ (هوفسبيان 

بيروت ـ5ـ منش5ورات رابط5ة ك5اوه (في كردستان تركيا  1925انتفاضة ، كمال مظهر، ــ أحمد
  ).ت .للثقافة ــ  د

، 104الع5دد ، شؤون الأوس5ط، "منظمات رجال الأعمال في تركيا والدولة " ، خلوق، ــ ألقان
  .2001خريف 

ترجم55ة الصفص55افي أحم55د المرس55ي ، أربق55ان والرف55اه الإس55لامي، اح ال55دينص55ب، ـ55ـ أوج55ار
  ).2003 –إيتراك للنشر والتوزيع  –القاهرة (

مجل55ة ، "م55ن المقاوم55ة إل55ى الرض55وخ لمطال55ب العس55كر.. .أربك55ان" ، مص55طفى، ـ55ـ أوزج55ان
  .1997مارس  17، السنة الثامنة، 375العدد  –قضايا دولية  

الأرن5اؤوط  .ترجم5ة محمد م، خ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارتاري، خليل، ــ إينالجيك
  ).2002 –دار المدار الإسلامي  –بيروت (

ترجم5ة  ط5ارق عب5د ، قص5ة زع5يم: رج5ب طي5ب أردوغ5ان ، حسين و عمر أوزباي، ــ بسلي
  ).2011 –الدار العربية للعلوم ناشرون  –بيروت (الجليل 
ش55ؤون ، "أزم55ة النظ55ام ودور الج55يش : لتركي55ا م55ن ال55داخل ص55ورة " ، جنكي55ز، ـ55ـ تش55اندار

  .1997أغسطس / آب ، 64العدد  –الأوسط 
 1991 – 1983التطورات السياس5ية الداخلي5ة ف5ي تركي5ا ، سعد عبد العزيز مسلط، ــ الجبوري

  .2007 –جامعة الموصل  –كلية التربية  –اطروحة دكتوراه ، دراسة تاريخية: 
 –رس5الة ماجس55تير ، 1980 – 1971التجرب5ة البرلماني5ة ف5ي تركي5ا ، نسط5لال ي5و، ـ5ـ الجليل5ي

  .1988 –الجامعة المستنصرية  –معهد الدراسات الأسيوية والأفريقية 
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، 1983 – 1945التي55ار الإس55لامي ف55ي الحي55اة السياس55ية التركي55ة ، ط55لال ي55ونس، ـ55ـ الجليل55ي
  .1999 –جامعة الموصل  –كلية التربية  –أطروحة دكتوراه 

 –جامع5ة الموص5ل ( 1990 – 1973التركي5ة  –العلاق5ات الخليجي5ة ، ميث5اق خي5ر الله، ــ جل5ود
  ).2008 –مركز الدراسات الإقليمية 

دار ح55وران  –دمش55ق (الره55ان عل55ى الس55لطة : ح55زب الرف55اه ، يوس55ف اب55راهيم، ـ55ـ الجهم55اني
  ).1997 –للنشر 

  ).1990 –م  .د(سقوط الشاه تركيا في الاستراتيجية الأمريكية بعد ، جرجيس، ــ حسن
 –ال55دار المص55رية اللبناني55ة  –الق55اهرة (البح55ث ع55ن مس55تقبل : تركي55ا ، ياس55ر أحم55د، ـ55ـ حس55ن

2006.(  
 –دار العل5م للملاي5ين  –بي5روت ( 2ط، ال5بلاد العربي5ة والدول5ة العثماني5ة، ساطع، ــ الحصري

1960.(  
دراسة تاريخية :  2002 – 1980ا الحركات الإسلامية في تركي، أفراح ناثر جاسم، ــ حمدون

  .2008 –كلية الآداب  –جامعة الموصل  –أطروحة دكتوراه ، سياسية
الع5دد ، مجل5ة قض5ايا دولي5ة، "الإعلام التركي ب5ين الحري5ة والإره5اب " ، ابراهيم، ــ الداقوقي

  .1996ديسمبر  16 –السنة السابعة  – 363
  ).2003 –دار المدى للثقافة والنشر  –دمشق (أكراد تركيا ، ابراهيم، ــ الداقوقي
مجل5ة قض5ايا ، "مس5تقبل الحك5م ف5ي تركي5ا : بعد إنذار الجيش لأربكان " ، ابراهيم، ــ الداقوقي
  .1997مارس  17 –السنة الثامنة  – 375العدد ، دولية
 – 341الع5دد ، مجلة قض5ايا دولي5ة، "تركيا جسر بين الشرق والغرب " ، ابراهيم، ــ الداقوقي

  .1996تموز  15 –نة السابعة الس
مركز دراس5ات الوح5دة العربي5ة  –بيروت (صورة الأتراك لدى العرب ، ابراهيم، ــ الداقوقي

– 2001.(  
، الأح5زاب السياس5ية والج5يش: الصراع السياسي في تركيا ، فلاديمير إيفانوفيتش، ــ دانيلوف

 -ـــــ555ـة والنش555ر دار ح555وران للطباعـ –دمش555ق (يوس555ف اب555راهيم الجهم555اني  ، ترجم555ة
1998(.  
  ).1946 –دار الكشاف  –بيروت (تركيا الحديثة ، محمد عزة، ــ دروزة

أرشيف مركز الدراس5ات ، ترجمة صلاح سليم علي، 1982ــ دستور الجمهورية التركية لعام 
  .جامعة الموصل –الإقليمية 
ش55ركة  –ي55روت ب(تركي55ا ب55ين العلماني55ة والإس55لام ف55ي الق55رن العش55رين ، ولي55د، ـ55ـ رض55وان

  ).2006 –المطبوعات للنشر والتوزيع 
دار  –ليم5ا  س5ول (ترجم5ة ميخائي5ل نج5م ن5وري ، تركي5ا والش5رق الأوس5ط، فيليب، ــ روبنس

  ).1993 –قرطبة للنشر والتوزيع والأبحاث 
  ).ت .م ــ د .د(كيف هُدمت الخلافة ، عبد القديم، ــ زلوم
  .)1982 –دار الكلمة للنشر  –ت بيرو(أتاتورك وخلفاؤه ، مصطفى، ــ الزين

 ـسليمان، أحمد السعيد، التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة   ـد –القاهرة (ـ   ).ت. دار المعرفة ـ
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دراس5ة ف5ي الفك5ر : الحرك5ات الإس5لامية ف5ي تركي5ا المعاص5رة ، ط5ارق عب5د الجلي5ل، ــ الس5يد
  ).2001 –ع جواد الشرق للنشر والتوزي –القاهرة (والممارسة 

، " 1960 -1873سعيد النورسي والفكر السياس5ي الترك5ي المعاص5ر " ، فكرت رفيق، ــ السيد
  .2006حزيران  –السنة الثالثة  – 5العدد  –مجلة دراسات اقليمية 

سلسلة  –بيروت مؤسسة الأبحاث العربية (سياسات تركيا الأمنية ، دويغو بازوغلو، ــ سيزر
  ).1981  –السنة الثانية  – 37دراسة  رقم ال –دراسات استراتيجية 

مرك5ز دراس5ات  –بي5روت (العقوب5ات والق5انون والعدال5ة : التنكيل بالعراق ، جيف، ـ سيمونز
  ).1998 –الوحدة العربية 

، 1960-1876حيات55ه ونش55اطه السياس55ي ف55ي تركي55ا : س55عيد النورس55ي ، إيم55ان غ55انم، ـ55ـ ش55ريف
  .2008 –عة الموصل جام –كلية الآداب  –اطروحة دكتوراه 

تركي5ا ب5ين الص5فوة ، )مُحرّر(نوبار هوفسبيان ، في، "مأساة اليسار التركي " ، أحمد، ــ شميم
  ...البيروقراطية والحكم العسكري

 –بي5روت (  1997 – 1969نجم الدين أربك5ان ودوره ف5ي السياس5ة التركي5ة ، منال، ــ الصالح
  ).2012 –الدار العربية للعلوم ناشرون 

  .2007أكتوبر  22، )10555(العدد ، صحيفة الشرق الأوسطـ  
 – 1842إل5ى نج5م ال5دين أربك5ان .. .تركيا التي عرفت من السلطان، مصطفى محمد، ــ الطحّان
  تاريخ؟؟؟ ).2010 –مطبعة الخليج العربي  –الكويت ( 2006
ية للحرك55ة ق55راءة ف55ي أب55رز النجاح55ات والإخفاق55ات ف55ي المس55يرة السياس55" ، محمد، ـ55ـ الع55ادل

الحرك555ات الإس555لامية المش555اركة ف555ي " بح555ث ألُق555ي ف555ي ن555دوة ، "الإس555لامية ف555ي تركي555ا 
 .2006حزي5ران   17 – 16 –م5راكش " المؤسسات السياسية ف5ي ال5بلاد العربي5ة وتركي5ا 

  :مُتاح على الموقع 
.html008/derasat/der2007www.syriakurds.com/           http:// 

جبه55ة مق55اتلي الش55رق الإس55لامي العظ55يم ف55ي تركي55ا  " ، عص55مت بره55ان ال55دين، ـ55ـ عب55د الق55ادر
  .2009ــ  55ــ العدد  33السنة  –مجلة آداب الرافدين ، " 2008 – 1984

في تركي5ا المعاص5رة  )لرسليمانجي(الطريقة السليمانية " ، عصمت برهان الدين، ــ عبد القادر
  .2008تموز  – 11مجلة دراسات إقليمية ــ السنة الخامسة ــ العدد ، "

ـ5ـ الس5نة الس5ابعة ـ5ـ  358الع5دد ، مجلة قض5ايا دولي5ة، "الفقر في تركيا " ، سعد، ــ عبد المجيد
  .1996تشرين الثاني  11

، 1520ـ5ـ  1512س5ليم الأول  الدول5ة العثماني5ة إب5ان حك5م الس5لطان، جاسم محمد حسن، ــ العدول
  .2004 –كلية التربية  –جامعة الموصل  –أطروحة دكتوراه 

ـ5ـ  1الع5دد  –مجل5ة المجم5ع العلم5ي الك5ردي ، "مولانا خالد النقش5بندي " ، عباس، ــ العزاوي
1973.  
 –مركز دراسات الوحدة العربي5ة  –بيروت (العلمانية من منظور مختلف ، عزيز، ــ العظمة

1992.(  
جامعة الموصل (خارطة التوجهات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، ابراهيم خليل، ــ العلاف

  ).2005ــ مركز الدراسات الإقليمية ــ 
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، "تحليل دوافعه الاقتصادية والسياس5ية : في تركيا  1960انقلاب عام " ، جبار قادر، ــ غفور
  .1991ثاني ــ كانون ال 1دراسات تركية ــ السنة الأولى ــ العدد 

ـ5ـ آب  64شؤون الأوسط ـ5ـ الع5دد ، "المطلب الديمقراطي للإسلام التركي " ، نيلوفر، ــ غول
  .1997أغسطس / 

 –الرياض  (تعريب فاضل جتكر  ، تركيا المُتغيرة تبحث عن ثوب جديد، هاينتس، ــ كرامر
  ).2001 –مكتبة العبيكان 

 44مجل5ة آداب الراف5دين ـ5ـ الع5دد ، "لترك5ي حزب الله ا" ، جمال كمال اسماعيل، ــ كركوكلي
  .2006ــ القسم الأول ــ أيلول 

 –الري55اض (تعري55ب أيم5ن الأرمن55ازي، 1922 – 1700الدول55ة العثماني5ة  ، دونال5د، ـ5ـ ك55واترت
  ).2004 –مكتبة العبيكان 

تركي55ا ب55ين الص55فوة ، )مُح55رّر(ف55ي نوب55ار هوفس55بيان ، "تركي55ا الحديث55ة " ، س55اجلار، ـ55ـ كي55در
  ...لبيروقراطية والحكم العسكريا

ترجم5ة هاش5م ص5الح التكريت5ي ، ت5اريخ تركي5ا المعاص5ر، ــ مجموع5ة م5ن الب5احثين الس5وفييت
  ).2007 –مؤسسة حمدي للطباعة والنشر  –السليمانية (
  ).1984 –ألمانيا الغربية (يثة في تركيا \الحركة الإسلامية الحد، مصطفى، ــ محمد

فة: رد وكوردستان الكو، أ .لقمان، ــ محو  –اربي5ل (ترجمة هفال ، بيبلوغرافيا مُختارة ومُعرَّ
  ).2007 –مؤسسة آراس للطباعة 

، ف5ي، " 1960 – 1946الأحزاب السياسية والمسألة الدينية ف5ي تركي5ا "  ، خليل علي، ــ مراد
 –الموص55ل (الإس55لام والعلماني55ة ف55ي تركي55ا المعاص55رة ، اب55راهيم خلي55ل أحم55د وآخ55رون

  ).1996 –مركز الدراسات التركية  –الموصل  جامعة
تركي5ا ، اب5راهيم خلي5ل أحم5د وآخ5رون، في" تركيا والمنظمات الدولية " ، خليل علي، ــ مراد

  ).1988 –دار الكتب للطباعة والنشر  –الموصل (المعاصرة 
ف5ي القض5ية الكردي5ة ، في، " 1925 – 1919القضية الكردية في تركيا " ، خليل علي، ــ مراد

مرك55ز الدراس55ات  –جامع55ة الموص55ل  –الموص55ل (تركي55ا وتأثيره55ا عل55ى دول الج55وار 
  ).1995 –الإقليمية 

 –بي5روت (صناعة القرار في تركي5ا والعلاق5ات العربي5ة التركي5ة  ، جلال عبد الله، ــ معوض
  ).1998 –مركز دراسات الوحدة العربية 

الموص5ل (التركية   –العلاقات العربية التطورات المعاصرة في ، خليل ابراهيم، ــ الناصري
  ).1990 –دار الكتب للطباعة والنشر  –

 –دار البش55ير  0-عَم55ّان (الحرك55ات الإس55لامية الحديث55ة ف55ي تركي55ا ، أحم55د ن55وري، ـ55ـ النعيم55ي
1992.(  
دار  –بغ55داد (1938 – 1919الحي55اة السياس55ية ف55ي تركي55ا الحديث55ة ، أحم55د ن55وري، ـ55ـ النعيم55ي

  ).1990 –الحرية للطباعة 
دار  –بغ55داد (1980 – 1950ظ55اهرة التع55دد الحزب55ي ف55ي تركي55ا ، أحم55د ن55وري، ـ55ـ النعيم55ي

  ).1989 –الحرية للطباعة 
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مقارب55ات ف55ي ال55دين والسياس55ة والعلاق55ات ، الجمهوري55ة الح55ائرة: تركي55ا ، محمد، ـ55ـ ن55ور ال55دين
  ).1998  -مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق  –بيروت (الخارجية 

  .)2007 –رياض الريس للكتب والنشر  –بيروت (الصيغة والدور : ــ نور الدين، محمد، تركيا
ري5اض ال5ريس  –بي5روت (الكمالية وأزم5ات الهوي5ة ف5ي تركي5ا  : ــ نور الدين، محمد، حجاب وحراب 

  .)2001 –للكتب والنشر 
  .)1997 –بيروت (مية في تركيا  مدخل إلى الحركات الإسلا: ــ نور الدين، محمد، قبعة وعمامة 

ش5ؤون ، "التباسات الديمقراطية والهوية : المواجهة بين الرفاه والعسكر " ، محمد، ــ نور الدين
  .1997أغسطس  / آب  – 64العدد  –الأوسط 
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